ص مره 2 


نمی بالاشار وال راث وامطوطاتءالوناق 
دد خاص - الخط والمخطوط العربي 


« دور الوراقین في نشر المعرفة اه TTT‏ أ. د. بدري محمد فهد 
« الورق وصناعته في التأريخ العربي اد ارمتسم دنه ه21 أ. .أسافة ناصير: التقشيندي 
« جهود العلماء في إصلاح الكتابة العربية د. زهير غازي زاهد 
» علاقة الألف بالهمزة في العربية .00050000000 أ د. رشيد عبد الزحمن العبيدي 0 
« الخط'المغربي عند ابن خلسدون 011 0[ 107010111 ۰ محمد المغر ازي ۱ 
« الخط العربي والرقش (الأرابيسك) د. بركات محمد مراد 
۰ غاية المرام في تخاطب الاقلام - للمقدسي الحنفي (۰۵۸ - ۷۲"ه) 
قیق : أ. هلال ناجي 
٠‏ فوائد ملخصه من کتاب الفرق بين السین والصاد - لابن كيسان النحوي (ت۳۲۰هب) ١‏ 
ِ تحقیق: د. ز هیر غازي زاهد 
جمع وتحقیق: أ. سعد محمد الحداد 
» فهرس مخطوطات مكتبة الجزائري النجفي في النجف ‏ العراق 
۰ فهرس مخطوطات مكتبة الروضة الحسينية في كربلاء ‏ العراق - القسم الثامن 
000000 أ. سلمان هادي .آل طعمة 
« تأريخ الوراقة المفربية. للأستاذ محمد المنوني : عرض: أ. د. بدري محمد فهد 
« هلال ناجي ومنهجه في تحقيق نصوص الخط العربي اء عباين هانی: الجر اخ 
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اهيبا و یکر رها 
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العدد التاسع ‏ السنة الثالثة ‏ شستاء ۱۶۲۲ه/۲۰۰۲م. 


ط العربي 


# الابحاث والدراسات المنشورة تعبر عن آراء أصحابهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 

8 ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية. 

# ينبغي أن تكون المقسالات المرسلة إلى المجلة مكتوبة بخط واضح, أو مطبوعة على الآلة 
الكاتبة, أو الحاسوب. 1 

# يجري تقييم الابحاث والدراسات إستنادا إلى المبادىء الأكاديمية وهي لا تعاد إلى أصحابها "۲ 
سواء نشرت ام لم تشر . ۱ 0 

# یرسل الکاتب الذي لم یسبق له الكتابة في المجلة موجزا بسيرته العلمية و آثاره وعنوانه. 


ل لبنان : دار المحجة البيضاء س بیروت س حارة حريك س ص الب : (1۷۹ 1/2 50 
هاتف: ۰۳/۲۸۷۱۷۹ ے ١1/567841‏ ہے فاكس: ٥٤۳٤۳۸(‏ ب ۱ بت لككده), 
8 سوریا: المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات. دمشق - البرامكة . ص.ب: (۱۲۰۳۰). 
هاتف: ۲۱۲۷۷۹۷ 517548351 75١15875448‏ فاکس: (۲۱۲۲۰۳۲). 
لا مصر: مؤسسة الأهرام ‏ القاهرة ‏ شارع الجلاء. 
هاتف: ٩۷۸۲۱۰۰‏ - فاکس: .)٥۷۸٦۰۲۲۳(‏ 
8 المغرب: الشركة الشريفية للتوزیم والصحف - سوشبرس ‏ ص.ب: (۱۳/۳۸۲). 
هاتف: ۰۰۲۲۳ - فاکس: (۰4۰۳۱/۲). 
# البحرين: الشركة العربية للوکالات والتوزیم - المنامة # ص.ب: .)٠١١(‏ 
هاتف: ۲۵۱۰۳۱ - فاكس : (۲46۲56). 
# الامارات العربية المتحدة: دبی - ص.ب: (۲۰۰۷ 
وهار دبي ص 
هاتف: ۲۰۲۵۳۹۶ - فاکس: (۲۱۰۹۹۸۲۷). 
(مطلوب وکلاء للتوزیع) 


توجه باسم رئيس التحریر على العنوان التالي: 
لبنان ‏ بیروت - الغبيري - ص.ب: (۲۰/۱۳۱) هاتف: (۰۳/۸۳۹۰۲۲) 
فاکس : (۳۸ ۰۳ س ۰۹۱۱.۱ ۰( )£۸۸ 4ه رك ا ۰( 
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مفتساح السد‌خانسر 


بهذا العدد الذي بين يديك - آبها 
القاریء الكريم - سلج «الذخائر» عامها 
الثالث من عمرها المديد بإذن الله بابتسامة 
فوز ونصر. وستقطع شوطها الطویل باصرار 
ودأب. لتصل -اخر المطاف - إلى نهابة 
مثمرة خصيبة نذرت نفسها لها. وسيمحق الله 
| باطل قوم تذروا آنفسهم لغیر الحق. وساروا 
على غير الهدى . 
وهي كما عهدتها في سح 
الماضيتين. المحلة الرائدة فکرا ومنهجا 
واو و تم قوف وتمجده لا 
المعیار الأكثر التماساً في تقدیر نضح الامة 
الحضاري وتقدمهاء وتعتز بالكلمة الطيبة 
وترتاح لهاء لأنها الوسيلة الأكثر حفاظاً على 
وحدة المجتمع وسلامة قواه. وتستشر 
بالتطلع الهادف وتشرئب نحوه لاثه العطاء 
الأكثر تجاوباً مع الأمل المحفز المنشود. 


wadod.org 
شتاء - کک ۰م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ٤ 


فهي تدرك بمقتضی ما تحتجنه |مکاناتها من انفتام وتطلع وعمق أنها تعبر 
بذلك عن احساس موضوعي بعبء المسوولية من جهةء وبكون عملية المراجعة 
الذائية هذه التي تضعها قريبة من معرفة مواطن القوة والضعف في كل ما قدمته من 
زاد من جهة آخری. 

و«الذخائر» بموقفها الحاد هذا حيال فعالياتهاء تتوخى أن تصل إلى 
المستوی الذي ترنو إليه في منطلق سعيها الحثيث إلى الأمام دائماً. . مضموناً 
واطار!. .کب مساحات جديدة من آفکار جبلنا علی طریق التوعية بمستواها 
556 0 

ستو كد موقعها بين هذا السیل الحارف من المطبوعات؛ وتشت ت آنها مجلة 

oa 32‏ للحرف العربي المخطوط. اتخذت من التراث العربي عتادا 
ور کیرق وضرورة حضارية في وجودها الثقافي . 

ولهدا فنحن نتوقع لها - وبتفاؤل - أنه سيكتب ل «الذخائرا زو ا 
بنهض. مع الابای شاهدا على ثقة القارىء. 

لقد مرت على «الذخائره ظروف قاسية خلال العام المنصرم. حاولنا أن 
نتحاوزها دون أن يشعر بها القارىء الفاضل › الا من أحسنّ ذلك عند صدور عددنا 
المزدوج . أن كاهلها بدأ ينوء بعبء التكاليف. وأن إبرادها لاايعدو أن يكون 
قطرات ماه تبلل الشفة ولا تصل إلى الحلقوم. ولم بخطر ببالنا أن نتوقف ولو 
بصورة مؤقتة عن الصدور. ريشما تستجتمع من جدید - طاقة فاعلة تعینها على 
الاستمرار وعزماً متماسکاً يمنعها من التكلؤ في منتصف الطریق . 

رغم ذلك فکان حصاد المحلة - الذي نعتز به أبما اعتزاز - هذه المشاعر 
الرائعة. والأحاسيس الطيبةء التي تفضل بها علینا قراؤنا الأماجد. وبقدر ما هي 
آدوات تعبیر عن النحاح الذي ظفرت به المحلة خلال ممارستها الصادقة 
لمسوولیاتها على خط . الفکر. فانها تؤدي من جانب اخر ما تؤديه المنشطات 
الطبيعية داخل جسم الانسان وفي خلاباه. 

لهذا تحاول «الذخاثر» أن تتناسی وعکتها المالية - إن صح التعبير - لتمضي 
في ذات الطریق الذي مشته من قبل على جمام من آمرها وثقة من نفسها. لتزدي 
رسالتها كاملة غير منقوصة. ولتکون دائماً موضع ثقة القراء» ومناط رجائهم . 
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مفتاح الذخائر‎ 
على أن هذا لا يمنع من الاشادة بفضل ثلة من خيار القوم تعاهدوا على أن‎ 
لا بتر کوا القافلة في هذه السنة  على الاقل - يتعتع بها قلة الراد. فلبوا النداء.‎ 
فاشتر كوا بها اشتراك ماو وهی کر اع هي صفحاتها لغرض‎ 
تقويمهاء فکانوا في مستوی القضية حماسا وبذلا وتسدیدا.‎ 
فقث كنا كمه که‎ 
إن كل المعطیات الخيرة التي ذكرناهاء سواء كانت عاطفة تتموج بالودء أو‎ 
تا یا ذهن وقاد ألف فى «الذخائر» غذاءه. أو كلمة شكر صدرت من‎ 
. . قلب بسکنه النورء أو عملية دعم محضة لا بعقبها من وأذى.‎ 
هذه المعطيات تشكل بادرة رائعة تكشف عن طبيعة بشرية سليمة» وتعكس‎ 
مستوى من الانفتاح له قيمته البالغةء ودوره المرموق. وفي وسع الباحث‎ 
الممحص أن يترقب إقبالاً أقوى تجاذباء وأوضح تبلورا مع الفعاليات الإنسانية.‎ 
التي سينهض بها الفكر العربي في المستقبل القريب. . وفي الحقول التي ینزاح‎ 
فبها عن ثقافتنا الأصيلة الملتزمة ثقل السنين الخوالي. سنى العهود المظلمة‎ 
. والجهل والتقوقع‎ 
و«الذخائر» بحكم وجودها كإنجاز نقافي متکامل. تنبسط به لكل‎ 
التفاعلات الفكرية التي تمتد ضمن اطار مبرمج. والتي تلتصق موضوعیا بمفاهیمنا‎ 
وأفكارنا ومطامحنا. . . تترقب ذلك الإقبال. . بل وتسعی إلى تقریبه بكل ما لديها‎ 
من حول. . وبکل ما تملكه من طاقة.‎ 
وهي لا تستطيع أن تبلغ ذلك دون أن تجد منك أبها القارىء العزيز العون‎ | 
الذي يمهد الطريق.. والدعم الذي يضاعف النشاط.. والتشجيع الذي يذلل‎ 
. الصعاب. لتمضي القافلة على بركة الله. . متماسكة الخطا. . متراصة الأبعاد.‎ 
موفورة الصحة والحيوية.‎ 
امل این اطبورت‎ 


سے 
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مكرسا عن بلاد الغرب الإسلامي 
وتأريخها وأعلامها 
وما کتب عنها و ذحت آبوابها الثابته 


وأسرة التحریر إذ ترحب بما يرد إليها من آبحاث 
۱ ودراسات وتحقیقات بهذا الشأن 
وستصدر آعدادا خاصة ‏ تباعا - 
عن الحواضر العربية والإسلامية الکبری 


۸ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء - ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م 


صدر هد نس 
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دور الوراقين‎ 


لعب الوراقون دوراً هاما في حياة الفكر العربي الاسلامي عن طريق نشر الكتب 
وتوفيرها للقراء. فضلاً عن کون أسواقهم وحوانيتهم أصبحت مركزاً للمناظرات 
والمذاکرات والتعارف بين أهل العلم والأدب وطلابه. ۱ 

وما إن بنیت بغداد في أول العصر العباسي حتی أصبحت للورافین آسواق 
معلومة» فیها حوانيتهم التي یکتبون فیها ویبیعون الكتب» فیقصدهم من یحتاج کتاباً أو 
یکلفهم بالبحث عنه وتهيئة نسخ منه. وهکذا شاع اسم الوراقین» وشاع اسم مهنتهم 
للوراقة التی أصبحت صنعة تعیل صاحبها وتدر عليه ما یتناسب وملاحة خطه وجودة 
ا الناس بهء لهذا شاعت آسماء بعض الوراقین؛ لکونهم آصحاب حوانیت 
يقصدها الناس للشراء» أو طلب استنساخ كتاب أو مجموعة کتب معينة. أو لكونهم 
اشتغلوا بنسخ بعض مولفات العلماء والمؤلفين» وكانت أسماؤهم التي وضعوها في 
نهاية كل نسخة نسخوها هي التي حفظت أسماؤهم من الضیاع. وكان وجود هؤلاء 
الوراقين الذين لم تخل منهم مدينة عربية أو إسلامية كبيرة مقترناً بوجود المؤلفين 
والمصنفين والأدباء والعلماءء ومقترناً بوجود المساجد والمکتبات» حيث السماع على 
المشايخ والمؤدبين وكتابة إملائهم» سواء بطلب من المشايخ أو رغبة منهم من أجل 
الارتزاق وبيع النسخ لطلاب المعرفة. فكل كتاب أو رسالة لا بد له من ناسخ. فان لم 
يكن المؤلف نفسه فلا بد أن يكون من نسخ طلابه أو الوراقين. وكثير منهم من آهل 
العلم والأدب یدفعهم الاکثار من نسخ ما یجدون له سوقاً رائجة أو طلباً من الناس . لو 
وجدت آسماء جمیع الوراقین ممن تعاطی النسخ لعجز العاذون عن عذهم. فحضارة 
الا سلام ممتدة ما بين الصین والأندلس وما بین جنوب روسیا وجنوب آوروبا إلى 
جنوب الصحراء الکبری الافريقية وإلى شرق افریقیا. فكل هذه البلاد تحتفظ 
بمخطوطات کتبها ملفون واستنسخها وراقون منسیون لا یعرف عنهم شيء.. وشاءت 
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الصدف أن یبقی ذكر ائئین من الوراقین بقاءا خالدا فى دنیا الحضارة العربية الاسلامة 
وهما؛ ابن النديم صاحب کتاب الفهرست. ویافوت الحموي(؟ الرومي البغدادي 
صاحب کتاب معجم الادباء. وکتاب معجم البلدان» وکتب آخری 

وکان مما قام به الوراقون - بما لهم من معرفة بالمولفین وکتبهم - تقد 
المعلومات المطلوبة عن المولفین. جاء في أثناء ترجمة جابر بن حیان الكوفي 
المعروف بالصوفي أن الناس اختلفوا ذ فى أمرف وهو من المولفین المکثرین» فقال ل 
النديم موضحاً: «وقال جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين: إن هذا الرجل (يعني 
جابراً) لا أصل له ولا حقيقة. ٠.‏ ثم ناقش هذه المسألة وفندهاء وأظهر أن لجابر 
فهرساً يحتوي جميع ها لد وواضح مما أورده ابن النديم أن الوراقين على درجات 
متفاوتف. ففيهم أصاغر لا يحسنون إلا النسخ بما يملكون من خطوط جيدة مليحة. 
وأكابر لهم معرفة بالمؤلفين وأزمانهم فضلاً عن خطوطهم المليحة المتقنة. 

ومما يصور دور الوراقين في تيسير أمر المعرفة وبذل الكتب لأهل العلم وطالبيه. 
ما كتبه الجاحظ (١٠٠ه)‏ الذي ألف رسالتين في الوراقين“ إحداهما (في مدح 
الوراق)» ولا شك أنه مدح جهدهم الذي يوفر للناس نسخ الکتب» فينشر المعرفة 
ام لا ا ل ی و ورسالة (في 
ذم الوراق) ولا شك أيضاً في أنه ذم فيها ذوي الخطوط الرديئة› والجهال منهم الذين 
یقعون في التصحيف والتحريف» أو عم ل ود E‏ لا تخدم العلم» 

تشوش على العلماء بحثهم ودقة معلوماتهم. لا سيما إذا كانت من مؤلفات بعض 

المتهمين بدينهم أو معاداتهم للعرب جنساً وحضارة. وهذا ما سأعود إليه بعد قليل. 

وکتب ان زيد البلخي (ت ۲۲۲ه) رسالته في س الوراقة رادا على من 
انتقصها . ریمکن أن یذکر مع كتابي الجاحظ وکتاب آبي زید البلخي وکتاب ابن 
النديم ؛ وکتاب ياقوت الحموي في آخبار الورافین » فض عما يجده الباحثون في 
نهايات المخطوطات من أسماء الوراقين الناسخين لتلك المخطوطات» وأن عددهم 
بعدد المخطوطات لعربية الباقية السالمة من الضياع أو التلف المنتشرة في العالم. 
والتي تشهد لهؤلاء بحفظ تراث العرب والمسلمین بتوفیر نَسْحْهِ ونشرها. 


(۱) _ أفردنا لهما بحثاً مستقلاً. وکذلك لأنواع الورق (الرق القرطاس. الکاغد). 
۲( ص ۰۱۳ . 

)۳( ياقوت الحموي : معجم الأدياء 1 YA:‏ 

)4( ابن الندیم: ۲۰۵. ياقوت ٠٤۳١:١‏ . 
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وقد ذكر لنا الجاحظ كيف أن بعض المؤلفين ما إن يؤلفوا كتاباً ويذهبوا به إلى 
سوق الوراقين حتى يتناوله الوراقون بالنسخ» فتشيع نسخه حتى وان كان هذا الكتاب 
أو الرسالة غير جدير بالنشر. وقد عدد بعض المؤلفين المتهمين الذين دفعوا الكثير من 
نتائجهم» فتناوله الوراقون لا سيما من لا يملك القدرة على معرفة ما فيه معرفة خبير 
نانك أ الم میت ۱۰ 

ثم إن بعض الوراقین كان یمارس الکتابة. لکسب رزقه فلم يكن منصرفاً إلى 
العلم والأدب الجاد الذي خضع للنقد والتمحیص؛ والعرض في مجالس العلم 
والأدب» بل كان ينسخ ما يطلب منه مثل كتب الأسمار والحكايات والغرائب. وقد 
حدثنا ابن النديم عن هذه الفئة التي كانت لا سيما في أيام الخليفة المقتدر تطلب کتب 
الأسمار فيستجيب لها بعض الوراقين. وقد ذكر لنا أسماء بعض هؤلاء الوراقين مثل 
(ابن دلان) وآخر يعرف (بابن العطار) وجماعة لم يشأ أن يذكر أسماء هم" فضلاً عن 
بعض الأدباء الذين أسهموا بالتأليف فى الخرافات والأسمار على لسان الحيوان 
و د وقد ألقوا ذلك مها سج بن ات الناس» ومما ترجم لهم عن الأمم 
المختلفة» ولعل للشعوبية دوراً في ذلك مضاهاة بالمؤلفين العرب الذين كتبوا في أخبار 
الامة العربية في جاهليتها وإسلامها. 

كما أن بعض کتب الاسمار قد ضاعت آسماء مولفیها وعرفت بعناوینها كما 
يقول ابن الندیم» مثل کتب أحاديث البطالین» وکتب نوادر المغفلین(*؟. 

وان مما یعرفه المشتخلون بالتراث قراءة وتحقیقاً مشقة التحقیق وصعوباته 
المتعلقة بالخطوط وصحة النسخ من عدمه إذ أن الخط الجید لا يعني دائماً ضبطأ في 
النقل أو خلواً من الأخطاء النحوية أو اللغوية. أو حدوث التصحیف والتحریف» لهذا 
يبذل المحققون جهداً في نشر الکتب صحيحة كما ألفها مولفوها. وینبهون على 
الأخطاء والأوهام التي وقع فيها الوراقون. والأمر هين إذا بقي محصوراً في الأوهام 
وخطأ النسخ لأنه لا يفوت العين البصيرة. ولكن آمر الدس والكذب والانتحال أخطر 
من ذلك. 

فقد عمد وراق اسحاق الموصلي (۸۵۰/۲۳۵م)۰ وكان اسمه سندي بن علي» 


(۱) الجاحظ : الرسائل ۲۲٠٣:۲‏ . 
(۲) ص 4145. 
(۳) ص 11۲. 
(4) ص4٤٤‏ . 
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وله حانوت يورق فيه في (طاق الزبل) عمد بعد موت إسحاق الموصلي إلى الاتفاق مع 
وراق آخر ليشتركا في إكمال كتاب الأغاني لاسحاق الموصلي» ونسبته إليه. بعد أن 
أخذا ما كان كتبه الموصلى بنفسه وجعلاه فى أول الكتاب وأكملاه بعشرة أجزاء 
آخری» فكان الكتاب أحد م جزءاً لكل جر امم فالجزء الأول يعرف 
ب (الرخصة). و سمى الكتاب كاملا بکتاب الشركة وقد راه حماد بن إسحاق الموصلي» 
وهو الذي نبه على أن آباه لم يصنف من هذا الكتاب إلا أوله“. آما ما وقع من قبل 
بعض الوراقين الشعوبيين من دس في الروايات والأخبارء فظهر في الرواية التي آوردها 
ياقرت الحموي عن الوراق (عبد الله بن أبي سعد) الذي أورد رواية عن الكسائي عالم 
اللغة والنحوء وكان يعلم الأمير محمد الأمين بن الخليفة هارون الرشید» وأن أبا نواس 
أن يتيح له فرصة لقاء الأمير محمد الأمين لكي يقوم بتقبيله. وقد أورد ياقوت الحموي 
كلاماً في تفنيد هذه الرواية «لأن آبناء الخلفاء كانوا أجل مكاناً من أن يعانقوا أحداً من 
الرعية وان ما ورد في القصة من أبيات لأبي نواس نسبت لأكثر من شاعر أيضاً)”'2. 

وهناك الوراقون الذين لعبوا دوراً إيجابياً فى الحياة العلمية والثقافية ممن هيؤوا 
النسخ من المؤلفات المهمة لمن يسأل عنهاء كالذي جاء عن الإمام الشافعي 
فقهاء العراق في عصره من أصحاب أبي حنيفة» فأراد الاطلاع على مؤلفاته قبل 
مناظرته» فوجه إلى كاتبه بمائة دينار وطلب منه أن يجمع الوراقين على كتب الشيباني 
لينسخوها له» وهكذا فعلوا فأطلع عليها وتمكن من مناظرته!۳. 

ومثل هذا حصل للمؤرخ الطبري (۳۱۰ه/ ۹۲۲م) الذي أراد أن تجمع له عن 
وثلاثين کتاب فأقامت عنده مدیدة. وکانت حاجته إلى هذه الکتب لکی یعتمدها 
مصادر لکتاب یولفه فى القیاس . الا أنه غير رأيه فرد الکتب» وکان قد علم علیها 
علامات بحمرة. مما يدل على أنه قرأها استعداداً للشروع بالتأليف”؟2 فهذا الوراق كما 
يظهر قد أعد أنواعاً من الكتب فى دكانه لتكون جاهزة للطلب. 


(۱) ص ۲۰۸. 

(۲) ياقوت الحموي ۰ :۱۸۹. 
() م.ن :۳۷۳ . 
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دور الوراقین في نشر المعرفه 

وممن ورد عنه أنه كان ينسخ الکتب المشهورة» والتي یکثر الطلب علیها 
یحبی بن عدي المنطقي رئيس أصحاب المنطق في زمانه. وقد التقاه ابن الندیم في 
سوق الوراقين» فعاتبه على كثرة نسخه. فقال لابن النديم: «من أي شيء تعجب في 
هذا الوقت؟ من صبري! وقد نسخت بخطي نسختين من التفسير للطبري وحملتها إلى 
ملوك الأطراف. وقد كتبت من كتب المتكلمين ما لا یحصی. ولعهدي بنفسي وأنا 
أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة وأقل». وكان يحيى بن عدي من النقلة والمؤلفين» 
فقد ألف بعض الكتب في الكلام والمنطق". 

أما الوراقون الذين عرفت أسماؤهم واستعان بهم المؤلفون فهم كثيرون. جاء عن 
الخليفة المأمون ‏ وهو من المعنیین بالفكر والثقافة كما شاع عنه وعرف - أنه طلب من 
عالم اللغة والنحو الفراء (يحيى بن زياد الكوفي ت ۲۰۷ه-- ۸۲۲م) أن يؤلف كتاباً 
يجمع فيه أصول النحو وما سمع من العرب. ولتحقيق ذلك أمر الخليفة أن تفرد للفراء 
حجرة من حجر دار الخلافت» وأن يوكل بها جوار وخدم للقيام بما يحتاج إليه «حتی 
لا يتعلق قلبه» ولا تتشوق نفسه إلى شيء حتى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة». ثم 
هيأ له وراقین. فأخذ الفراء بإملاء كتابه الذي سماه (كتاب الحدود) وقدمه للخليفة 
المأمون» فأمر بأن ينتسخ منه نسخ أخرى ليضعها في الخزائن. 

فلما فرغ الفراء من عمله في دار الخلافة خرج إلى الناس» وابتدأ بإملاء كتاب 
(المعاني) . وقد ذكر أن له وراقين يستعين بهما في تهيئة نسخ من كتبه. وهما سلمة بن 
عاصم وآبو نصر بن الجهم فاستدعاهما وأملی علیهما کتابه. فلما تسامع الناس 
طلبوا نسخاً من الکتاب فاشتط الوراقان في سعر النسخة. إذ جعلا أجرة نسخ کل 
خمسة آوراق بدرهم فضح الناس وأبلغوا الفراء بذلك فعرٌ عليه أن یستغل کتابه بهذا 
الشکل. فأعلن للناس أنه سيملي الکتاب نفسه ولکن بشرح أتم وبقول أبسط. وفعلا 
بدأ باملائه» فأملى فى الحمد مائة ورقة» فلما عرف الوراقان بذلك جاءاه وقد خفضا 
السعر, فجعلا کل عشرة آوراق بدرهم» فوافقهم وتوقف عن املائه(. 

وکان الواقدي» آبو عبد الله محمد بن عمر (ت ۲۰۷ه) من أهل المدينة وانتقل 
إلى بغداد. وولي القضاء بها للمآمون. وکان عالماً بالمغازي والسیر والفتوح واختلاف 
الناس في الحدیث والفقه» والاحکام ولاهتمامه بالتألیف قد جمع مکتبة كبيرة قدرت 
بستمائة قمطر کتباً كل قمطر منها حمل رجلین . 


(۱) ابن الندیم: ۳۸۳. 
 )۲(‏ م.ن ۲۷۷:۷. 
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وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل والنهار""؟. ويبدو أن هذين الغلامين غير 
تلمیذه این سعد الذي عرف بکاتب الواقدي» وهو صاحب الطبقات الکبری المتوفی 
سنة ۸46/۲۳۰ ما۳. 

وذکر لبعض آهل الحدیث وراقون ینسخون کتبهم وأماليهم. مثل المحدث 
سويد بن نصر بن سويد المروزي» آبو الفضل الطوساني (نسبة إلى قرية طوسان بمرو) 
ويعرف بالشاه المتوفى سنة ٠714ه/‏ ٤۸٥م‏ فكان وراقه أبو واهب أحمد بن رافع» وهو 
1 ۳ (۳ 

وقد جاء عن الخليفة المتوکل أنه بعد سماعه بوفاة الامام أحمد بن حنبل حاول 
أخذ کتبه إلى قصر الخلافة» فأرسل من أجل ذلك صاحب الشرطة عبد الله بن طاهر 
يعزي أبناءه» ویطلب ا تخل الکتب فرفض صالح بن الا مام اخ وقال 3 إن لنا 
سماعاًء فتکون في آیدینا وتسخ عندنا". وهذا ما حصل فعلا. إذ أن آبناء الامام أحمد 
ولا سيما عبد الله (ت 0١59م)‏ رووا عن أبيهم کتبه. اذ کانوا قد سمعوها منه. وکان 
يأتيهم للنسخ من يريد من الوراقين أو طلبة العلل“ . 

وذكر ابن النديم عن محمد بن حبيب البغدادي (ت 140ه/ ۸۲۰م) أن له كتاب 
«القبائل الكبير والأيام» جمعه للوزير الفتح بن خاقان. وأنه رأى النسخة بعينها عن أبي 
القاسم بن أ الخطاب بن الفرات في (طلحي) نيف وعشرين جزءاً. وكانت تنقص 
نحوا من أربعين جزءاً في كل جزء مائتا ورقة وأكثر» ولهذه النسخة فهرست لما يحتوي 
عليه من القبائل والأيام بخط التستري ابن علي الوراق «نحو خمس عشرة ورقة (بخط 
حرلد)» وأنا أذكر جل ذلك دون تفصیله »۲۳۲ . 
شيخه ثعلب حضر |حدی مجالسه» وکان يملي شعر حسان بن ثابت ** فلما رأی شیخه 
امتنع عن املائه حتی قام شيخه وذلك إكباراً له. ثم طلب ثعلب منه أن يملي في 
المسجد بدلاً من داره فجلس في المجلس في إحدى الجمم واجتمع إليه الناس فأملى 


(۲) م.ن: ۱۵۱. ۱ 

(۳ ابن حجر : تهذیب التهذیب 6 : ۲۸۰ . 

(4) ابن الجوزي: مناقب الامام آحمد: 1۲۲. 

(5) ابن الندیم : RENEE‏ 

() لم نجد الأبيات فى ديوان حسان. تحقيق: وليد عرفات. 
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درسه. ثم بدأ الناس يسألونه عما سمعوه فکان من جملة الأسئلت سوال عن آحد هذه 


الأبيات : 


واني وإياه كرجلي نعامة على كل حال من غنى وفقیسر 

ففسّر مافيه من اللغةء» فقيل له كيف قال: «غنى وفقیرا ولم يقل «من غني 
وفقیر"؟ قال: فاضطرب فتدخل شيخه ثعلب مجيباً للسائل مبيناًالعلة» ثم قام منصرفاً. 
فقام ابن حبيب أيضاً ولم يقعد بعدها. في حين كان رأي شيخه فيه أنه جيد إذ وصفه 
بحفظ الأنساب» والأخبار. والصدق فيما يروي . 

ومن كتب الجاحظ (عمرو بن بحر ت ۸۱۸/۵۸۲۵۵م) التي رآها ابن النديم» 
وذكر اسم ناسخها كتاب (النساء» وكتاب النحل) بخط زكريا بن يحيى» ويكنى أبا 
يحيى وراق الجاحظ”''. كما كان للجاحظ وراق آخر اسمه عبد الوهاب بن عيسى 
ويعرف بابن أبي حبة. ولا يبعد أن يكون للجاحظ غير هذين الوراقين» لما له من 
تاليف كثيرة في موضوعات مختلفة. فكتب الجاحظ قد نالت شهرة واسعة فكان الناس 
يرغبون باقتناء ما يسمعون عنه من مؤلفاته. وفی هذا المعنى ذكر أبو حيان التوحيدي 
ان من عجیب الحديث في کنبه ما حدثنا به على بن عیسی النحوي الشيخ الصالح. 
قال سمعت ابن الأخشاد شیخنا آبا بكر يقول ذکر أبو عثمان فى آول کتاب الحیوان 
آسماء کتبه لیکون ذلك کالفهرست؛ وم بي في جملتها کتاب (الفرق ین الى 
والمتنبي) وکتاب (دلائل النبوة). . وأعاد ذكر کتاب الفرق في الجزء الرابع لشيء دعاه 
إليه. فأحببت أن آری الکتابین ولم آقدر الا على واحد منهما وهو کتاب «دلائل 
النبوة). . . فلما شخصت من مصر ودخلت مکة حرسها الله حاجاً أقمت منادياً بعرفات 
ينادي والناس حضور من الافاق؛ على اختلاف بلدانهم وتنازح آوطانهم وتباین قبائلهم 
وأجناسهم من المشرق إلى المغرب. ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوب. .۰ . رحم 
الله من دلنا على کتاب «الفرق بين النبی والمتنبی» لأبی عثمان الجاحظ على أي وجه 
کان . قال فطاف النادي في ترابيع عرفات وعاد بالخيبة. «وقد علق ياقوت الحموي 
على هذا الخبر»: حسبك بها فضيلة لأبي عثمان أن یکون مثل ابن الاخشاد وهو في 


(۱) ياقوت 1 :۷۵ . 
قف م0 :۷9 
(۳) السمعانى: الأنساب: مادة وراق. ۵۸۵:۵. 
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معرفة علوم الحكمة. وهو رأس عظيم من رؤوس المعتزلة يستهام بكتب الجاحظ حتى 
ينادي عليها بعرفات والبيت الحرام» وهذا الكتاب موجود في أيدي الناس اليوم لا يكاد 
يخلو خخزانة شم ولقد رأيت أنا مق نحو مائة تسخة أو اک ومما لاشك فيه أن 
e‏ وتهيئته لطالبيه. 
ن للفیلسوف الكندي (۰٣۲ه/۷۸۳م)‏ تلامیذ ووراقون ینسخون کتبه 
8 آنها في موضوعات متنوعة كالطبيعة والفلسفة والموسیقی وعلم الکلام وغیرها 
عرف منهم حسنویه» ونفطویه» وسلمویه. ورحمویه. وقد تميز من بينهم تلمیده 
أحمد بن الطيب السرخسي الذي أصبح فيما بعد من المؤلفين المعروفين ببغداد . 
وذكر للطبيب حنين بن إسحاق (70ه/477م) أكثر من وراق واحد. أحدهما 
الار رف وال خر مةد ين الجن یه کار ال ۱۳ 
ومن المولفین الذین أكثر الناس من استنساخ کتابه الامام مسلم بن الحجاج 
(ت ۲۲۱ه) صاحب الصحیح . فقد نسخه وقرأه على مؤلفه أجيال من طلبة الحدیث؛ 
ولم یتوقف نسخه ما بين المشرق والمغرب» جاء عن أحد ناسخیه وهو محمد بن 
أحمد بن عبد الباقى» أبو بكر الدقاق المعروف بابن الخاضبة البغدادي الحافظ 
(ت ٤۸٩۹‏ هھ) وكان حافكلا فهمأء درس القرآن وتفقه زماناً وقرأ الحديث فاکش وكان 
مفيد بغداد والمشار إليه في القراءة الصحيحة والنقل المستقيم. وهو ممن رحل في 
طلب الحديث؛» أنه تعرضت كتبه وقماشه للتلف نتيجة لسقوط داره بسبب الغرق الذي 
تعرضت له بغداد. وكانت له زوجة وبنت» فضلاً عن والدته» فاضطر إلى التوريق 
للناس لينفق على أهله. وكان مما نسخه (صحيح مسلم) في تلك السنة سبع مرات"**. 
وممن اشتهر بكثرة التأليف المؤرخ الفقيه الطبري (۸۳۱۰-)۰ وسوف يأتي ذكره 
مع المؤلفين الذين أملوا مؤلفاتهم على طلابهم. والذي نود ذكره هنا أنه كان لأحد 
الوراقين فضل في بقاء قسم من كتاب الطبري المسمى (أدب النفس الشريفة والأخلاق 
الحميدة) وكان في أربعة أجزاء. الطاب يخترها عن ۳ ولم يملها في مجالسه 
حتى استنسخها أبو سعيد عمر بن أحمد الدينوري الوراق وخرج بها إلى الشام. إلا أن 
الاعراب قطعوا الطریق عليه 7 يبق معه إلى جزءان منه. بعد أن أخذ متاعه وفيه 


(۱) ياقوت :۲:۱ ۰۷ ۷۳. 

۲2( القفطي : تاريخ الحکماء : ۱ ۳۷ . 

(۳) ابن أبي أصيبعه: عیون الانباء ۲ :۰۱۰/۱66 
() ياقوت ۳۳٦:‏ . 
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الجزءان الآخران . 
وكان لابن دريد عالم اللغة والنحو (آبي بكر محمد بن الحسن ۲۲۱ه/ ۹۳۴م) 


وراف اسمه على بن أحين الدريدي. أصله من فارس» وقد صارت إليه كتب ابن دريد 
۲( 


بعد وفاته ۱ 

وقد ورد عن بعض الوراقین معرفتهم بالتوئیق وتحلیهم بالامانة العلمیة؛ مثل آبي 
الطیب وراق المژرخ الجهشياري (ت ۵۳۳۱/ ١٤۹م)‏ أنه عمد إلى جمع ونسخ دیوان 
الشاعر ابن الرومي (علي بن العباس بن جریج) وکانت نسخته الاولی مرتبة على غير 
الحروف؛ ثم عمد الصولي إلى ترتیبه على الحروف. وقام آبو الطیب الوراق بجمع 
نسخ الدیوان ورتبها وضم بعضها إلى بعض”". 

ومن الکتب التي آقبل على انتساخها الوراقون کتاب الأغاني لابي الفرج 
الأصفهاني (ت 705ه/0417) ولعل مما حبب إلى الناس هذا الکتاب فضلاً عما 
حواه من آخبار الشعراء والمغنیین والجواري» ومجالس الخلفای أن الأصفهاني كان 
اکثر تعویله فى تصنیفه علی الکتب المصوية الخطوط وغیرها من الاصول الجیاد «کما 
يقول ابن الندیم»٩)‏ وقد طلب من الأندلس قبل أن تشيع نسخه في الناس في 
المشرق(*. وقد أهدى الأصفهانى منه نسخة إلى سيف الدولة الحمداني» فأعطاه ألف 
دینار. وبلغ ذلك العاف ين عاد قال اة تمي ك تفر :واه بان 
أضعافها». ووصف الكتاب فأطنب. ثم قال: «ولقد اشتملت خزائني على مائتين وستة 
آلاف مجلد ما منها ماهو سميري غيره. ولا راقني منها سواه». وجاء عن الأمير 
البويهى عضد الدولة أنه كان لا يفارقه كتاب الأغانی في سفره ولا حضره» وأنه كان 
جلینه الذي یانس هه وخدینه الذى پرتاح نحوه. وممن طلب شراء نسخة منه آبو 
تغلب بن ناصر الدولة الحمداني وکان قد کلف وکیله ببغداد (ابن عرس الموصلي) 
فاشتراها بعشرة آلاف درهم (من صرف ثمانية عشر درهماً بدینار) فلما حمل النسخة 
إليه ووقف علیها وراها قال: «لقد ظلم وراقه المسکین» وانه ليساوي عندي عشرة 
آلاف دینار ولو فقد لما قدرت عليه الملوك إلا بالرغائب. وأمر أن يكتب له نسخة 


(۱) ياقوت :1۵6۰ . 

(۲) ياقوت 1 :۲۳ وما بعدها. 
)۳( من ۳ ۱۰6 ۰.۱۰۵۰ 
() ابن النديم: ۱۷۲. 

(5) ياقوت الحموي ٠٥۲:٥:‏ . 
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'أخرى ويخلد عليها اسمه»'. 

ولما كان كتاب الأغاني ثميناً مطلوباً فان نسخه كانت تباع في النداء (المزاد) في 
سوق الوراقين؛ حيث يحملها الدلالون ويتزايد المشترون في دفع الثمن للحصول 
عليها. قال أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد اتصل بي أن مسودة كتاب الأغاني» 
وهي أصل أبي الفرج أخرجت إلى سوق الوراقين لتباع» فأنفذت إلى ابن قرابة» وسألته 
إنفاذ صاحبها لأبتاعها منه لي. فجاءني وعرّفني أنها بيعت في النداء بأربعة آلاف 
درهم» وأن أكثرها في ظهور وبخط التعليق. وأنها اشتريت. . .00" . 

ولما كان ياقوت الحموي ممن يبحث دوماً عن کتب الأدب» لا سيما التي كتبت 
بالخطوط المنسوبة. وقد وجد في الأغاني «أن هذا الكتاب الجليل القدر ختائع الذكر 
جم الفوائد عظيم العلم جامع بين الجد البحت والهزل النحت» وقد تأملت هذا الکتاب 
وعنيت به وطالعته مراراً» لهذا عمد إلى كتابة نسخة بخطه في عشر مجلدات”". 

ومن علماء اللغة والأدب أيضاً الذين كان لهم وراقون ينسخون كتبهم أبو سعيد 
الحسن بن عبد الله السيرافي المتوفى سنة 778ه//91/4م2 فقد حدث عنه جماعة من 
الوراقين ببغداد وهم: أبو بكر القنطري» وأبو الحسين بن الخراساني» وابن الخزاء» 
وهم من جلة أهل الصنعة» وقيل عن السيرافي: إنه كان إذا أراد بيع كتاب استكتبه 
بعض تلاميذه حرصاً على النفع منه ونظراً في دقة المعيشة» كتب في آخره وان لم ينظر 
في حرف منه (قال الحسن بن عبد الله قد فریء هذا الكتاب على وصحح) ليشترى 
بأكثر من ثمنه؟2. وهذا يظهر أن سعر الكتاب يزداد إذا كان مقروءاً على مؤلفه وعليه 
خطه وتوقيعه. 

ومن الوراقين الذين عرفوا وكان لهم دور مهم وراق الجوهري (إسماعيل بن 
حماد النحوي 97ه/7١٠٠م)‏ صاحب معجم الصحاح وكان هذا الوراق هو أبو 
إسحاق إبراهيم بن صالح تلميذ الجوهري الذي قام بتبييض مسودة (كتاب الصحاح) 
التي تركها مؤلفها غير منقحة ولا مبيضة. إلا أنه غلط فيه في عدة مواضع غلطاً فاحشاً 
كما يقول ياقوت ولا نظن أن ذلك مما يضير الوراق ابن صالح. فيكفيه فخراً أنه 


(۷) م.ن: ۱16. 

(۲) م.دن: ۱16 . 

(۳( م .۱۵:۵ 

12( م۵ ۱۰:۳ ۱-۵ 
2( م.ن: ۲ :۳ 
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حفظ لنا کتاب الصحاح؛ ثم تکفل علماء النحو واللغة بالتصحیح بعد ذلك. 

وممن نسخ كتابه في حياته بكثرة القاسم بن علي الحريري البصري (ت ۵۱۲ه) 
وهو مؤلف لعدة كتب. اشتهر منها كتاب (المقامات) وفيه يقول ياقوت: «أبر بها على 
الأوائل وأعجز الأواخر؛. وكان من جملة من قرأها عليه جابر بن هبة الله بن علي 
حاكم ساقية سليمان في سنة 515ه/ ١٠١١م‏ وفي أثناء قراءته على الحريري صحف 
كلمة في إحدى القطع الشعرية وهي: 
ياأهل ذا المغنی وقيتم شرا ولا لقیتسم م ابقيتم ضرا 
قد دفعالليل الذي اکفهرا ال فراکستم شتا تسترا 

إذ قرأ في عجز البيت الثاني (سغبا معترا) فانتبه الحريري» وظل مفكراً برهة من 
الزمان ثم قال للقاریء: تراه لقد اجدت في التصحیف فإنه آجود. فرب آشعث مغبر 
غير محتاج» والسغب المعتر موضع الحاجة. ولولا أنني قد کتبت خطي إلى هذا الیوم 
على سبعمائة نسخة قرئت علي لغیرت الشعث بالسغب والمغبر بالمعتر»۳. 

فمسألة التصحیف هي التي أثارت الحريري لیذکر عدد النسخ التي نسخت عن 
المقامات وقرئت عليه» فکتب اسمه ووفع علیها لیکون لناسخها حق روایته عنه 
ولتعطي فارئها ثقة بضبطها وصحة کتابتها بوجود توقيع الحريري علیها. 

وهکذا مارس صنعة الوراقة صنفان من الناس: أهل الأدب واللغة ومن يجري 
مجراهم وأهل الحدیث والعلوم الاسلامية. ولذلك نجد فیمن سموا وزاقین آدباء 
ولغویین ونحویین على درجة عالية من العلم ومعرفة الأدب واللغة. كما نجد محدئین 
ثقات ممن کثرت عنهم الرواية. وآنهم مارسوا الوراقة لکسب العیش بعيداً عن التجارة 
أو الخدمة في الدواوين» ومن هنا اختلفت المعلومات المتوافرة عنهم. فبعضهم 
تفر إلا اسمه وشهرته. وبعضهم تعدت معرفتهم إلى معرفة مشایخهم. وفیما يأتي 
جريدة بأسماء من حصلنا عليهم من الوراقين من أهل الحدیث. وأرجأنا الحدیث عن 
الوراقين من أهل الأدب لبحث آخر مستقل. 

وقد رتبنا أسماء هؤلاء الوراقين حسب تواريخ وفياتهم ما نکن ذلك فان لم 
نجد فأقرب دالة على عصره الذي عاش فيه؛ كأن نذكر وفاة شيخه أو تلميذه الذي 
التقى به وروی عنه» أو أي قرينة دالة على زمنه وهم كالآتي: 

مطر الوراق: أبو رجاء مطر بن طهمان الخراساني (ت 59١ه/51لام).‏ إمام 


WV: i. 5 
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زاهد صادق. استوطن البصرة» وکان مولی علباء بن آحمر اليشكري. أتقن کتابة 
المصاحف. وکان یعظ الناس وله مجالس**۰ لهذا عد من العلماء العاملین. روی عن 
أنس والحسن وعکرمة. وطائفت وحدث عنه شعبة والحسين بن واقد وآاخرون. 
سعيد بن محمد الوراق: أبو الحسن الثقفي الكوفي نزيل بغداد. روى عن جملة 
من الناس كما روي عنه. وذكره يعقوب البسوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم 
فجعله معهم ثم قال: «كنت أسمع آصحابنا بضعفونهم»7" إلا أن الحاكم» وابن حبان 
وثقاه*؟. 
بایدیهی لذلك وجدنا فیمن روی عن الامام أحمد بن حنبل جملة وراقین وهم: 


أحمد بن محمد بن يزيد الوراق: یعرف بالايتاخي. من أهل سامراء قدم بغداد 
واستوطنهاء وروی عن الامام أحمد وعن يحيى بن معين... وكان ثقة. 

الحسن بن وضاح: أبو محمد المؤدب الوراق". 

عيسى بن جعفر: أبو موسی الوراق البغدادي (ت ۲ ه/ 6خخم). وهو ممن 
سمع الحديث ورواه. وكان إماماً حجة ورعاً غازیا سمي فارس الاسلام» وذكر 
الخطيب البغدادي بعض من روى عنه من أهل الحديث”" . 

محمد بن علي بن عبد الله بن مهران: أبو جعفر الوراق الجرجاني» ويعرف 
بحمدان توفي سنة ۲2۸۸/۵۲۷۲ وصفه الخطيب البغدادي بأنه كان فاضلاً ثقة 
عاوفا . ووصفه الذهب بالعبد الصالح والعالم الحافظ المجود'. 


(1) أبو نعيم الأصفهاني : الحلية ۳: ۷۸-۷۰. 

(۲) خليفة بن خياط : تاريخه ۰1۱۱:۲ وانظر عنه الذهبي: سير أعلام النبلاء: 4۵۲:۵. ابن حجر: 
تهذيب ١٠1لا5١.‏ 

(۳) البسوي: المعرفة والتاريخ 15:۳ الخطيب البغدادي ۷۳:۹ . 

(4) ابن حجر العسقلانی: تهذیب ٤‏ :۷۷. 

60 ابن الجوزي: مناقب الامام آحمد؛ ۰۱۹۸ ابن رجب: طبقات الابلة ۷۹:۱ عة 

(3) ابن الجوزي : مناقب الامام أحمد: ۹6. 

(۷) الخطیب البغدادي ۰۲۸۷:۲ الذهبي: سير آعلام النبلاء ۱۳ :۰۱۱ 

۰ ابن الجوزي: مناقب الامام أحمد: ۰۱۰۳ ۱۸۹. 

(9) الخطیب البغدادي: 1۱:۳. 

(۱۰) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳ 1٩:‏ . 
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عبد العزيز بن علي لورت . سس ری عن حفظ الامام أحمد'" )»كما روى 
خبراً عن جلوس أبي بكر بن شيبة للحديث بجامع الرصافة "۳ . 

عبد الوهاب الوراق(**. 

جعفر الوراق”*'. 

أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي. أبو جعفر الوراق (ت۲۲۸ه/ ١٤۸م).‏ كان 
وراقاً فنسخ كتاب (المغازي) الذي رواه إبراهيم بن سعد عن مؤلفه (ابن إسحاق) 
وصححه على نسخة رواية إبراهيم بن سعد فزعم أنه قرأها له» ومن هنا أصبح يلقب 
بصاحب المغازي. ومعلوم أن من ينسخ كتاباً ويقرؤه على مؤلفه» أو على من رواه عن 
مؤلفه أو يقرأ عليه وهو يسمع ويتابع في نسخته التي انتسخها تكون نسخته موضع ثقة 
لأهل العلم» أما من نسخها ولم يقرأها على مؤلفها أو راويها فإنها تعد غير موثقة. 
والمهم أن أبا جعفر الوراق نال ثقة نقاد الحديث مثل: الامام إبراهيم الحربي» وابن 
حبان". وهو ممن روى عن الإمام أحمد بن حنبل”" . 

محمد بن عبد الله . آبو بكر الوراق (ت ۹٤۲ه/۳٦۸م).‏ وراق فاضل له کتاب 
(أخلاق النبي)“ . 

أحمد بن محمد بن الأزهر. آبو جعفر الوراق. ورد اسمه ضمن أسناد (محمد بن 
حمويه بن حديد» أبي بكر الفرغاني). 

فش بن محمد الواسطي الوراق: نزیل بغداد (ت ۲۲۵ه/ 2۸۷۸). وهو من 
أهل الحديث الثقات » مات لوي 

جعفر بن محمد بن علي» أبو القاسم الوراق ثم المؤدب البلخي 
(ت 2۸۹۱/۵۲۸۳) سكن بغداد» وحدث بها عن سهل بن عثمان العسكري. 


.۱۸۲ ابن الجوزي: مناقب الامام أحمد:‎ )١( 

۰۲۱۴ 0.۸ 4) 

(۳) الخطیب البغدادي ۱۸:۱۰ . 

(6) ابن الجوزي: مناقب الامام أحمد: ٠٤١‏ . 

(۵) م.ن: ۰۲۱۲ 

() ابن الجوزي: مناقب الامام أحمد: ۰۳۳ ۰۱۹۸ ابن حجر: تهذیب ۷۰:۱ . 
(۷) ابن رجب: طبقات الحنابلة ۷۱:۱. 

(۸) حاجي خليفة : کشف الظنون ۳۸:۱ كحالة : معجم الملفین ۱ :۰۲۹۱ 
(9) الخطیب البغدادي ۲۹۳:۲ . 

(۱۰) ابن حجر: تهذیب ۲ :۰۱۰۲ 
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ومحمد بن حميد الرازي» روی عنه محمد بن مخلد وعبد الصمد الط : 

محمد بن غالب» أبو عبد الله الوراق» وهو ممن روی عن (همیم بن فائد بن 
هميم البلخي الغوري المتوفى سنة ۲۹۳ه/ ۹۰۵م). 

العباس بن إبراهيم » أبو الفضل القراطيسي (ت ۳۰6ه/۸۹۱۱). سمع الحديث 
ورواه. وکان تمه . أورد عنه الخطيب البغدادي بعض ما يرويه9؟. 

سهل بن محمد الأندلسي الوراق (۹۱۸/۵۳۰۳ع). كان رجلا صالحاً حسن 
الضبط لكتبه. حدث بالأندلس ثم خرج إلى سوسة فسكنها وتوفي بها“ . 

يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القراطيسي. ورد اسمه في أثناء ترجمة أحد 
الأعلام الأندلسيين وهر محمد بن هارون بن عبد الرحمن بن عيد الفضل بن عيرة 
العتقي » أبو هارون الذي رحل إلى مصر وسمع من علمائهاء وكان من جملة من سمع 
منهم (القراطيسي المذکور) ولما عاد إلى الأندلس مات سنة 707ه/ 00918 . 

محمد بن بشر بن مروان» آبو بكر القراطيسي (قدم بغداد عام ۰ھ / ۲م( . 

من أهل دمشق » قدم بغداد وحدث بها عن بحر بن نصر» والربيع بن سلیمان 
المصریین . وعنه روى من البغداديين أبو الحسن الدار قطني وغیره() 

محمد بن أحمد بن الجهم. آبو بكر الوراق (ت ۳۰۹ه/۹4۰م). كان فقيهاً 
مالکیا حدث عن جملة من المشایخ» وروى عنه الحديث كما ألف مصنفات حسان 
د 

«الرد على ابن الحسن». «مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك». «بيان 
السنة؟ . «شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير». 

محمد بن أحمد بن عمرو البصري. أبو علي اللؤلؤي الامام تِِِ. 
(ت ””الاه/ ٤٤۹م).‏ كان أبو علي اللؤلؤي قد قرأ كتاب السنن على مؤلفه أبى داود 
عشرين سنة » وكان لذلك یدعی وراق أبي داود. + وهو ممن سمع الحديث وحدث2, 


. ۱۹۰:۷ الخطيب البغدادي‎ )1١( 

(۲) ابن باطيش: التمييز: ۲٠١‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي ۱۵۱:۱۲. 

(4) الفرضي: تاريخ علماء الأندلس ۱ :۲۲. 

(5) الحميدي: جذوة المقتبس: ۹۵. 

(7) الخطیب البغدداي ۲ :۹۱ . 

(۷) الخطیب البغدادي ۰۲۸۷:۱ ۰۲46 کحالة: معجم المژلفین .۳:٩‏ 
(۸) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۵ : ۳۰۷. 
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أحمد بن محمد بن سعيد. آبو بكر القرشي الوراق. ابن فطيس 
(ت ١٠۳ه/۱٦۹م).‏ كان وراقاً لأبي الحسن ا ر جوص الحافظ 
الدمشقي . وکان صاحب خط حسن مشهور. وروی الحديث عن جماعة من أهل الشام 
وكان ثقة مأموناً يورق للناس بدمشق. ولما كان ياقوت الحموي معنياً بالتفتيش عن 
أصحاب الخطوط المنسوبة لذلك علق على الترجمة بأنه لم ير من خط صاحبها 
شا 

شجاع بن جعفر: آبو الفوارس البغدادي الوراق (ت 767/ 975م). شيخ معمر 
عالم واعظ» أصبح مسند بغداد في وفته!۳. 

عيسى بن محمد بن أخمد: أبو علي الطوماري البغدادي (ت ٣١‏ ۳ه/ ۹۷۰م( من 
ذرية فقيه مكة ابن جریح» وكان قد اشتهر بصحبته ابن طومار الهاشمي فنسب إليه› 
وهو محدث ی وقته9" . 
آحمد بن علي الوراق. کتب عن آبي الفرج أحمد بن محمد البناتي الدقاق البغدادي في 
سنة ٩۷۲/۵۳۲‏ . 

محمد بن يوسف» آبو عبد الله التاريخي الوراق (ت ۹۷۰/۵۳۲). آندلسي 
الأصل والفرع آباژه من وادي الحجارة E‏ قرطبة» وهجرته الیها. وان كانت 
نشأته بالقيروان. ألف بالأندلس للحاكم المستنصر كتاباً ضخماً في (مسالك إفريقية 
وممالكها). وألف في أخبار ملوكها وحروبهم» والغالبين عليهم کتباً جمة» وكذلك 
ألف أيضاً أخبار مدينة تيهرت ووهران» وتنس وسجلماسة» ونكورء والبصرة. و 
تآليف حسان7 . 

الحسن بن عك الله بن المرزبان السیرافی» آبو سعید التحوي القاضي 
(ت ۳۹۸هد/ 2۹۷۸). كان قاضياء. تولی القضاء على بعض الأرباع ببغداد» وکان یزاول 
تدریس القرآن والقراءات والنحو واللغة والفقه والفرائض. وکان زاهداً وربما لم يأخذ 
على الحکم آجرآ إنما يأكل من کتابة یمینه. فکان لا یخرج إلى مجلس الحکم 
ولا إلى مجلس التدریس حتی ینسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تکون بقدر 


(۱) ياقوت الحموي: ۰۷۸/۲ 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۳۷:٠١‏ . 
(۳) م.ن 11:۱۱ . 
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مؤونته» ثم يخرج إلى مجلسه» ولعل وهماً قد حصل عند نقل الخبر من قبل 
الخطیب» ومن قل من سخ کا إذا علمنا أن وراقي الفراء عندما طلبا من الناس أن 
ينسخا لهم كل خمسة أوراق بدرهم ضج الناسء ولهذا کک کل عشرة 
آوراق بدرهم. فالراج جح أن ابن المرزبان كان یسنخ کل عشرة آوراق بدرهم ولانه كان 
زاهداً نکان يكفي مزونته . 

وقد صنف کتباً مني : 

کتاب شرح کتاب سیبویه - وصفه آبو حيان التوحيدي بأنه يقع في ثلاثة آلاف 
ورقة بخطه في السليماني (نوع من الورق). 

لفات القطع والوصل . کتاب آخبار النحویین البصریین . کتاب شرح مقصورة ابن 
دريد. کناب الا قناع في النحو - لم یتم» فنسخه ابنه یوسف. کتاب شواهد کتاب 
سيبويه. کتاب الوقف والابتداء. کتاب صنعة الشعر والبلاغة. کتاب المدخل إلى کتاب 
سیبویه . کتاب جزيرة العرب. 

موسی بن أحمد بن خالص الوراق. (ت ۵۳۷۱-/۹۸۱). من آهل قرطبة یکنی 
أبا محمد» ويعرف باللوذعي . . سمع الحديث وقد صحب ابن الفرضي لهذا عرفه عن 
كثب فوصفه بالحكمة”"' . 

محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عمر بن مهران بن فيروز بن سعيدء 
أبو بكر المستملي الوراق (ت 2۱۹۸۸/۵۲۷۸). سمم أباه وجملة من المشايخ» 
وروى الحديث عنه جماعة يطول ذکرهم منهم الدا رقطني" . لهذا نجد اسمه في أسانيد 
علماء الحذیت(*؟. 

إسماعيل بن العباس الوراق. لا ندري إن كان والد (محمد بن إسماعيل) أم أنه 
رجل آخرء ذكر عنه أنه روى عن يوسف بن يعقوب النجاحي البغدادي (الذي سكن 
مكة)200. وعن محمد بن الحجاج بن جعفر الضبي (ت ١١۲ه/‏ ٤۸۷م)".‏ وسمع منه 


.486 ,84: الخطيب البغدادي ۳۲:۷. ياقوت الحموي‎ )1١( 

(؟) ابن الفرضى: ٠٤١:۲‏ . 
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آبو بكر محمد بن عبد الرحمن المازني الکاتب المتوفی سنة (۸۳۸۲/ 2۹۹۲). 

محمد بن جعفر: غندر الوراق (مابین ۹۷۰/۵۳۷۰۳۲۰ ۱۹۸۰م). كان 
محدثاً حافظاً ثقة جوالاً لهذا كان يروي عن حراني» وموصلي ودمشقي ورقي؛ 
وبيروتي» وهروي» وأصبهاني. وكانت وفاته بخراسان”''. 

علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة» أبو الحسن الثقفي المعروف بابن 
لؤلؤ الوراق (ت /الالاه/ ۹۸۷م). آورد عنه علي بن المحسن التنوخي بعض القصص 
والحكايات عن أشعب الطامع!۳. 

ذكر الخطيب بعض من روى عنه*) وأنه كان من وراقي باب الطاق في الجانب 
الشرقي من بغدادء وهو أحد الأماكن التي تنسخ فيها الكتب وتباع. ومن الطرائف 
المروية عنه فى مجلسه الذي كان يعقده فى بيته أنه كان يحدد عدد من يأتي مجلسه 
وأنه يأخذ اا على آحادیثه يتفق عليه e‏ لسماعه؛ وأنه في 56 المرات 
التي ذهب هؤلاء المتفقون معه على السماع وقد أدخلوا شخصاً آخر لم يدفع له شین 
فلما دخلوا ورأى واحداً زائداً عن العدد المتفق عليه أمر بإخراجه من مجلسه وأجلسه 
في دهليز داره. فأراد أحد الجماعة ممن كان يقرأ على ابن لؤلؤ أن يسمع صاحبهم 
فرفع صوته عند القراءةء فانتبه ابن لؤلؤ لما قصد إليه الرجل فرفع صوته فقال 
للقاریء. أتعاض علي (أي تمكر) ‏ وأنا بغدادي باب طاقي» وراق» صاحب حديث» 
شيعي» أزرق - (أي شدید العداوة) - کوسج (أي لیس على عارضیه شعر) ثم آمر 
جاریته أن تدق بالهاون آشناناً حتی لا یصل صوت القاریء بالقراءة إلى الرجل الجالس 
في الدهلیز 0 . 

محمد بن عبد الله بن العباس البغدادي: آبو الحسن المعروف بابن الوراق فقیه 
نحوي أصولي من آثاره"*: 

منهاج الفکر في الحیل . الفصول في نكت الاصول . کتاب العلل في النحو. 


(1) ابن باطیش : ٦٦٥‏ . 

(۲) الخطیب البغدادي ۱۵۲۰۲ . 
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(ت ۱۸ ه/ ۱۰۲۷ع). حدث عن جملة من آهل الحدیث وکان غير ثقة» ذکر عنه 
وأنساباً عجيبة لقوم حدث عنهم «وعندي عنه من تلك الاباطیل تا 

آحمد بن عبد الله بن خلف: آبو بكر الوراق الدوري (ت ۵۳۷۹-/۸۹۸۹). نقل 
عنه التنوخي خبراً یتعلق بالمؤرخ المدائني یمدح اسحاق الموصلي"". وخبراً عن 
اختيار الخليفة المعتز العباسي للقضاة" . 

وأورد عنه الخطیب البغدادي خبراً يتعلق باسحاق بن غرير» واعجابه بعبادة جارية 
الوصيفة المهلبية (وصيفة الخیزران)(*۲. كما آورد عنه خبراً عن قاضى الكوفة 
(جعفر بن محمد بن عمار)22, وخبراً اخر عن القاضي المدني عبد الله بن محمد بن 
تمر : وخبراً عن عبد الله بن مصعب بن الزبیر الاسدي وصلته بالخليفة المهدي"' . 
واخر عن قرشية اختارت لنفسها زوجاً من بين رجلین"۳. وخبراً عن الخليفة المنصور 
يعفو عن أحد الثاثرین"*۲. وعن عبد العزيز الاعرج المدني وأنه كان لسخائه لا يمسك 
مالأ “. وعن الخليفة المهدي يولي عثمان بن طلحة على قضاء المدینة۲۲. 

عباس بن عمرو بن هارون الکنانی » آبو الفضل (ت ۹ ٩۹۸م(‏ . من أهل 
صقلية خرج منها إلى القيروان سنة ۳۱۵ه فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الاندلس» 
فقدمها سنة ۳۳ واتصل بولي العهد الحكم بن عبد الرحمن «فوسع له في الورق؛ 
وصار في جملة الوراقين». وكان وسيماً حليماً حسن الحكاية بصيراً بالرد على 
أصحاب المذاهب» عالماً بالكلام حافظاً لأخبار أبي عثمان الحداد الغساني في مجلسه 
ومناظراته. حدث عن جملة من أهل الحديث. وكتب عنه غير واحد وقد كتب عنه ابن 


)۱( الخطیب البغدادي 0:7 

(۲) التنوخی : نشوار المحاضرة ٤‏ :۰71۰ الخطیب البغدادی ٥٤:٠١‏ . 
(۳) التنوخي ۱۳۲:۳. ۱ 

(4) الخطیب البغدادي ۳۱۷:1. 


(8) م.ن: ۱۱۳:۷. 
)1( م.ك: TY‏ 
(۷) م.ن: ۰۱۷۳۰۱۰ 
(^A)‏ م.ن: ۳۵:۱۰ . 
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الفرضي قطعة من حدیث . عاش حتی علت سنه وذهب بصره » ودفن بربضص 
قرطبه(۱؟. 

علي بن أحمد بن أبي دجانة المصري: أبو الحسن الکاتب الوراق (کان ببغداد 
سنة ۳۸۶ه/۹۹6). وکان کاتباً جيد الخط كثير الضبط. الا أنه مع ذلك لا بخلو 
خطه من السقط وان قل وهو من أهل مصرء ومقامه ببغداد وبها کتب ونسخ الکثیر» 
لقد رأى ياقوت الحموي خطه مکتوباً سنة ۳۸6ه/ ٤٩۹۹ء‏ . 

علي بن بقاء: آبو الحسن الوراق المصري. يروى عن أحد المذکورین في 
المصريين» وفي الأندلسيين أيضاً لانه مصري انتقل إلى الاندلس وهو أحمد بن خازم 
المعافريی(۳. 

يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله الوراق (ت۹6 ۲ه/ ۱۰۰۳م). من أهل 
وكتب عنه فيمن كتب ابن الفرضي نفسه وقد ذهب بصره في آخر عمره”؟'. 
حنزابة» نزل مصر وحدث بها عن أبي بكر بن دريد» وإبراهيم بن عرفة النحوي. وقد 
كانت أصوله عن البغوي وغيره جياداً. وقد ذكر الخطيب البغدادي من حدث عنه(*. 

الحسن بن حامد على بن مروان» أبو عبد الله البغدادي الوراق 
(e/a)‏ كان شيخ الحنابلة وفقيههم فى وفته. جعل معيشته من النسخ» 
وكان يكثر الحج» سمع الحديث ورواه. وقد ذكر أن أبا يعلى الفراء ممن تفقه عليه. 
وقد صنف كتاب (الجامع) في عشرين مجلداً في الفقه المقارن (علم الخلاف). 

درس وأفتى عند السلطان والعامة وله من المؤلفات"' : شرح الخرفني . شرح 

محمد بن عمر بن علي بن خلف: أبو بكر بن زنبور الوراق 


.408:١ تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي ۸۱:۵. 

(۳) الحميدي: ۱۲۰. 

(4) ابن الفرضی ۱۹۷:۲ . 

(0) الخطیب البغدادي ۳۲۳:۱. 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۷ :۲۰۳ . 

(۷) الخطیب البغدادي ۳۰۳:۷ ابن الجوزي: المنتظم ۰۲۱۳:۷ کحالة ۲٠٤:۳‏ . 
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(ت ١۳۹ه/‏ 2۱۰۰۵). وهو أحد المحدثين البغدادیین سمع من البغوي» ومن آخرین؛ 
الا أن الخطيب وصفه بالضعيف جدا”. 

محمد بن الحسن بن محمد: أبو العلاء الوراق (ت ١١٤ه/١١١٠م).‏ سمع 
الحديث ورواه. وقد كتب عنه الخطيب البغدادي ووصفه بالثقةء وذكر أنه كان ينزل 
بالجانب الشرقي ناحية سوق يحيى”"'. 

رممن آوردهم آبو نعیم الاصفهاني (۲۳۹ ۹4۸/۳4۰۰ -۱۰۳۸). من أهل 
آصبهان سواء من نقل عنه مباشرة أو كان بینه وبين الوراق المذکور آحد شیوخه وهم: 

عبد الله بن محمدبن أحمدبن عبد الوهاب. أبوعمر الوراق 
(ت ۳۹6ه/ ۱۰۰۳م) وهو من سمع الحديث ورواه. وكان مذکرا۳. 

علي بن محمد بن الحسين: أبو الحسن المؤدب الوراق. آورد عنه مباشرة 
ا 

الفضل بن أحمد الوراق؛ وراق أبي زرعة. 

قدم علي الحسن بن محمد الداركي» وحدث عن أبي زرعة وأبي حاتم. روى 
عنه أبو نعيم الأصفهاني بوساطة أحد شیوخه(*). 

محمد بن عبد الرحيم الوراق الأصبهاني. وهو ممن يروي عن سلمة بن شبيب. 
وعنه روى أبو عبد الله الشعار؟. 

محمد بن عبد الرحيم الوراق الأصبهاني. وهو ممن يروي عن سلمة بن شبيب. 
روی عنه أبو نعيم بوساطة أحد شيوخ . 

أحمد بن محمد بن آحمد بن نصر: أبو الحسن المصري الحكيمي الوراق 
(ت 44۰ه/۱۰۸م) ممن سمع الحديث ورواه. 

علي بن عبد الله بن علي بن الحسين بن زيد: أبو القاسم العلوي المعروف بابن 
الشبيه الوراق (١٤٤ه/۹٤٠٠م).‏ كان ديناً حسن الاعتقاد. يورق بأجرة ويأكل من 


. 1۲:۳ الذهبى: العبر‎ )١( 

زفق الخطيب البغدادي 0 ۵ 5 

(۳) آخبار أصبهان ۹٩۹:۲‏ . 

TET ۶ (0 

() م.ن: ۱68:۲. 

TY ۶ 99 

)۷( م 33 

(۸) الذهبي: العبر ۰۱۹۲:۳ السيوطي : حسن المحاضرة ۳۷۳:۱. 
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كسب یده. ويواسي الفقراء من کسبه. وکان له خط ملیح. وقد شاهد ياقوت بخطه 
ديوان شعر عروة بن الورد وقد کتب في ظهر الدیوان بهذه الأبیات": 
دیوان عسروة العبسي أوضحه خط امریء زاده حسناً وتبييانا 
نحل المکسارم هن آل الق هي بخ له یسم الله الششسسسبا 
صلی الاله عله مبادخسا مسق ورختم اله میت دا تال ادا 

عبد الوهاب بن حزور: أبو بكر الوراق (ت 4۵۰ه/۱۰۵۸م). كان من أصحاب 
الحدیث . وکان يواسي الفقراء من المحدئین فیعطیهم الورق. ویبدو أنه قد استقر في 
تئيس وورد نعيه إلى بغداد» ولا ندري إن كان مصرياً أم أنه ارک و 

ويبدو أنه هو نفسه الذي أورد ابن الجوزي قوله فيمن يتكلم في الحنابلة بسوء 
«إذا تكلم الرجل في أصحاب أحمد فاتهمه» فان له خبيئة» ليس هو بصاحب سنة»" . 
كما أورد عنه ابن الجوزي رواية عن رجل يسأل (عبد الوهاب) المترجم عن تليين 
القلوب *۲ ورواية أخرى تتعلق به عن رجل رأى الامام أحمد بن حنبل في المنام بعد 
موته» وسأله عن (المترجم) فأجاب الإمام أحمد ما يزكي عبد الوهاب الوراق بقوله: 
«تركته في زلال من نور يسير في رحل الكافور إلى الملك»”” . 

مفلح بن أحمد الوراق البغدادي. جاء ذكره في أثناء ترجمة أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن علي : أبو طاهر القصاري الخوارزمي (ت 1515ه/١81١1م)‏ وهو ممن سكن 
بخداد» وقد استخدم في دار الخلافة رسولاً إلى صاحب غزنة» ولم يكن يعرف شيئاً 
غير أنه كان كيساً فطناً. وقد روى عنه مفلح الوراق". 

أحمد بن محمد بن عبد الملك بن ملوك البغدادي الوراق (ت ۰۵ شيخ 
خيّر» صحیح السماع ثقة سمع الحديث ورواه9 . 

أحمد بن الفرج بن راشد بن محمد المدني الوراق البغدادي (١١٥ه/١١٠١م).‏ 

أبو العباس القاضي» من أهل المدينة (قرية فوق الأنبار)» قرأ القراءات» وتفقه» 


(۱) ياقوت الحموي ۲۳۰:۵. 

(۲) أبو يعلى الفراء: طبقات الحنابلة ۲ :۰۱۹۱ 
(۳) ابن الجوزي: مناقب الامام أحمد: ٠٠۳‏ . 
() م.۵: ۱۹۷. 


)0( من 2-2-۱ 
(5) ابن باطیش : ۳٤۳‏ . 


(۷) الذهبي: سير أعلام النبلاء 0۸٦:1۹‏ . 
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وسمع الحدیث» وحدث. ولي القضاء بدجیل مدة. وتوفي ۳ 


صدقة بن الحسین: آبو الفرج بن الحداد الحنبلي البغدادي الناسخ. وقد رآه ابن 
الجوزي فوصفه بأنه كان متذمراً يذم الزمان وأهله ویبالغ في الطلب من الناس وکانت 
حیاته جافة. إذ عاش في المسجد من نسخ الکتب وحده» لیس له من يقوم بأمره. 
ولما مات خلف فیما قیل ثلثمائة ديار" . 

عفیف بن الحسین بن محمود الوراق رت ۵( م). 

المبارك بن علي بن أبي القاسم المبارك بن علي بن أبي الجود البغدادي العتابي 
أبو القاسم الوراق (ت5771ه/1776م). حدث ببغداد والموصل؛ وممن حدث عنه 
أبو يعلى الفراء(۳. 

محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك بن شعبان حجة الدين الوراق 
(ت لادلاه/1107م). من تآلیفه!*): 

بستان العارفين من معرفة الدنيا والدين. تخميس القصيدة الوترية في مدح خير 
البرية لابن رشيد البغدادي. 

استمرت مهنة الوراقة طوال التاريخ لصيقة بأهل العلم والآدب» فمن لم يكن له 
وظيفة يعيش منها أو مورد للرزق وكان يملك خطأ مليحاً عمد إلى الوراقة يرتزق منهاء 
فمن المتأخرين ممن مارس الوراقة المؤرخ ابن الصيرفي (ت ٠٠9ه/‏ 1544م) وكان 
مما نسخه بقلمه تاريخ ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة)؟. 

وقد عد الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحميري المتوفی سنة ۰ ه/۱۱۵۹۹م) 
شيخ الوراقين في عصره في القاهرة وكان طبيباً وشاعر” . 

وهكذا استمرت الوراقة حتى ظهرت الطباعة وانتشرت فى البلاد العربية 
والإسلامية فأصبح أمر تهيئة الكتب موكولاً بها. 


() _ ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۰:۱. 

۳2( ابن الجوزي: صيد الخاطر ۲: 4۰۷ المنتظم .71771:1١‏ 
(۳) آبو يعلى الفراء: طبقات الحتابلة ۲ :۰۱۹۱ 

() البخدادي: ایضاح المکنون ۱۸۱:۱. 

(0) السخاوي: الضوء اللامع ۵ :۲۱۷ . 

(7) الخفاجي: ريحانة الالباء ۲: ۰۱۱۰-۱۱6 
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مصادر البحث 

ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الاطباء - بیروت ۱۳۷۷ ه/ ۱۹۵۷م. 

ابن الأنباري: نزهة الألباء فى حلقات الأدباء ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد ۱۹۵۹. 

ابن باطیش: التمییز والفصل بين المتفق في الخط والتقط والشکل - الدار العربية 
للکتاب ۱۹۸۳ . 

البسوي: المعرفة والتاریخ ‏ مطبعة الارشاد - بغداد ۱۳۹۱-۱۳۹۶ / 
۶ - ۱۹۷۱ م . 

البغدادي : إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون . 

التنوخي : نشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة - بیروت . 

الجاحظ : الرسائل - مکتبة الخانجي - القاهرة ۶ ه/ ۰۵۱۹۱6 

ابن الجوزي: صيد الخاطر - دار الفکر - دمشق ۰ ھ/ ۰۱۹۱۰ 

ابن الجوزي: مناقب الامام أحمد ‏ بیروت ٠۹۷۷‏ . 

ابن الجوزي: المنتظم فقي تاریخ الملوك والامم د حیدرآباد 
(ت ۱۳۵۷ ۰ ۱۳۵۹ ه). 

حاجی خليفة: کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون - طهران (بالأوفست) 
۷ ۱۹6۷ ۱ 

ابن حجر العسقلاني: تهذیب التهذیب - حیدرآباد ۵۱۳۲۵ ۱۳۲۷ ه. 

الحميدي : جذوة المقتبس في ذکر ولاة الاندلس - القاهرة ۱۹۲ . 

الخطیب البفدادي: تاريخ بغداد آو مدينة السلام - مطبعة السعادة- مصر 
۱م 

الخفاجي : ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا - البايي الحلبي ۱۳۸۲ه/ ۷١۹٠م‏ . 

خليفة بن خياط : تاريخه ‏ مطبعة الاداب ‏ النجف ۱۳۸۲ه/ ۰۸۱۹۲۷ 

الذهبي: سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة - بيروت ۱8۰۱ ۰۵ع۱ه/ 
۱ - ۱۹۸۵ م. 

الذهبى : العبر فى خبر من غبر ‏ الکویت ۱۵ ۱۹۱ 

ابن رجب الحنبلي: ذیل طبقات الحنابلة - مطبعة الستة المحمدية - القاهرة 
۲ ه/ ۱۹۵۲ م. 

السخاوي : الضوء اللامم لأهل القرن التاسم - مکتبة القدسي ۱۳۵۶ ه. 

السمعاني : ااا پوت ۱۹۸۸/۸ ۱ 
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السیوطی : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة - مصر ۱۳۲۱ه.. 

الصفدي : الوافي بالوفیات - ج۳ - المطبعة الهاشمية - دمشق ٠۹٥۳‏ . 

ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس - مکتبة الخانجي ۵۱۳۷۳/ ۱۹۵م. 

القفطي : تاريخ الحکماء - لایبزل ۱۹۰۳ . 

كحالة: معجم المؤلفين ‏ مطبعة الزمن ‏ دمشق ۱۹۵۷ . 

ابن النديم: الفهرست - مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة. 

آبو نعيم الأصفهاني: أخبار أصفهان ‏ ليدن ١975‏ . 

أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء - دار الكتب العلمية - 
بيروت 48ه/1988م. 

ياقوت الحموي: معجم الأدباء ‏ مطبعة هندية ‏ القاهرة 193755١957‏ . 

أبو يعلى الفراء: طبقات الحنابلة - مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 
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السورق صناعتسه 


تج یج 


لم یعرف العرب في الجاهلية وصدر الاسلام الورق أو الکاغد» وانما ورثوا مواد 
للکتابة کاللخاف والعسب وأکتاف الابل والجلود والمهارق وقراطیس البردي وغیرها. 
لقد استعملت الجلود آکثر من غیرها في أول الأمر» بالاضافة إلى قراطیس البردي 
المصریة» ومن آشهر آنواع الجلود التي استخدمها العرب هي (الرقوق)؛ وهي نوع 
متطور من الجلود في الصنعة وأسلوب الدباغة والصقل فکانت رقيقة لينة خفيفة اية 
في الدقت اا ما رئيسة فى الکتابت» واشتهرت مدن عربية في صناعة الرفوق» 
ها صنعاء وصعدة ونجران والطاتف. ثم انتقلت صناعتها إلى الکوفة؛ وقد کتبت علی 
الرقوق سور القرآن الکریم والعقود والمواثیق ورسائل الرسول (ص) إلى ملوك عصره 
كما نسخت علیها المصاحف الكريمة والمخطوطات الأخرى» واستمر استخدامها إلى 
القرنین : الثاني والثالك الهجریین» وتحتفظ معظم خزائن المخطوطات بنسخ من 
المخطوطات کتبت علی الرق. 

والی جانب الرقوق استخدمت قراطیس البردي المصرية التي استعملت في زمن 
الرسول ص) والی بداية العصر العباسي وقد لقب بعض الاعلام الذين یکتبون على 
القراطیس المصرية بالقراطیسی» وکان فى بغداد (درب القراطیس)» وانتقلت صناعة 
القراطيس إلى سامراء أيام المعتصم الذي زوع البردي في سامراء» وابتنی معملاً لصناعة 
قراطيس البردي إلا أنه لم يأتِ بجودة القراطيس المصرية» واستمر استخدام البردي 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري. 

لقد ظل المخطوط العربي يكتب على هاتين المادتين: الرقوق» وقراطيس 
البردي» حتى ظهور الورق واستخدامه الذي عرفه العرب للمرة الأولى عند فتحهم 
سمرقند سنة ۰۸۵۰۷/۵۸۷ فاستخدم مجلوباً من سمرقند في أول الأمر إلى بغداد مركز 
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الحضارة العربية الإسلامية» ثم مصنوعاً فیها. حيث أقيم أول مصنع للورق في عصر 
هارون الرشید سنة ۱۷4ه- وقد شاع استخدامه في نهاية القرن الثاني الهجري (الئامن 
الميلادي) وتداوله الناس» وتفرغ قوم لصناعته في بغداد عرفوا بالورافین احترفوا 
صناعة الورق ونسخ المخطوطات وتسفیرها» كان من بینهم العلماء والفقهاء والادبای 
ذکر منهم ابن الندیم في فهرسه كما تناول ذکرهم السمعاني في کتابه الأنساب. 

كان الواقع في بغداد في تلك الفترة مها لظهور لصناعة الورق والوراقة» حيث 
عجلت حركة الترجمة والتألیف وازدهارها. وظهور مجالس الاملاء التي نتجت عنها 
كثرة التأليف» فازدادت مصانع الورق ازدياداً سريعاً» حتى بلغت في 55 القرن الثاني 
للهجرة نحو مائة حانوت أو مصنع للورق. 

لقد كان الورق يصنع في الصين وسمرقند وخراسان من الحرير والكتان» إلا أن 
غلاء هذه المواد وندرتها في البلاد العربية ‏ خصوصاً في العراق - الأمر الذي دعا إلى 
استخدام مواد بديلة عنها ومتيسرةء وهي القطن والألياف والقنب والخرق البالية 
المصنوعة من مواد مختلفة ومنها الحرير والکتان» وهنا يبرز دور الإبداع والابتكار في 
العقلية العربية التي لم تنقل دون تجديد وإبداع» بل أضافوا أسساً جديدة أعطت للورق 
صفات متميزة وألواناً وسمكاً ومتانة» ويقال: إن جابر بن حيان الكوفي صنع ورقاً غير 
قابل للاحتراق» وقد أقيمت للورق أسواق خاصة ذكرها الصولي وياقوت الحموي 
وغيرهما من المژرخین. 

فقد تطورت وتحسنت صناعة الورق خصوصا في بغداد» ثم انتقلت صناعتها إلى 
الحواضر الاسلامیة. وقد وصف القلقشندي في کتابه «صبح الأعشى» الورق البغدادي 
بقوله: (وأغلى أجناس الورق فیما رأیناه البغدادي» وهو ورق ثمین مع ليونة ورقة 
حاشية وتناسب أجزاء وقطعه وافر جدا). . 

وقد تميزت بعض آنواع الورق بخصائص فنية دعت إليها الحاجة من استخدام 
الورق» وجعلته آکثر مقاومة للظروف المناخية» وأعطته متانة وليونة» إضافة إلى تطعیم 
بعض الورق الذي تکتب به المصاحف الكريمة وکتب الادعية والأذكار وغیرها» بحیث 
تکون الحاشية من نوع من الورق والمتن من نوع آخر. 
صناعة الورق العربي: 

لم تسعفنا المصادر والمراجم بمعلومات كافية عن صناعة الورق العربي؛ وکل 
ما ذکر عنها نصوص بسيطة وقلیلة» وهي مع قلتها وبساطتها مهمة في اعطاء صورة ولو 
متواضعة عن هذه الصنعة الفنية الحضارية» وقد استطعنا التقاط المعلومات التي تجعلنا 
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نقف على بعض الأوجه لصناعة الورق والخصائص الفنية التي اکسبته القوة والمتانة 
والليونة ومقاومة مختلف الظروف» دون أن یتعرض الورق إلى التیبس والتکسر 
والتلف» كما تری ذلك على الورق الاوربي. 

ان المواد الى" استخدمت في صناعة عجينة الورق هي: الحریر؛ الکتان؛ 
القطن» القنب. آلیاف الخ الخرق البالیة» من هذه المواد الي کانت تجمم لتفطي 
حاجة الحوانیت أو مصانع الورق» وکان الاعتماد بصورة عامة على القطن النقي ذي 
الألياف الطويلة» الذي كان أكثر جودة من غيره في صناعة الورق. وتعد آلیاف القطن 
آنقی الصور التي یوجد علیها السلیلوز في الطبیعف. والورق المصنوع منه یعتبر من 
أقوى آنواع الورق وأکثرها دواماً ومقاومة لعوامل التحلل في البيئة» كما تکون فيه نسبة 
اللجنین وهی المادة الرابطة بين الالیاف قليلة جداً» (واللجنین له بعض الخواص حيث 
أنه eT‏ الماء أو المذیبات العضوية» ولکنه یتأکسد بحامض الكبريتيك) لذلك 
فان نسبته المرتفعة في الورق مضرة جداًء تؤدي إلى تغير لون الورق وأكسدته» وتكسر 
أوراقه وتيبسها (كما نرى ذلك في الورق الأوربي) ويفضل إزالة اللجنين من العجينة 
وإضافة الصمغ العربي (الروزين) والشب لتحل محل اللجنين» لأداء وظيفة التماسك 
وصلابة الألياف السليلوزية بالورق» كما يضاف إلى عجينة الورق وسط فلوي يساعد 
على مقاومة التحلل؛ وإن العرب قد عرفوا جيداً المواد القلوية وكيفية استخدامها 
وكمياتها وخواصها. 

لقد عولجت المواد السليلوزية للحصول على عجينة الورق بتقطيعهاوتنقيعها في 
الماء» وضربها وغليها وتحضير عالق مائي من هذه الألياف بنسبة (5) إلى (۱۰۰) ماءء 
ويطرح هذا المزیج في منخل أو شبك من السلك لا يسمح إلا بنفاذ الماء فقط 
ویغمس هذا المنخل والمزیج في حوض ماء ويحرك بمعدل معین» ويرج جيداً أثناء 
حرکته يساراً ويميئاً» فتشايك الألیاف مكونة تجا متصلة ذا سمك منتظم. 

وعملية الضرب التي أشرت إليها ذات أهمية كبيرة في صناعة الورق» تساعد على 
زيادة سطح الألياف وزيادة مرونتهاء وتشابك الألياف بعضها بعض» بحيث تقل 
الفراغات بين الألياف» وبالتالي تزيد من كثافة الورق المنتج وقوة الشد وقوة الثني؛ 
وليس لعملية الضرب تأثير كيمياوي» وتأثيرها الطبيعي جيد جدآء كما كان یستخدم 
أحياناً الهاون الخشبي لهرس المواد السليلوزية (الخامات) وتقطيع الخرق إلى قطع 
صغيرة. 

وبعد عملية الضرب تمرر العجينة على شبكة المنخل» لنفاذ الماء من ثقوب 
المنخل والشبكة كما ذكرناء ثم تمرر العجينة بعد ذلك بين اسطوانتين كابستين لإزالة 
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الماء واندماج الالیاف» ثم ترفع الصحف وتقلب بخفة وسرعة فوق لبادة آخری: لتکون 
. جاهزة لاستقبال صحيفة أخرى. وهکذا تتعاقب الصحائف وفطع اللباد الواحدة فوق 
الأخرى حتى تصل إلى نحو (۱۵۰) ورقةء ثم یعصر بمکبس لازالة الماء المتبقي » 
وبعد إخراج الورق یکبس ثانية إلى أن يصبح مستوياً وأملس» وتستخدم طريقة أخرى 
لإكساب السطح الملاسة المطلوبة؛ وذلك بدلك سطح الورق بأكملها بحجر آملس؛ ثم 
استخدمت بعد ذلك مطرقة صقل تدق بها الورق حتى تكتسب سطحاً ملس ثم 
ابتكرت اسطوانات خشبية يمر الورق بين زوجين منها تحت ضغط مناسب. بعد ذلك 
تجفف الصحف. مما يؤدي إلى تماسك مباشر وتحول الألياف إلى صحيفة ورق 
حقيقية وتکسب القوة والمتانة من هذه العملية. التي تساعد فيها المادة الماسكة في 
مزیج عجينة الورق . 

الا أن هذا الورق المصنع من الألیاف یکون مسامیاً وغیر ملائم للكتابة بالحبر 
السائل» لذلك تضاف مواد سائلة على سطح الورق المصنم مكونة من النشاء الروزین 
(الصمغ العربي)» الجیلاتین؛ مسحوق الحجر الجيري وبودرة التلك» ثم يطلى الورق 
بالشب ویصقل» حيث تنفذ المواد السائلة والمثبتات بين الألياف وفوقها. وتغلق 
المسامات وتجعل الورقة أقل قابلية على امتصاص السوائل؛ فيحول ذلك دون تسرب 
الرطوبة» كما تطلى بعض الأوراق بالصبغات الطبيعية التي تضاف أحياناً إلى العجينة 
لتکسب الورق اللون المناسب» وتقلل من شدة بياض الورق الذي يؤثر على العين أثناء 
استخدامه في الكتابة أو 0 وهي ميزة أخرى لها أثرها الكبير في خدمة العلماء 
وحفظ صحة نظرهم ومساعدتهم أثناء نسخ كتبهم وتآليفهم . 
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جشود العلمساء 


فى اصلاح الكتابة العربيسة 


إن التفكير في إصلاح الكتابة العربية وتيسير رسمها وإملائها قديم» نستطيع أن 
نجعل بواكيره ما وضعه صاحب الإمام علي (عليه السلام) أبو الأسود الدؤلي المتوفى 
8ه من رموز سميت نقط الاعراب وهو نقط يرمز لعلامات الاعراب في آواخر 
الکلم وهو آول عمل تأسست عليه آولی مصطلحات النحوء فقد قال لکاتبه حين أراد 
نقط القرآن الكريم : «إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه. فان 
ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف وان کسرت فاجعل النقطة تحت الحرف؛ 
فان آتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين»“ وکان النقط على صورة 
دوائر. هذا آول عمل یکمل رسم الكتابة العربية. وبعد أبي الاسود وضع تلمیذه 
نصر بن عاصم المتوفی 4ه نقطاً آخر سمي نقط الاعجام» وهو نقط تنماز به 
الحروف المتشابهة مثل الباء والتاء والثاء. . وهذا عمل آخر استکمل به رسم الخط 
العربی» ولما كان النوعان من النقط یختلطان» جاء الخلیل بن آحمد الفراهيدي 
فاستبدل الحرکات بنقط أبي الأسودء فوضع علامات الضم والفتح والکسر؛ مقتطعاً 
إياها من الواو والالف والیاء» كما وضع صورة الشدة وصورة الهمزة عيناً مقتطعة 
وغیرها. في تحسین صورة الحرف العربي وتیسیره» حتی إذا وصلنا إلى العصر 
الحديث نجد الدعوة لاصلاح الكتابة العربية قد قريت مع غیرها من دعوات التجدید 
والتحديث والإصلاح في مناهج العلوم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الهجري. النصف الأول من القرن العشرين الميلادي» مع ارتفاع صوت النهضة في 
مجالات الثقافة والعلوم في العالم العربي» وذلك أثر من آثار التحفز القومي باحتكاك 


. ٦١ أخبار النحويين البصريين للسيرافي ۰۱۲ وانظر فهرست ابن النديم‎ )١( 
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العرب في الحضارة الحديثة في آوروبا خاصة. فارتفعت الأصوات لاصلاح الخط 
العربي وتلافي ما فيه من عيوب» وقد حصرت العیوب في الاتي : 

5 نظام الکتابة ورموز الأصوات فیها: فاصوات العربية قسمان: أصوات صامتة 
وأصوات لين طويلة. هذه الأصوات وحروفها التسعة والعشرون هي التي عرفت 
بالأبجدية» ولكن في العربية أصوات لين قصيرة هي الحركات لها رموز لا تدرج مع 
حروف الکلمة» إنما تشكل بها الكلم فتوضع فوقها أو تحتها. 

فالفعل (كتَبَ) يتألف من ستة أصوات ثلاثة أصوات لين قصيرة تشکل بها 
الساکنة. واختلف اللغويون المحدثون وكذا القدماء فى هذه الاصوات القصيرة» ألها 
وظيفة في الكلام» أم هي لتسهيل النطق بالسواكن فقط؟ 

وجواب الأكثرين هو أن لها وظيفة وأثراً في المعنى غير تسهيل النطق 
بالسواکن(۲۱. أما اللغات التي تكتب بالحروف اللاتينية في أوربا فنظامها الكتابي 
يختلف عن نظام الكتابة العربية» فرموز أصواتها تدرج في بنية الكلمة دون الحاجة إلى 
شكلهاء ولكن لهذا النظام الكتابي مشكلاته التي قد يفوق بعضها ما في العربية 
وخصوصاً في الحروف التي تكتب ولا تنطق وغير ذلك مما ليس هنا موضع التفصيل 
فيه. كان تيار من المطلعين على نظام الكتابة بالحروف اللاتينية دعا إلى إدخال 
الإصلاح في الخط العربي» وذلك بإعادة النظر في رموز أصواته وأوضاعهاء لیتخلص 
من الشكل بالحركات بإحالة الحركات إلى رموز كتابية تدرج مع حروفها لا فوقها أو 
تحتهاء لكي لا تأخذ قراءة النص العربي من القارىء تفكيره بضبط الكلم» فيحصل 
الخطأ في النطق حتى قال القائل: «إن القارىء في اللغات الأوربية يقرأ لیفهم أما 
القاریء في اللغة العربية فعليه أن يفهم لیقرآ»"۳ والكلام غير المشكول قد يتحمل 
أكثر من قراءة أو أداء ومن هنا يقع اللحن ويكثر الخطأ. 

ب - تعد الصور للحرف الواحد: على الرغم من أن الحروف العربية تسعة 
وعشرون حرفاً هي قوام أبجديتهاء وقد وضع لكل حرف رمزء إن نظام الكتابة لا يبقى 


(۱) كان على رأس من ذهب إلى أن حركات الإعراب غير ذات دلالة على المعاني قطرب بن 
المستنير تلميذ سيبويه. انظر تفصيل ذلك كتاب الإيضاح للزجاجي 74.. ومن المحدئین 
إبراهيم أنيس في: أسرار اللغة ۰۱۳۳ وانظر: الفعل زمانه وأبنيته لإبراهيم السامرائي ص ٠٠٠‏ . 

() الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين ۰۳۷۲ مجلة مجمع اللغة العربية 
جااء سنة ۰۱۹۵۹ رويت المقولة لقاسم أمين» كما رويت لطه حسين: «یجب أن تكون 
القراءة وسيلة للفهم لا أن يكون الفهم وسيلة للقراء:». 
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على الحروف هذه بصورة واحدة في کل مواضعها من الکلم» فكثيراً ما تتغير صورة 
الحرف إذا كان أولاً أو وسطاً أو آخر الکلمة؛ ولذلك سنب هذا التعدد مشکلات 
طباعية في تکثیر الصنادیق» وقد يوقع في الخطأ عند الطباعة إذا اختلط الحرف بصورة 

ج ‏ تشابه رسم عدد من الحروف. مما دعا القدماء إلى وضع نقط الاعجام» 
فالرسم واحد ونقطه أو اهماله هو الذي يميزه» وقد آدی هذا إلى كثرة التصحیف 
والتحریف في الکتابة. ومن یرجم إلى کتب التصحیف والثحریف يجد ذلك الامر 
یف جانباً غير قلیل من المشکلة. 

كما یعانی الخط العربی من مشكلة املائية كانت معاناتها في مختلف العصور 
ون کا ها ا وروق واف زا لحر كن رها جا رشي 
585 اللغة العربية في القاهرة واقتراح الدکتور رمضان عبد التواب("؟» وکذا كتابة 
بعض الحروف أو الکلمات. مثل التاء المربوطة والتاء المفتوحة» والخلاف في كتابة 
الحرف (إذن) بالنون أو بالتنوين وغير ذلك. 

لقد خلقت هذه المشكلات صراعاً بين الحرف العربي وتقنية الطباعة» وما يعانيه 
الطباعرن في محاولة تطويع الحرف العربي مع مستلزمات الطاعة رای و كا سرخ 
الصراع مع ظهور الحاسب الآلي» وما يقتضيه من إعادة النظر في صياغة منظومة الكتابة 
العربية» لنستطيع الحفاظ على الحرف العربي والتراث العربي”". 
الجهود في إصلاح الكتابة: 

إن إصلاح الكتابة والإملاء في العربية هدفت إليه جهود قديمة. وقد سبق أن 
ذكرت المحاولات في ذلك منذ وضع نقط الإعراب ونقط الاعجام» ثم استبدال 
حركات الإعراب بالنقط» وقد بقيت قضية إصلاح الكتابة بعد ذلك ساكنة» التزاماً 
بالصورة التي وصلت الیه» وحفاظاً على الرسم القرآني» ما عدا جهود الخطاطين الذين 
أبدعوا في التفنن برسم الحروف وزخرفتها وتشکیلها" . 

لقد برزت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر الجاد في إصلاح الكتابة العربية حروفاً 
وإملاء في العصر الحديث عصر الطباعة وانتشار المطابع» ثم الحاسب الالي» وحين 


(۱) انظر مناهج تحقيق التراث للدكتور رمضان عبد التواب ٠٠١-۱۹۷‏ . 

(۲) الحرف العربى» عبد العزیز الصويعى ۲۸۹.. وما بعدهاء فقه اللغة العربية ۰.۳۳۵ . وما بعدها. 

۳ انظر تفصيل ذلك في كتاب ابن مقلة ورسالته في الخط والقلم» وابن البواب عبقري الخط 
العربي للأستاذ هلال ناجي . 
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اتضح صراع مکشوف بين العربية ومن يريدون اضعافها» ویسعون إلى ازماتها 
واخراجها من الاستعمال لأغراض استعمارية. 


وجد المعنيون بأمر العربية آن صعوبات الكتابة فيها کثیرة» حتی نعتها بعضهم 
بأنها كارثة اللغة العرییة۱) مما فتح باب اتهام رسم الكتابة» فكان صراع بين التيار 
المحافظ على القديمء يريد الابقاء على ما هو عليه دون تغيير » خوف استغلال التغيير 
لغير صالح العربية» كما كان موثف بعضص العلماء القدماء من نقط الإعراب والإعجام 
في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. إذ رفضوا أن يدخل القرآن الكريم لأنه بدعة 
حفاظاً على سلامة المصحف9", وبين تيار الراغبين في الإصلاح انسجاماً مع التطور 
الحديث في مجال اللغة وعلومهاء بل التطور في كل جانب من جوانب الحياة. كان 
الصراع يتخذ وجوها ثقافية أو لغوية أو دينية أو سياسية» والوجه الأخير كان المحرك 
الأقوى الذي يسعى لتحقيق أهدافه بأقنعة مختلفة» الأمر الذي جعل مجمع اللغة 7 
في القاهرة في آوائل أيام وجوده ۱۹۳۲م يتجنب طرحها مباشرة؛ لأن طرحها قد 
کیانه في تلك الظروف. (وسکت دستور المجمع الجديد عن الموضوع › لاله لم يست 
إلا بوضع نظام لرسم الأصوات الأجنبية وتجاهل اب مكل مات اقضية إصلاج الکتابة 
في مجملها»". وقد سبق لمجمع اللغة بدمشق أن وضعها ولکن دون حدوی » ودفع 
لهذا الحذر أحداث خطيرة ۶ وقعت في العقد الثاني من القرن العشرين . أولها «انعقاد 
مونمر کوبنهاغن 6ام وقراره بوضع نظام دولي لرسم الأصوات ونقلهاء ولقد نشر 
ذلك النظام ۰۱۹۲۲ فأوصی بصفة غير مباشرة بتطبیق المقترحات الداعية إلى اعتماد 
الحروف اللاتينية ابتداء من ۲4 یولیو ۱۹۲۹م حروفاً دولية بتأييد خاص من المعهد 
الدولي للتعاون الفكري المنبشق عن جمعية الأمم. أما الحدث الثاني فهو یتعلق بقرار 
بعض البلدان الإسلامية» لا سيما الموجود منها في المعسكر الشرقي وبآسيا ثم تركيا 
باعتماد الحروف اللاتينية في الكتابة. ولقد زيد في الطين بلة لما حشرت مصر عن خطأ 
في زمرة تلك الدول في سنة ۱۹۳۲ الموافقة قة للسنة التي أنشىء فيها المجمع»*. 


(1) أعمال مجمع اللغة العربية 194. 

( ورد عن الحسن البصري أنه كره أن تنقط المصاحف» وكذا جاء عن ابن سيرين وقتادة (طبقات 
النحويين واللغويين) لأبي بكر الزبيدي ۶ كتاب المصاحف للسجستاني .1١‏ 

(۳) أعمال مجمع اللغة العربية ٠۹۷‏ . 

)1( انظر تفصيل ذلك في كتاب أعمال مجمع اللغة العربية ۰۲۰۰.. وما بعدها؛ وقد رفضت إيران 
هذا المشروع . 
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إن الدعوة للوصلاح اللغوي قد ظهرت في آمم آخری» وقد آجري الا صلاح بعد 
حذر وتحرج. متخذة كل وسائل الأمن اللغوي للحفاظ على نظام لغتها التي تحفظ لها 
فكرتها وتاريخهاء ولكن لم يخطر ببال أحد من رجالها قلب لغته» أو إبدال شكل أو 
رسم حروفها. كان ذلك في اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وإلى حد ما في 
الصينية» فاللغات الحية تستوعب بقدرتها ومرونتها التطور الحاصل عبر العصور كما 
كانت العربية. وإذا لاحظنا رسم أصوات اللغات المذكورة وجدنا كثيراً من كلماتها 
لا يطابق النطق بها أصواتها التي تتألف منها. أما العربية فهذه الحالة محدودة» ثم نجد 
في غير العربية أحياناً أصواتاً ترسم ويعبر بها عن صوت آخرء ففي الانجليزية على 
سبيل التمثيل ۰0:00 يقرأ الصوتان الأخيران ۰08 وكثيراً ما تتشابه الكلمات في النطق 
وتختلف في المعنى ورسم الاصوات مثل كلمة 0::6۵) و 0:60 فمعنى الأولى: قطعت 
ومعنى الأخرى: سلام؛ ولذلك عوامل اجتماعية وتاریخیة. 

هذا الخلاف الذي يؤدي إلى الخطأ في النطق أو الفهم» حتى لأهل اللغة أنفسهم 
هو الذي يدعو الأجيال إلى مناقشة قضية إصلاح الرسم فيها وتيسيره للناطقين. «وفي 
أواخر القرن التاسع عشر عالج الألمان أساليب رسمهم القديم» وأصلحوا كثيراً من 
نواحيه. ومثل هذا حدث منذ عهد قريب في مملكة النرويج» ثم في جمهورة البرازيل» 
وقد بدت بهذا الصدد محاولات إصلاحية كثيرة فى هولندا وإنجلترا والولايات 
المتحدة» ولكن معظم هذه المحاولات لم تؤد إلى نتائج ذات بال وأدخلت الأكاديمية 
الفرنسية - يشد أزرها ويعاونها طائفة من ساسة فرنسا وعلمائها - إصلاحات كثيرة على 
الرسم الفرنسي» وقد جانبت في إصلاحاتها هذه مناهج الطفرة» واتبعت سبل التدرج 
البطىء. . وكانت كل مجموعة من هذه الإصلاحات تلقى مقاومة عنيفة من جانب غلاة 
المحافظین»( ولكن الرسم العربي ليست به حاجة إلى كثير من الاصلاح» فهو من 
أكثر آنواع الرسم سهولة ودقة وضبطاً في القواعد ومطابقة النطق!۳. 

لقد مرت قضية إصلاح الکتابة العربية بصراع مریر» وبمراحل کتابة رموز 
الاصوات» وکتابة الاعلام الاجنبية أو القديمة.. وظلت قضية الکتابة واصلاحها في 
أخذ ورد وجدل ومشروعات متضاربة» تقدم في أكثر من دورة من دورات مجمع اللغة 
في القاهرة» وعرضت على أكثر من لجنت وفي سنة ١٤۱۹م‏ قدم علي الجارم 


000 اللغة والمجتمع» د. على عبد الواحد وافی 17 - 8٩‏ . 


(۲) اللغة والمجتمع» ۱ 0۲. 
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مشروعه» وفي ۳ قدم عبد العزیز فهمي مشروعه» وعرض المشروعان على لجنة 
الأصول مراراً وعلی مؤتمر المجمع ۰۱۹46 وقدم مشروع عبد العزیز فهمي الذي يرى 
كتابة العربية بالحروف اللاتينية» فرّفض المشروع بعد عرضه للمناقشة باعتباره خرقاً 
لقانون المجمع الاساسي. ولانه يقطع صلة الامة بماضیها «ویقود إلى متاهة لا سیما 
وأن الحروف اللاتينية لا تناسب طبيعة لغة الاعراب والاشتقاق»"*۰ وکذا رفض مشروع 
«الجارم»» وعلى ار ذلك أعلن مجمع اللغة في القاهرة جائزة لاحسن مشروع لاصلاح 
الكتابة العربية» والفت لجنة لدراسة المقترحات المقدمة منذ ۰۱۹66 وطلب من لجنة 
الأصول أن تقدم نتائج دراستها للمشاريع إلى المؤتمر ۰۱۹۵۳ فقررت رفضص 
مايقارب من 7٠٠١‏ مشروع لعدم صلاحهاء ثم «قرر مجمع اللغة في القاهرة مواصلة 
الموضوع بالتعاون مع الجامعة العربية» ومؤتمر المجامع العربية المجتمع بسوريا سنة 
۱۹3 ومع وزارة التربية بمصر ابتداء من ۰۱۹۵۸ 

إن الدعوة إلى استعمال الحروف اللاتينية بدل العربية قديمة تعود إلى ۸۱۸۸۰ 
حين دعا «ولهام سبيتا» الذي كان مديراً لدار الکتب المصرية (الکتبخانة الخدیویة) إلى 
العامية وكتابتها بالحروف اللاتينية"» واستمرت هذه الدعوة بوجوه مختلفة حتى تقدم 
عبد العزيز فهمي بمشروعه ۱۹۶۲ إلى مجمع اللغة» وكان اتجاه جملة من المشاريع 
معه متشبهاً بما فعله «أتاتورك» في تركيا. وقد سعى بجهد كبير لإقناع المجمع والناس 
بها. وقد رفض هذا الاتجاه رفضاً لما يؤول إليه حال العربية من فوضى وفقدان قيم 
وانفصال عن الماضي والحضارة. 

إن الرسم العربي يفوق الرسم في لغات حية كثيرة في مطابقته للنطق» وقلة 
مواضع اللبس فيه» وعدم احتوائه على حروف كثيرة لا تنطق» كما هو في الإنجليزية 
والفرنسية» أو حروف تخالف صورة نطقها. لقد ذكر أحد الباحثين على سبيل التمثيل 
ما يحدثه النطق بالأصوات (ه۰۳م الآتية من لبس فى الإنجليزية ء ه ؤذ هذ نه نه ام أه عع) 
(.. إلخ» فكثيراً ما يختلف النطق بالصوت لوحك مع هذا النوع وغيره تبعاً لاختلاف 
الكلمات التي يرد فیها. حتى إنه لا يستطاع قراءة معظم الكلمات الإنجليزية قراءة 
صحيحة بمجرد النظر إلى حروفهاء بل لا بد أن يكون القارىء قد عرف نطق الكلمة 


)١(‏ أعمال مجمع اللغة العربية في القاهرة ۰۲۲۳ وانظر تفصيل ذلك في كتاب اللغة والمجتمع 
لوافي ۰۱۹۹ . وما بعدها. فقه اللغة لإميل يعقوب ۰۲4۰ . وما بعدهاء الحرف العربي؛ د. عبد 
العزيز الصويعى ۳١١‏ .. وما بعدها. 

(44:" البحك الفرى الذكرر نرو ماي لاه اللقة ال وك اس شرب ۱۳۱6 


wadod.org 
۳ جهود العلماء في إصلاح الكتابة العربية‎ 


من قبل عن طريق سماعها من انجليزي كما أنه لا يستطيع كتابتها كتابة صحيحة 
بمجرد سماعهاء بل لا بد في ذلك أن يكون قد حفظ حرفها من قبل عن ظهر قلب. 
فإذا كان الأوربيون يقرؤون الاملاء قراءة صحيحة» فليس سبب ذلك راجعاً إلى أن 
رسمهم يعبر تعبيراً دقیقاً عن أصوات الكلمة» وإنما يرجع إلى أن لغة كتابتهم لا تكاد 
تختلف عن لغة حديثهم» فيكفي أن يرمز للكلمة على أية صورة لينطق بها الواحد منهم 
على وجهها الصحیح". وعلى الرغم من ذلك فقد أحس اللغويون بحاجة الرسم 
العربي إلى التطوير والإصلاح» ليكون ملائماً لمقتضيات النطق في المجالات العلمية 
والأدبية الحديثة من جهة» ثم لاستيعاب التطور الهائل في استعماله بالحاسب الالي 
وملاءمته؛ لذلك كانت كل الجهود التي بذلتها المجامع اللغوية» ومكتب التنسيق» 
وأجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في العصر الحدیث» قد وصلت إلى 
نتائج طيبة في تقليل عدد الرموز الكتابية والطباعة إلى أقل عدد ممكن لأداء اللغة أداء 
كاملاً. بعد أن كان صندوق الطباعة ضخماً تزيد حروفه على أربعمائة رمز» درست هذه 
القضية ونالت من جهود المتخصصين في مجامع اللغة» وخصوصاً مجمع القاهرة» 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «في إطار أهداف تعليمية» تمت تجربة التعليم 
عن طريق الحروف الميسرة وعددها ثلاثون حرفاً فكانت النتيجة واضحة فى توفير 
الوفت والجهد بالسبة نلدارسین*۱" وبعد ثلائین سنة من العمل. والدواتة توصل 
مجمع اللغة في القاهرة «إلى إصلاح داخلي للکتابة العربیة أصبح يطبق تطبيقاً 
متواصلاً لا سیما بجريدة الاهرام»(۳ وهي خطوة أولى في سبیل الاصلاح المتواصل 
ولیست النهائية. وهناك جهد ممائل في الاتجاه مختلف في التفاصیل قام به العالم 
المغربي آحمد الاخضر غزال» بسّط رموز الکتابة جاعلا وضع الحركة بُعَيْدَ الحرف 
واختصر آشکال الحروف إلى )٩۱(‏ تسعین شکلاً في حين أن الطباعة اللاتينية تستعمل 
مئة وخمسة عشر شکلاً. فأمكن أن تکون الالات الکاتبة والمبرقات العربية مزودة 


.۲۱۲ ۰۲۱۱ اللغة والمجتمع؛ د. وافي‎ )١( 

)۲( البحث اللغوي ٠٠۸‏ . 

(۳) أعمال مجمع اللغة بالقاهرة .۲۲١‏ توصلت مشاريع عديدة معتمدة الخط النسخي والكوفي في 
إصلاح الطباعة إلى اختصار أشكال الحروف من 47٠‏ شكلاً إلى ۱۳۳ شکلاً بما في ذلك 


2 اه مے: دعلاعات ال 5ے رال تاد ا ای که اا 
اعتماد كل الحركات ومختلف رسرم الهمزة وعلامات الترقيم والارقام. وانظر أيضاً: البحث 


اللغوي ۸ 
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بالشکل . إن في هذا إضافة طيبة لتبسيط الحرف العربي) 

آما ما يثار فى الإفادة من الحاسب الالی من مشكلات الكتابة العربية بتعدد 
الأشكال للحرف سا أو العلامات المتخذة فى الكتابة كالشدة والضبط 
والتشكيل. . فهذا كله یخص نظام الكتابة العربية ولکل لغة نظامها الكتايي؛ وتعدد 
النظم في الکتابة لا يعني حرمانها من الافادة من الحاسب. فهناك عدة لغات تتعدد 
أنظمة الكتابة فیها کخط اللغة اليونانية والصينية والروسية واليابانية وغیرها من الانظمة 
الکتابیت وکلها یختلف عن نظام الحروف اللاتينية «وعلی الرغم من هذه الفروق فقد 
تمت محاولة لإنشاء قواعد بيانات معجمية بالحواسيب»' . 

أما الإملاء فكان إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح منه قد نال نصيباً من جهد 
اللغويين مجمعيين أو جامعيين. قدمت لمجمع اللغة العربية مقترحات تعالج رسم 
الألف المقصورة والممدودت وتاء التأنيث» باعتبار موافقة النطق ورسم الصوتء 
باستثناء واو (عمرو)» وألف واو الجماعة المتصلة بالفعل» فهذه من الزیادات» ومن 
الحذف ألف بسم الله الرحمن؛ وألف لفظ الجلالة والرحمن. ۰۰ فهذه الألفاط لا تلتبس 
فيها الزيادة ولا الحذف. لقد اقترح مجمع اللغة بعض الحلول التربوية في قضايا إملائية 
توحي بإجراءات لاحقة۳ 

آما الهمزة ورسمها فقد أخذ المجمع باقتراح الدكتور رمضان عبد النواب مع 
التعدیل؛ فهي صوت غير ثابت في اللهجات العربية» وقد تأثر العرب في وضع خطهم 
بالخط النبطي الذي انتشر قبل في شمال الجزيرة» إن الخطرط الشرقية تولدت من 
الآرامي أو الكلداني القديم» 557 السطر نجيلي ومنه الخط الكوفي» ومن الارامي 
اشتق الخط النبطي» ومنه الخط العربي النسخي نظراً للاتصال المباشر بهم إذ كان 
للعرب رحلاتهم التجارية إلى الشام( فشاع هذا الخط في الحجاز» وکانت الالف في 
أصل الخط النبطي هي رمز ا لکن الحجازیین لم یکونوا بهمزون في کلامهم"* 


)١(‏ البحث اللغوي ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ أعمال مجمع اللغة ۲۲۲ هامش ۱۲۹ وانظر كتاب الحرف العربي 
لعبد العزيز الصويعي (مشاريع لتيسير الكتابة والطباعة العربیة) ۰2۳۰۱ ۳۲۹. 

(۲) البحث اللغوي ١١١‏ . 

(۳) أعمال مجمع اللغة بالقاهرة ۲۲۹. 

۰۳۷ انظر الفلسفة اللغوية» جرجي زيدان ۰۱1۲ ۰۱۳۷ أصل الخط العربي» سهيلة الجبوري»‎ )٤( 
. ٠۹۰ مناهج تحقیق التراث‎ 

۰۱٩۱ مقدمة لسان العرب ۱۶/۱ مناهج تحقیق التراث‎ )٥( 
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وبانتشار الخط في أهل الحجاز الذين لا يهمزون» نشأت من ذلك «حركات طويلة أو 
أصوات انزلاقية» يتحدد نوعها باختلاف آماکن ورودها في الكلمة؛ لذا قال ابن جني : 

«اعلم أن الألف في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة ة وإنما كتبت الهمزة واوا مرة 
ويا مرة أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف» ولو أريد تحقيقها لوجب أن 
كنب القا على كل حال > والغروف: أن الخليل بن أحمد عند استكمال ضوابط 
الرسم العربي أبدل نقط الإعراب بالحرکات» كما وضع رمز الهمزة رأس العین) 
وضعه في الكلمة حيث وجد له حاماک فالحامل له في (رأس) الالف» وفي (بثر) 
الباء» وفي (يؤمن) الواو» ولا يوجد حامل في (سماء) فوضعها على السطر”". ولو 
شاع الخط أول الأمر في بيئة تستعمل الهمزة في كلامها كبيئة تمیم» لوجدنا الهمزة 
تصور بصورة الالف دائماً في أي موقع من الکلمة؛ ولهذا جعلت الهمزة في ضمن 
ما یعالج من عيوب الخط العربي» وينبغي أن لا تمس محاولة علاجها التراث الاملائي . 


معالجة هذه القضية تتصل بعلم الصوت» لکن رسم الهمزة وکتابتها في 
المخطوطات القدیمة» ویخطیء بها طلبة المدارس» ينبغى أن یکون بقواعد واضحة في 
مجال التعلیم . و اميك تاه ی على هذا ينا بار * «تكتب الهمزة ة في 
آول الکلمة بالف مطلقاً. آما في الوسط أو الآخر فانه ینظر إلى حرکتها وحركة ما قبلها 
وتکتب على ما يوافق آقوی الحرکتین من الحروف» والحرکات والسکون في الکلمة 
ترتب من ناحية القوة ترتيباً تنازلياً على النحو التالي: الكسرة فالضمة فالفتحة 
ی 


إن هذه الجهود اللغوية تكون كبيرة الفائدة سريعة الشیوع » لو كان وراء‌ها تخطیط 
لغوي» وسياسة لغوية مو حدة. 


۰۱۹۱ سر صناعة الاعراب 4۱/۱ مناهج تحقیق التراث‎  )۱( 

69 المحكم في نقط المصاحف للداني ۷ 

(۳) مناهج تحقیق التراث ۱۹6. 

(4:) انظر تفصیل ذلك فى: مناهج تحقیق التراث ۷ - ۰۲۱۲ ملحقات المجلس والموتمر في 
الدورة السادسة والاریمین لمجمم اللغة العريية بالقاهرة ۲۳ - ۰۲ 
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مصادر البحث 

_ آخبار النحویین البصریین» أبو سعید السیرافی» تحقیق الزيني وخفاجي؛ طِ۱ 
00٥‏ . 


- آعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرةء د. محمد رشاد حمزاوي» دار الغرب 
الاسلامي ۱۹۸۸ . 

- الایضاح في علل النحوء لابي القاسم الزجاجي . تحقیق د. مازن المبارك دار 
النفائس ۱۹۸۲ 

- البحث اللغوي. د. محمود فهمي حجازي؛ مکتبة غریب ۰۱۹۹۳ 

- ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور. الأستاذ هلال ناجي» دار الغرب 
الاسلامي ۱۹۹۸ . 

- طبقات النحويين واللغويين» آبو بكر الزبيدي» تحقیق أبو الفضل ابراهیم 
الخانجي بمصر ۱۹۵۶ . 

فقه اللغة وخصائصها. د. إميل یعقوب. دار العلم للملایین ۰۱۹۸۲ 

- الفلسفة اللغوية. جرجي زیدان دار الهلال ۱۹۹۹ . 

- الفهرست» الندیم. تحقیق رضا تجدد دار المسیرة ط۳. 

- في التفکیر النحوي عند العرب. د. زهیر زاهد» عالم الکتب؛ بیروت ۱۹۸٩‏ . 

- كتاب المصاحف» أبو بكر السجستاني. تصحيح آرثر جفري» المطبعة 
الرحمانية بمصر ۰۱۹۳1 

لسان العرب. ابن منظور بیروت. 

- اللغة» فندریس. ترجمة عبد الحمید الدواخلي والتصاص» مکتبة الأنجلو 
لمصرية ۱۹۵۰ . 

- اللغة والمجتمع . د. علي عبد الواحد وافي دار النهضة بمصر ۰۱۹۷۱ 

- المحکم في نقط المصاحف» لابي عمرو الداني. تحقیق عزة حسن» ط۲» 
دمشق ۱۹۸۱۲ . 

- مناهج .تحقيق التراث. د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
0٥‏ . 

- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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عسلا نس الالسف بالهمسزة 


يمثل الرسم الكتابي في العربية -منذ أقدم عصورها حتی یومنا هذا تاريخاً 
متصل الجذور بالکتابة العربية في الجزيرة العريبة» وفي خارجهاء ولا سیما الأصقاع 
التي خرجت إليها الموجات العربية کالعراق » وبلاد الشام» وهي الأصقاع التي 
احتفظت لا بأبجديات مختلفة المواضيع كالأوكريتية» الكنعانية والفينيقية» ثم التي 
جاءت بعدها كالأبجدية الآراية وهي (أبجديات) تحتفظ بصوت الهمزة» وتضع له 
0 كتابياً معا لین ٠‏ 2 ات 0 خطي م في العربية القديمة 
5 و(النمارة) و(أم الجمال)» وفي 5 من آثار ذ فی الكمودية والصفوية | من 
لهجات الجزيرة العربية صور من رسم الألف وال على الرغم من بعضص 
الاختلافات في رسمهاء تدل على أصالة هذا الحرف في أساسيات الحروف العربية التي 
توارثناها في الأبجدية» والتي حاول النصر بن عاصم الليثي: (۸۹ه) أن يحولها إلى 
(الفبائية) مرتبة بحسب صورة الحروف» وتقارب رسومها بعضها من بعض أ 
ت اث داج داح اخ... إلخ. 

ا (الهمزة) في العربية ذات رمز كتابي معروف في العربية شك فيه أكثر 
من عالم من علماء العربية آنفسهم» كالمبرد (86؟ه) وابن درستويه: (۳۷ه) 
الا 5 ( ا 
واد زهري : ه) وغیرهم 


(1) ينظر بحث لفژاد حسنین» بعنوان الهمزة/ مجلة كلية الاداب - القاهرة: عدد ۱ م/۸ سنة: 
1 من ص ۲۹ إلى ۱۳۸ والوجیز للانطاکی: ط : حلب: ۱۹۹۹ ص ۱۸۷ . 
)۲( المقتضب : ۰۳۳۸/۱ وکتاب الکتاب : ۶ واللسان: AYA‏ 
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وهذا الشك يسوغ لمثل إبراهيم أنيس في کتابه: (الأصوات اللخوية)"“ وإميل 
يعقوب في کتابه: (الخط العربي نشأتی تطورهی مشکلاته» دعوات اا أن 
يذهب کل منهما إلى أن الهمزة صوت لم يكن له رمز كتابي خاص به في العريبة» وهو 
قول يحتاج إلى توثيق علمي دقيق ومصدر يؤكد هذا الادعاء؛ لأن مثل هذا الادعاء 
يلغي أصلاً ‏ وجود حرف في العربية» ملتصق بنظامها الصوتي» ومندرج في أبجديتها 
التي تنطلق أساساً من الهمزة نفسها في (أ ب ج د) (ه وز) (ح ططاي)» فضلاً عن أن 
تصویته فى الجهاز النطقی یبتدیء ب () من لفظ اف کما آن حرف (العین) - مثلا - 
يبتدىء بالحرف (ع) وأن حرف (الصاد) یبتدیء بالحرف (ص) رهکذا ساثر حروف 
العربية"» بل إننا لنجد منذ البدء أن لفظ (الألف) یجمع بين أمرين هما: 

۱ - البدء بصوت الهمزة من كلمة (ألف). 

۲- التسمية (بألف) رمزا عليهاء (أ)» وهو ما اشتهر عند الباحئین القدماء 
والمحدئین؛ والفارق بين نطق الهمزة صوتاً حنجرياً مجهوراً وحرف المد (أ) هو الفرق 
بين تحقیقها في النطق. وتليينها أو تسهیلیها وتحویلها إلى واو أو ياء أو ألف» وهي 
أصوات مديدة. 

ورسم الهمزة من الأبجديات العربية القديمة كان قد اتخذ أشكالاً وصوراً اتحدت 
في التصويت» وتفاوتت بعض الشيء في الرسم؛ وهي على الأشكال الآتية : 

أ - رسمت في العربية القديمة قريبة من رأس ثور ( ل ) وكانت هذه الصورة 
قد احتفظت بها الفينيقية من الکنعانیات. 

به ورت فى ال عن نا( از 

ج- ثم رسمت في الأبجدية الآرامية: ( (4 ). 

د- ورسمت فى النبطیة: ( 6 ). 

هثم آلت في النتيجة إلى رسمها في العربية إلى: (أ). 

والذي يتتبع هذه الرسوم یلاحظ أن هناك تطوراً لرسم (الألف) في هذه 
الابجدیات. وأن القرب في الرسم واضح وأن ما استقر عليه رسم الهمزة فوق ألف 
المد برأس حرف العين (ء) هو أيضاً- صورة من صور التطور الذي أصاب هذا 


.4١ ص:‎ )١( 

(۲) طبع لبنان ۰۱۹۸۲ ص ۱۰۲. 

(۳) ينظر: دراسات في علم اللغة: د. كمال محمد بشرء دار المعارف» مصرء ۰۱۹۶۹۹ 
ص ٤۹/۱:‏ . ۱ 1 

(4) ينظر: الهمزة مشکلاتها وعلاجها: د. شوقي النجار. ط: السعودية ۰۱۹۸6 م:ص: 
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الحرف عبر تأريخه الطويل فى الأبجديات القديمة المنبثقة من الجزيرة» وفى تسمية 
علماء العربية (الهمزة) بانها (آلف) دلالة على انهم كانوا لایمیزون يبن کونها (۶) آو 
(أ)» أي بين أن ترسم رأس عين» أو حرف مد یقول الزجاجي: (۵۳۳۷): «إذا 
آضفت الممدود إلى مكني کتب المرفوع بالواو بعد الالف والممدود بالیاء بعد الالف؛ 
کقولك : هذا عطاؤك. وكأن حکم المنصوب أن یکتب بألفين» أحدهما: الأولى... 
والأخرى التي تکون بدلاً من الهمزة. كما كان حکم المجرور بالیاء والمرفوع بالواوء 
وكان سبيلك أن تكتب: (رأيت كساءك) بالق : 

والذي يتأمل كلام الزجاجي يتبين من خلاله أنه سمّی الألف والهمزة (آلفین) 
وكررهما في كلامه» وأراد في کون (كساءك) كتبت بألفین؛ (الهمزة) المنفردة والألف 
قبلهاء أي: أنها في الأصل (كسااك) ثم وضعت همزة منفردة: (كساءك). 

وهذا يعني أنهم كانوا لا يتحرجون من أن يطلقوا على الهمزة مصطلح الالف؛ 
وربما فعلوا ذلك في إطلاق مصطلح الهمزة على الألف - أيضاً- والجمع بين 
المصطلحين على دلالة واحدة وهو حرف الألف المهموز أو غير المهموز هو أمر 
متوارث من عرب ماقبل الإسلام» فقد عرف أن الخط النبطي الذي يعدّه بعض 
الباحثين أساساً لتطور الخط العربي الموروث كان يستخدم صورة الألف دالا على 
صوت الهمزة» وانتقل ذلك إلى العربية الباقية» وأصبح رمزاً كتابياً معروفاً فيه" . 

وفي كلام ابن جني : (۳۹۲ه). وهو يشير إلى ما سبق أن أوضحته في تسمية 
(الألف) ألفاً مبدوءاً بحرف الهمزت. أن (الألف) هى (الهمزة). فهو يقول: «إن كل 
حرف سميته: ففي أول حروف تسميته لفظه بعيئه ألا ترى أنك إذا قلت: جیم؛ فأول 
حروف الحرف: جيم وكذلك إذا قلت: ألف فأول الحروف التي نطقت بها همزة 
فهذه دلالة أخرى ‏ على کون صورة الهمزة مع التحقيق ألفا۳. 

ومع أننا ننطق (أحمد) بهمزة فحاء وميم ودال» لكننا حين نذكر حروف (أحمد) 
نقول: (ألف وحاء وميم ودال) فتسمي الهمزة ألفاً ولا يمتنع أن نسميها همزة» لا 
المراد واحد؛ ومن هنا يقول ابن جني: «اعلم أن الالف التي في أول حروف المعجم 
هي صورة الهمزة في الحقيقة»”؟2 وذلك أننا حين نبتدىء في ذكر الألفبائية العربية» 


)۱( کتاب الخط : ۰۱۶۳ وکتاب الکتاب : TY‏ 

(؟) انظر: دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدایته إلى نهاية العصر الاموي. د. صلاح الدین 
المنجد» ط : دار الكتاب الجديد» بیروت/ ۱۹۷۲ م۰ ص ۱۳ . 

(۳) سر الصناعة: .٤١/١‏ 


سر الصناعة 


(6) المصدر نفسه: ۱/۱ وانظر : شرح المفصل : ۱ 
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ء بلفظ (ألف) ف (باء) ف (تاء) ف (ثاء). . . إلى (یاء). . وإنما نريد بلفظ (ألف) 
Ce‏ 

وهكذا الكتابات التي وصلت إلينا من الجاهلية والإسلام» كتبت الهمزة فيها 
(ألفاً)» وفي الرسائل التي أرسلها النبي ية إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام 
رسمت الهمزة (۱) تعبيراً عنها. 

على آننا ينبغي أن ندرك مسألة مهمة تمس التصويت المصاحب لهذا الحرف في 
العربية» فالمعلوم أن لفظ (شأن) و(رأس) قد كتبت الهمزة فيها ألفآ فوقها صورة رأس 
العين» وهو أمر ألفته الكتابة العربية» لكننا حين نخفف هذه الهمزة» ننقلها إلى (ألف 
المد) من غير أن نضع فوقها صورة رأس العين» فنقول: (راس) و(شان)» فتبقى الألف 
كما كانت لم يختلف إلا النطق» ومن هنا كانت قراءة الحجازيين بالمد في نحو: (لئن 
أكله الذيب) و(لقوم یومنون) (وكل يوم هو في شان) وفي عكس ذلك مانراه من 
تحويل الألف همزة حين يضطر الناطق إلى تحريكها وعند الوقف عليهاء نحو قولهم: 
«رایت رجلا)۳ وکما فی : (دابه» و(شابة) و(احمار) و(الضألین). وين (آلف المد)؛ 
و له من ميت العمل الات لاه والوار اسان قد 
تكونان محولتين من همزتين ساكنتين قبلهما مضموم أو مكسور نحو: (شؤم)» فتتحول 
إلى (شوم) و(بئر) فتتحول إلى (بيْر)ء أي: إن الهمزتين في الموضعين قد تحولتا إلى 
صائيتن طوبلین"۳" كما یفعل معها عند تحويلها إلى (ألف مد) في نحو: (سألت) 
فتصبح (سالت). يقول الرازي: (137ه) وقد تخفف الهمزة» فيقال: سال یسال 
والامر مته سل» 0 الأول: اسأل»”" ويقول ابن جني في تحويل الألف - في النطق - 
همزة عند الوقف علیها: «ومن ذلك قول بعضهم في الوقف : «رأيت رجلا» بالهمزة. . 
فهذه الهمزة بدل من الألف في الوقف في لغة من وقف بالألف» لا في لغته هو. لأن 
من لخته أن یقف بالهمزت آفلا تراه كيف راعی لغة غیره فابدل من الالف همزة»(*). 

إن هذا الابدال من الالف إلى همزة -عند الوقف - كما ذکر ابن جني» وعند 
تحریکها كما نقلت کتب اللغة الأخری"*". وقراءة آیوب السجستاني قوله تعالی: 


.۱۷/۲ : الخصائص‎ )١( 

(۲) دراسات في علم اللغة: د. كمال بشر: 5۹/۱. 

(۳) مختار الصحاح: ۱ (سأل). 

)٤(‏ الخصائص ۰۱۷/۲ وانظر: الکتاب: ۲۸۵/۲ (ط: بولاق). 

(5) شرح الشافیة: الرضي: ۲4۸/۲ وشرح الشواهد: البغدادي: ۱۱۸/4 وینظر المنصف: 
2-۱ 


علاقة الألف بالهمزة في العربیةل ۰0۲ ۷۷2000 ۱۱ 


ولا الضالین»۲. بحركة الألف وتحویلها إلى همزة: #ولا الضألين» هي قراءة 
شذذها المازني» كما ذکر ابن جني في (المنصف)؟۰ ونقل عن أيوب أنه قال في 
تعليل تحويل الألف إلى همزة «بكراهة اجتماع حركتين من جنس واحد على غير الصور 
المحتملة في ذلك» فأسكنت اللام الأولى وأدغمت في الآخرة» فالتقى ساکنان؛ فحرك 
الألف وزاد صوتاً بحركاته» وإلى ذلك - ایضاً- ذهب الزمخشري: (۸۵۳۸) وابن 
الحاجب: (545ه)2 ,. 


والذي أراه أنَّ (الألف) هي الصوت الوحيد من يبن أصوات المد الذي يتميز 
بانتقاله إلى صوت الهمزة حين تدخله الحرکة» في حين لا نجد هذه الخصيصة في کل 
من رای أن. الات اكان افش اي ی ول زان ونا ریک 
و(استجوب) و(عاین) أن یقوم بأية حركة على الواو والياء من غير أن یحوّل أيآ منهما 
إلى همزة ثم لا تجد مثل ذلك واقعاً على الألف. إذا ما اضطررت إلى حرکته لأن 
الحركة عليه تحوله إلى الهمزة كما سبقت الإشارة في مثل قراءة عمرو بن عبيد: 
فیرظ لا سال عن ذنبه انس ولاعانة بجفان الف (جان) هة واا قليوا الألك 
همزة؛ لأنها من الألف» ولقد سأل المبرد شيخه المازني في (الضألين) و(جأن) لم 
تحولت الألف فيهما إلى الهمزة» وهل كان ذلك قياساً مطرداً» فكان جوابه أن بعض 
العرب يفعل ذلك فيها ‏ أي الألف ‏ عند تحريكهاء ورفض المازني أن يكون ذلك 
قياس“ وذلك أنه لا يرى اطراداً في مواطن الألفات التي ترد في سياق مفردات 
الكلام» فلا يمكن أن نجري الحركة على الألف في كل كلمة ترد في كلام العرب؛ بل 
هي مقصورة على مفردات اضطرٌ العربي إلى حركة الألف فيها لیستقیم - عنده وزن شعر 
- مثلاً -» إذ لا يستقيم هناك وزن الشعر باجتماع الساکنین»(*۲ أو تخلصاً من ثقل 
النطق» أو الوقوف على الألف. ويهمزها ليقف على الهمزت كما سبقت الإشارة» 
ولذلك كانت هذه الصور اضطرارية» وليست قاعدة مطردة فلا يصح - مثلاً ‏ أن نقول 
في (يخاف) الفعل المضارع: (يخأف) بالهمزء ولا في مثل (معاد): (معأد)» لأن ذلك 
كله ليس من أصول العربية» ولا ضوابطها. 

أما أن بعض العرب يبدل الواو في مثل: (وشاح) و(وسادة) و(وعاء) همزق 


(۱) الفاتحة: لا. 

(۲) وانظر کتابنا: المازنی: ص: ۱۵6 -۱۵6. 
(۳) شرح الشافیة: ۲8۸/۲. 

(4) انظر: شرح الرضي على الشافیة: ۲4۸/۲. 
(8) المصدر نفسه: ۲۸/۲. 
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فیقول "*: (إشاح وإسادة وإعاء) كما يقول في (وجوه) (أجوه) و(وعد: أعد) و(وحد: 
أحد)“ فذلك كله أمر موكول إلى کون هذه التبدلات لهجات قبلية» جعلها بعض 
اللغويين مطردة عند بعض قبائل العرب» فهم يبدلون الواو المكسورة همزة» كما نجد 
ذلك في لغة هذيل» فقد قالوا: في 1 (إرث)”' وهذا مطرد في لغتهم ولذلك 
يرى المازنى أن ذلك مطرد» لأنه يمثل لهجات معروفة للعرب» يبدلون الواو المكسورة 
همزة في أوائل الكلمات“» ولذلك يذهب ابن جني إلى أن إبدال الواو المفتوحة 
والمضمومة من مثل: (وجوه وأجوه) و(وعد وأعد) وقولهم: (قطع الله يده: أده) هو 
مطردء (ردوا اللام وأبدلوا الفاء همزة» وأبدلوا المفتوحة - أيضاً . فقالوا:. أناة في 
وناة وأحد في وحد وأجم في وجم» وأسماء في وسماء). 

وهذه الإبدالات جميعاً - - هي أمور لهجية» تطرد عند بعض اللغویین» وتتوقف 
على السماع عند بعضهم الآخرء ولذلك نجد الرضي قد قصر مثل هذه الإبدالات على 
السماع ۳ . 

ويؤكد السماع سيبويه (۱۸۰ه)۰ فيزعم أنه نه سمعهم ينشدون: [من البسيط] 
إلا الإفادة فاستلوت بحا لم عند الجبائر بالبأساء واللعسم 

كما نقل المازني ذ فى التصر ی ف(۷) 

ومن مجموع ما يقدّم في تحویل الواو والياء والالف إلى الهمزة نجد البون واضحاً 
في انتقال الألف إلى همزة وانتقال الواو والياء إليهاء وهذا البون يمكن وضعه في النقاط 
الآتية : 

١‏ - إن انتقال الألف إلى الهمزة» لا يتأتى إلا بحركة الألف بالفتح» وأن حركة 
الواو أو الياء بالفتحة أو الضمة أو الكسرة موجودة قبل نقلها إلى الهمزة. 

- إن تحول الواو والياء إلى الهمزة في كلام العرب هي قضية لهجية» تخص كلام 

بعض العرب دون غیرهم وليس التحول الذي يحصل في الألف إلى الهمزة متصلا بلهجة 
دون أخرى» بل هي حالات فردية» ترد في كلام بعض الناس» كقراءة عمرو بن عبيد» أو 
قراءة أيوب السجستاني أو غيرهما. 


(۱) تصریف المازني: (المنصف عليه) ۲۲۸/۱ . 

(۲) ينظر: الأشموني على الألفية: 477/7 والصحاح للجوهري: ۲۹١/۱‏ . 
(۳) ينظر: المخصص: ابن سيده: ۰۱۲/۱6 

(4) انظر: الصحاح: ۲۹۵/۱. 

(5) سر الصناعة: ٠١4/١‏ والمفصل: ۰۳۲۲ والإبدال للزجاجى: ٠١‏ . 
(7) انظر: شرح الأشموني على الالفیة : ۸۲/۳ وشرح الشافية : ۹/۳۳ 
(۷) المنصف : ۰۳۲۸/۱ 


علاقة الألف بالهمزة في العربیل ۱۷۷2000۰0۲ ۳و 


- إن العلاقة بين الألف والهمزت علاقة صميمية» تفرضها الضرورة النطقية» 
کالتخلص من الثقل» أو منم التقاء ساکنین؛ أو التخلص من کسر الوزن الشعري» فیفر 
المتکلم من الالف إلى صوت الهمزة. أي: من المد الطویل» إلى قصر الهمزة المتحرکت 
فهي قضية صوتية تخص باحثي علم الاصوات. ولذلك نجد معالجاتها عند علماء 
التجوید» والصوتیون یعللون سبب هذا التحول في النطق"*» في حين لم يكن تحول 
الواو والیاء إلى الهمزة في الأمثلة التي سردناها من الضرورات بل هي قضایا لهجية 
مطردة كما سبقت الاشارة. 

ویبدو أن تفسیر الأزهري”"' لصيغة (افعأل) فى العربية من نحو (اطمأن) و(اشرآب) 
و(ازبار) و(ادهأم) و(احمار) یقرب الصورة ريز كد ما نرید آن نقره - هنا - وهذا الذي نرید 
أن تقرّه هو أن هذه الهمزة فى هذه الصيغة جاءت فراراً من التقاء الساکنین. یقول 
الازهري: (اطمان. الهمزة فا لالتقاء الساکنین ]ذا قلت: اطمأن؛ يع على بناء: 
اشهاب واحما: فاذا قلت: (طامتت) غلی: (ناغلت) فلا همز فیه... وطمی غير 
مستعمل في الكلام)”" . 

وهذا يعني أن أصل الفعل عنده (طامّنَ) على زنة: فاعل» فلما حصل فيه قلب 
مكاني: تحولت الألف إلى موضع الميم» فجثنا بالهمزة من له لنبدأ بها نطق الفعل 
فصار الفعل (اطمأن) فلما التقت الألف الساكنة والنون الساكنة» حركت الألف؛ فلم يجد 
المتكلم غير النطق بالألف همزة» لأنهما من واد واحد» وهذا التفسير لا يتفق مع مذهب 

یبویه"** الذي يرى أن الأصل في الفعل الزباعي (طأمن)» واعتنق مذهبه من بعده 
المبرد» فقال: (ومن القلب قولهم: طأمن ثم قالوا: الاطمئنان فأخروا الهمزة وقدموا 
الوم ومتل عدا و 

0 الهمزة إلى الموضع الجدید في (طمأن)» وقد أيد سیبویه كل من المازني 
وابن جني» أما الجرمي فيرى أن الأصل للفعل هو (اطمآن) السداسي ولا قلب 

ولا إبدال» وأما ابن بري: (١58ه)‏ فيرى أن الفعل الأصلي هو (طمأن) الرباعي ثم 
جيء بالهمزة في آوله وضعفت النون» كما قالوا في (تلب) : : اتلأب» وقد انتقد الجوهري 


- ۷۳/۲ ينظر في ذلك : المحتسب في القراءات الشاذة: ۱۱۸/۲ والخصائص‎ )١( 
تهذیب اللغة في : (طمن) و(شهب) وغیرهما.‎ )۲( 

(۳) ینظر: اللسان: (طمن): ۰۱۳۹/۱۳ 

(4) الکتاب : ۰۳۱/۱ 

(5) المنصف : ۱۰/۲. 

. ٠۲۷/۲ الکامل:‎ )( 

(۷) المنصف: ۰۱۰/۲ 
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في وضع (اتلأب) مفسرة في (تلب). 

وهذه الأقوال ‏ جمیعها - قد وقعت للغویین فى تفسیر مثل (اطمأن) و(اشرآب) 
و(اتلأب) و(احزأل) ولازبار) و(ادهام) لما وجدرا الهمزة في هذا الموضع من هذه 
الصيغة» فذهب بعضهم إلى ثلائیتها وبعضهم إلى رباعيتهاء وبعضهم إلى أصالة السداسي 
فيهاء وحقيقة الأمر أن موضع هذه الهمز:ة هو اللف» فهي: (اشراب) و(ادهامً) 
و(احمار)» ولما كانت هذه الصيغة تأتى ‏ غالباً ‏ بالحرف الحلقى فى ما قبل آخرها نحو: 
(اقشعرا و«(ارجحن) و«اكفهرا وفاضیضا ۶ و«اذرعف» ا وااذلغف» كان مناسباً 
جداً أن يصيروا إلى الهمزة في النطق» لأنها حرف حلقي يغلب وروده في هذا الموضعء 
متحولين من الألف الممدودة ليجري البناء في (افعلل) واحداًء وليتخلص النطق من الثقل 
الحاصل من التقاء الساكنين فيما لو بقى البناء على زنة (افعال) ‏ بالمد - وأريد استعماله 
فى سباق العغر شاه ا 

ومنه قول الشاعر: [من الطويل] 
OS‏ لوباك سا ادا یات ایا ۱ 

من هنا أقول: إن الألف والهمزة هما حرف واحد» قد ينطق على صورة الهمز إذا 
أريد له تحقيق الصوت. وقد ذهب كثير من باحثی الأصوات القدماء والمحدثين إلى أن 
مدر جر فى الآصل من آل رف اكان فت هع .وآن تحر امعان 
راف هما معان وىة قظرنت الاد والراي وتا القن فاا آلا فات 
الألفان» فانقلبت الثانية همزة لتحركهاء وجريان الاعراب عليها. 

على أن ذلك لا يمنع من أن تكون الهمزة أصلية في بنية الكلمة (کانشاء) من أنشأ 
و(هناء) من : هنأء و(قراء) من قرأ. 

وقد تلحق في آخر بعض البنية» نحو: (علباء) أو في الوصف على (فعلاء) نحو 
(حمراء) ولقد سل سيبويه الخليل عن واو «عجوز» وألف «رسالة» وياء (اصحيفة») لأي 
شي همزن في الجمم» ولم يكن بمنزلة معاون ومعايش» إذا قلت صحائف ورسائل 
وعجائز؟ 


)1١(‏ اللسان: 7557/١‏ (تلب). 

(۲) وذلك أنهم يرون أن مثل: (حمراء) وبابه. أن الهمزة فيه هي بدل من ألف التأنيث؛ وأصله: 
(حمرى)؛ ككسرى وحبلی؛ ثم أضيفت إليها ألف أخرى قبلهاء فصارت (حمراا) فالتقت ألفان 
زائدتان فلم يجز الحذف فيهماء لأن لكل واحدة منهما وظیفة. فقلبوا الثانية بتحريكها همزة. 
سر الصناعة: ابن جني: ۸٤ 48/١‏ وشرح المفصل: ج١٠‏ ص٠‏ . 

(*) الکتاب: 5/54ه". 


wadod.org 
علاقة الألف بالهمزة في العربية‎ 


فقال: همزت بعد الألف كما يهمز سقاء وقضاء» وكما يهمز قائل . . . »'. 

وإنما همزوا كما أرى - لكون الألف هی الهمزة» وبينهما من العلاقة ما قد مضى 
الحذیت عنه» ولكرن الالف فى هذا المرطن قد زيدت على جذر المادة فلا پناسبها الا 
الهمزت. فجعلوا ما بعدها همزة في کل الحالات التي ذکرها سيبويه» وعللها الخلیل 
«رحمه اللّه) . 

والهمزة نبرة» كما هو معروف في العربية"» فإذا اضطر المتكلم إلى نبر الالف 
نبرها همزة» كما قالوا فى : «رأيت رجلا» بهمز الألف من (رجلا) للوتوف على الهمزت 
وقد تقدم الحديث على هذا من هذا البحث. 

وبعد» لقد كانت الهمزة ألفاً والألف همزة فى الحالات التى مررنا بها من النطق 
الو ر کی عذرا كن الكلية ار اا عم واو أن يانه کا 
في (قال) و(باع) وخاف وطال» فان أخذنا اسم الفاعل منهاء قلبت همزة فنقول: قائل 
وبائع وخائف وطائل» على الرغم من أن الواو والياء مختلفة الحركات في (قول) و(بيّع) 
و(خوف) و(طول). وقد تكون أصلية - وهي مجهولة الأصل - في نحو: (متى) و(على) 
و(أنى)» أو معروفة الأصل عند إجراء بعض الاشتقاق عليهاء كما هو الحال في (باب) 
خين نأخذ منه فعلا على فعل - بتشدید العين - فنقول: (بوب)» أو نجمعه فنقول: 
(أبواب). 

وكذا الحال بالنسبة للهمزة» فقد ننتقل إليها من الألف كما أشرناء وقد تكون في 
جذر الکلمة نحو: (آمن) و(دأب) و(ملاٌ). فاذا سهلت انتقلنا إلى الالف» نحو: (آمن) 
و(داب) و(ملا) - بالألف -. 

ومن هنا قلنا: إن الألف هى الهمزة» وبالعکس» لکون الاستعمالین یژدیان دلالة 
واحدة في الکلمات التي تدور على ألسنة الناطقین بالعربية . 

ثبت مصادر البحث ومراجعه 

الابدال : الزجاجي (۳۳۷ه) . 

- اصل الخط العربي ونطوره حتی نهاية العصر الأموي: د. سهيلة الجبوري؛ ط : الادیب؛ بغداد ۷١۹٠م‏ . 

- آبو عثمان المازني: د. رشید العبيدي: ط۵. ۰۱۹۱۹ دار الجاحظ, بغداد. 

- تهذیب اللغة: الازهري (۲۷۰ه). تح: مجموعة من المحققین المصریین؛ الدار المصرية للتألیف 
والترجمة» مصر: ۱۹1۵ -۱۹۱۹م. 


- الحمهرة: ابن درید (۲۲۱ه) ط : کرنکو. 
- الخصائص: ابن جني : هم تح: محمد علي النجار؛ مطبعة دار الكتب المصرية» مصر ؛ 


مشهدا. 


(۲( انظر الجمهرة لابن درید .۰ AT‘ /Y‏ واللسان: (نبر). 
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۸۱۹۵۱ ۲ 

الخط العربي : جذوره وتطوره : 3 ابراهیم صمرة؛ مكتبة المنار ؛ الاردن الزرقاء ۷ م. 

- الخط العربي نشأته - تطوره - مشکلاته - دعوات اصلاحه : د. امیل یعقرب» جروس برس :۰ طرابلس؛ لبنان 
۰ م- 

- دراسات ني تاريخ الخط العريي منذ بدایته إلى نهابة العصر الأموي: د. صلاح الدین المنجد. ط : دار 
الکتاب الجدید ؛ بیروت ۲ م. 

- دراسات في علم اللغة: د. كمال محمد بشر؛ دار المعارف؛ مصر ۰۸۱۹۱۹ 

- سر صناعة الاعراب : ابن جني ؛ نج : د. حسن هنداوي » ط: دار القلم؛ دمشق ه6قام. 

- شرح الأشموة الألفية: (۹۲۹ه)ء تح: محمد الدين عبد الحمید ط : فى البابى | ۰ 

ح الاشموني تح محي الدين عبد الحم بابي الحلبي 

مصر8ة”7اه. 

شرح الشافية : الرضي الاسترابادي: ca)‏ تح : محمد محی الدین عبد الحميد» مطبعة حجازي ۰ 
القاهرة» ۱۳۵۲ه. 

- شرح الشذور : ابن هشام (۷۲۱ه) نج : محمد محي الدین عبد الحمید : ط : السعادت مصر ۱ م. 

- شرح شواهد الشافية: البخدادي (79١٠ه).‏ مصر . 

- شرح المفصل : ابن یعیش : 54 ط : الأزهرء مصر . 

- الصحاح » الجوهري: (۳۹۸ه) ط : أحمد عبد الغفور عطار. 

علم اللغة العام : د. كمال محمد بشر دار المعارف» مصرء 9۵م 

- الکامل : المبرد: (۲۸۵ه): ط : زکی مبارك؛ مصر. 

- الكتاب : سیبویه (۱۸۰ه) ط: بولاق - مصر . 

- کتاب الخط : الزجاجي : (۳۳۷ه) ‏ تح : غانم تدوري الحمد؛ نشر مجلة المورد» ۰۱۹/۶ العدد/ ۱ سته 
۰ ص ۱۲ - ۱۵۷ . 

- کتاب الکتاب : ابن درستویه (۳۷ه) تح: د. ابراهیم السامرائی ود. عبد الحسین الفتلی ؛ مؤسة دار 
الکتب الثقافية الکویت ‏ ۷۷ م. 

لسان العرب : ابن منظور : (۱۱ ۵۷ ط: بولاق؛ مصر . 

- مختار الصحاح : الرازي (7 ه) ط: دار الرسالةء الكويت» ۳ م. 

- المخصص : ابن سيده (/45ه)؛ ط : مصر . 

المفصل : الز مخشري : (۵۳۸ه) مصر . 

المقتضب : المبرد (١۲۸ه)ء‏ تح : محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة ۱۳۸۵ه.. 

- المنصف: ابن جني؛ تح: إبراهيم مصطفی وعبد الله أمين» ط : مصطفی البابي الحلبي؛ مصر: 
6 - ۰.۱۹۱۰ 

الهمرت مشكلاتها وعلاجها: 9 شوقي النجار ؛ دار الرفاعي : السعوديةء ۴م . 

- الهمزة: فزاد حسنین : بحث نشره في كلية الاداب المصرية ع/۱ ۰۸/۶ سنة ۱۹6۲ من: ص ۱۲۹ إلى 
ص ۱۳۸ . 

- الوجیز : الانطاكي : دار الشرق؛ حلب ۱۹1۹م . 
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الخط المغربي عند ابن خلدون 


المغراوي - المغرب 


في سياق تحليل العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون لمختلف مظاهر الحضارة 
الإسلامية وإبداعاتهاء تعرض في كتابه المقدمة“ لظاهرة الخط والكتابة وما يتعلق بها 
من طرق تعليمها وفنون النسخ وصناعة الكتاب» باحثا في أصولها ومقارنا بين ما كان 
عليه الأمر بالمغرب الإسلامي وبالمشرق. 

لقد اعتبر الخط صناعة شريفة » ومظهراً من مظاهر العمران والحضارة؛ تنمو 
بنموها وتتقلص بتقلصها" . ونظراً لأن العمران الحضري مرتبط عنده بالدولة فان 
الخط أيضاً يتوافق في جودته وضعفه مع قوة أو ضعف الدولة. أما العمران البدوي 
الميال إلى التوحش فالكتابة تقل فيه أصلاً, وتكون مائلة إلى الرداءة» لعدم الاحتياج 
إليها عند البدو في الغالب. 


۱- أصل الخط العريي وانتشاره: 

آرجم ابن خلدون أصل الخط العربي* - اعتماداً على بعض الروایات القديمة ‏ 
إلى الخط الحميري الذي ظهر بالیمن في دولة التبابعة التي كانت قد وصلت إلى 
مرحلة متميزة من الازدهان ومنها اقل شمالاً إلى ايرة والألبار بالعراق فازدهر 


را ابن خلدون القدمة » بیروت ‏ دار الفکر » ۱۹۸۱ ۰ الفصلان ۳۰ و۳۱ من الباب الضامس : في 
العاش والکسب والصنائم » ص ۵۳-۵۲ . 

(۲) القدمة » ص ۵۲۸. 

(۲) أصل الخط العربي انظر: سهيلة ياسين الجبوري» أصل النط العربي و تطوره حتی نهاية العصر 
الاموي, بغداد » مطبعة الأديب البغدادية» ۱۹۷۷ ص ۰۱۳-۱۹ 


wadod.org 
ه/۲۰۰۲م‎ ٠٤١١ شتاء ب‎ / ٩ الذخائرالعدد‎ 5۸ 


أيضاً عند الناذری لکن بدرجة آقل. ولا كانت علاقة قبيلة قريش قوية بشمال الجزيرة 
العربية» فقد تعلم رجال منها الفط عن طریق الجيرة» وفس الشيء باللسبة لأهل 
الطائف”" . بینما كانت مضر؟ قد تعلمت الخط قبل ذلك بقرون أخذته عن حمير 
التي كانت لها ركتابة تسمى السند"" حروفها منفصلة, وكانوا يمنعون من تعلمها إلا 
بإذنهم)”؟ ما يؤكد أن عرب الحجاز تعلموا الخط من روافد متعددة شمالية وجنوبية©. 

لم يشر ابن خلدون في بحثه عن أصول الكتابة العربية إلى الخط النبطي الشمالي 
الذي يعتبر هو الآخر أصلاً للخط العربي. وأشار إلى أن الخط ظل عند عرب الحجاز 
إلى ظهور الاسلام بسيطا غير محكم لبعدهم عن الصنائع, ودلل على ذلك بخطوط 
المصاحف الأولى التي كتبها الصحابة بخطوط اعتبر أنها غير مستحكمة (فخالف 
الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند آهلهام( . 


(۱) وجدت فكرة انتقال الفط إلى الحجاز انطلاقاً من الأنبار مرورا بالحيرة عند عدد من الكتاب القدامی 
مثل البلاذري, أحمد بن يحيى» ت1/4١هس»,‏ فتوح البلدان, القاهرة, مطبعة لجنة البيان العربي: ۱۹۵0۷ 
القسم الثالث» ص ۵۷۹؛ وابن دريد الأزدي, الاشتقاق, جوتنجن, المانياء طا ۰۱۸۵6 ج ص ٩۲۲۳‏ 
وأبي عمرو الداني, احکم في نقط الصاحف, تحقيق عزت حسن, دمشق, دار الفكر, ط5؟, ۱۹۹۷ 
ص ۱-۲6۵ ۲. 

وحول النظریات الحديثة في أصل النط العربي, انظر محمود حلمي, "بداية الكتابة العربية", عالم الفکر 
الکویت, مجلد ۰۱۷ عدد۲. صیف ۰۱۹۸۲ ص ۲۱۰-۲۳۳ ۲. 

(۲) تعتبر مضر وربيعة ابنا نزار بن معد بن عدنان آکبر شعبین انحدرت منهما قبائل عرب الحجاز. انظر, 
أبو بكر الحازمي الهمداني, کتاب عجالة البتدي وفضالة النتهي في اللسب, تحقيق عبد الله کنون, القاهرة, 
نشر مجمع اللغة العربیق ط؟, ۰۱۹۷۳ ص۸. 

(۳) کتبت اللغة العريية القديمة بخطین هما السند الحميري بالنسبة لعرب الجنوب؛ والحروف النبطية بالنسبة 
لعرب الشمال. وعن آخر صورة للخط النبطي اشتق عرب :لشمال الحروف العربية. انظ الشیخ أحمد 
رضاء رسالة الخط العربي, تحقيق نزار أحمد رضا بیروت, دار الرائد, طا ۱۹۸ ص1۳ ۵۷-۵۳. 
)٤(‏ المقدمة» ص۲۱ ۵. 

(۵) معروف زريق» موسوعة اتطوط العربية وزخارفها, دمشق, دار العرفق طا ۰۱۹۹۳ ص ۱۲. 

(") القدمت ص015. لم تكن أقيسة الخط التي آشار إليها ابن خلدون معروفة في زمان كتابة الصاحف 
الأولى» فجاءت ملاحظته على أساس قواعد ظهرت لاحقا, ما جعل حكمه هذا يفتقر إلى التحقیق, خاصة 
وأن الرسم العثماني له خصائص فصل فيها دارسو الرسم القرآني قديا وحديثاء انظر حول هذه المسألة 
غانم قدوري امد رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية, بغداد, طا 0۱۹۸۲ ص1747-/207417 ۷۳- 
۸ وعبد الفتاح القاضي. تاريخ الصحف الشریف. القاهرة, مكتبة الشهد الحسيني» ۵ ۱۹. 
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وقد ربط مرحلة ازدهار الخط العربي باتساع رقعة الدولة الاسلامية واحتیاجها 
التزاید إلى الكتابة والتدوین . وذکر أن منطلق جودته كان بکل من الكوفة والبصرة " 
إلا آنها كانت دون الغاية ۲۲ . آما اللقلة النوعية الجديدة والقوبة في تاريخ انط 
العربي فقد قرنها ببناء مدينة بغداد عاصمة العباسیین وما عرفته من تمدن وعمران 
وجد الخط فيها بيئة مناسبة ساهمت بشکل كبير في تجويده وتطویره . وکان من نتائج 
ذلك التطور أن أصبحت خطوط البغدادیین متميزة عن الخط الکوفی بحیث " خالفت 
أوضاع الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة في الیل إلى إجادة سوم وجمال الرونق 
وحسن الرواء . واستحكمت هذه الخالفة في الأمصار , إلى أن رفع رايتها يبغداد 
علي بن مقلة الوزیر © . ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير بابن 
البواب © ووقف سند تعليمها عليه في الائة الثالثة وما بعدها . وبعدت رسوم الخط 
البغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهی إلى الباينة ۲ . والمقصود بالخط 
البغدادي هنا خط النسخ الذي ظهر وتطور على يد من ذكر من كبار الخطاطين 
البدعین . ورأى أن نهاية الإجادة في بغداد تمت على يد ياقوت الستعصمي “^ 
والولي علي العجمي ”2 ثم أشار إلى انتقال البادرة إلى مصر ‏ في العلم وفي الخط 
معا بعد غزو التتر لبغداد و حول الخلافة العباسية إلى القاهرة. وعن مصر أخذ 
الأتراك الخط العربي فأبدعوا فيه وأجادوا أيضاً . ولم يتوقف تطور الخط عند هذه 
الحدود » فظهرت بعض الاجتهادات عند كتاب الدواوين السلطانية أدت إلى استعمال 


. ۵۲۷ المقدمة ص‎ )١( 
» علي بن محمد بن مقلة «ت۳۲۸ه / ۹1۰م)  انظر » سهیل آنور , الخطاط البغدادي علي بن هلال‎ )۲( 
ترجمة محمد الأثري وعزیز سامي , بغداد » ۱۳۷۷ وابن خلکان » وفیات الأعيان ؛ تحقیق إحسان‎ 
۰۱۱۸-۱۱۳ عباس بیروت , دار الثقافة » ۲ ۱۹۷ » ج 0۵.ص‎ 

(۳) ابن البواب » علي بن هلال رت 1۱۳ 4۰ »انظر : کلود هيوار , " ابن البواب " , داشرة 
العارف الاسلامية , الترجمة العربية , القاهرة , 0۱۹۳۳ ۰۱ ص ۱۰۸-۱۰۳ . 

. ۵۲۸-۵۲۷ المقدمة » ص‎ )٤( 

(ه) ياقوت الستعصمي (ت 1۹۸ هس/۱۲۹۸ع) » انظر : محمود شکر الجبوري , " الفطاط ياقوت 
الستعصمي " » الورد » بغداد , مجلد ۱۵ عدد 6 ۰۱۹۸۲ ص ۱۵۲-۱2٩4‏ . 

: الولي العجمي , علي بن زنكي . تلمیذ ياقوت الستعصمي , انظر‎ )١( 


۱۱ حت“ بر ال ار فالتا اد 


سس خقیتب البهنسو » معجم مصطلحات خط العربي زا لخطاطين , بیروت › مكتبة ا 


۰ كفاش مه مه م ۰ 5 
نبان باسرون ۰ ۰15۹58 ص 


wadod.org 


۰ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء ب ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م 


الكتابة المشفرة © التي أصبحت قراءتها تحتاج إلى قوانین علمية بمقاييس استخرجوها 
لذلك بمداركهم » يسمونها فك المعمى " © . 

۲- الخط في بلاد المغرب و الأندلس : 

دخل اخط العربي إلى افريقية والغرب والأندلس مع الفتح الإسلامي وانتشار 
العرب فيها, وقد أدخل الفاتحون المسلمون الخطين اللذين كانا شائعين آكذ » وهما 
الخط الحجازي أوالمكي اللين والخط الكوفي اليابس . وأكد ابن خلدون أن أول خط 
مغربي نیز عن النط الكوفي المشرقي هو الخط القيرواني الذي ظل معروف الرسم 
إلى عصره » " وكان يقرب من أوضاع الخط الشرقي "29 . أي أنه ظل يحتفظ بملامح 
الكوفي الأصلي . أما الأندلسيون الذين اجتهدوا في بناء حضارتهم على منافسة 
الحضارة العباسية بشكل واضح , فقد أبدعوا خطا جدیدا متمیزاً عرف بالخط 
الأندلسي » لم يزل يتطور ويتحسن إلى عصر ابن خلدون . 

۳- انتشار الخط الأندلسي وانحسار القيرواني : 


كان لهجرات الأندلسيين إلى بلاد الغرب منذ عصر المرابطين دور أساسي في 
انتشار الخط الأندلسي في إفريقية والمغربين » وساعد على ذلك انخراط أعداد منهم 
في الخدمة في الوظائف الرسمية » ومشاركتهم في النهضة العلمية والحضارية خلال 
عصور المرابطين والموحدين والرینیین والحفصيين . وبذلك استطاع الخط الأندلسي 
منافسة ومزاحمة خطوط إفريقية في مركزي الخط النشيطين القيروان والمهدية ۰ حتى" 
صارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها . لتوفر أهل 
الاندلس بها عند الجالية من شرق الأندلس . وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم 
يخالطوا کاب الأندلس ولا تمرسوا بجوارهم " 2 وقد جود أهل القيروان الط 
الاندلسي خلال العصر الموحدي بشكل ملحوظ , لكن تدهور الدولة الوحدية - التي 


)١(‏ آشهر آنواع الخط الشفر هو خط سیاقت الذي اشتقه الفطاطون الأتراك حوالي سنة ۷۰۱هس/۱۳۰۱م. 
دمجوا فيه بين خطي الديواني و الرقعة , واختزلوا حروفه وتراکیبه بطريقة أصبح معها صعب القراءة . 
عفیف البهنسي » معجم مصطلحات الخط العربي والمخطاطين , ص ۷۵. 

(۲) المقدمة »ص ۵۲۱ . 

(۲) المقدمة » ص ۵۲۸ . 

() القدمة . ص ۵۰۲٩۹‏ . 
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بنت حضارة قوية واسعة الانتشار - آثر في جودة الخط أيضا . وعلل ابن خلدون 
ميل الخط إلى الرداءة بعد عصر الوحدین " بفساد الحضارة وتناقص العمران "© . 
ومع ذلك فقد " بقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد با كان لهم من ذلك , لما 


قدمناه من أن الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها " © . 


4- التأثير الأندلسي في خطوط الغرب الأقصى : 

كان تأثير الخط الأندلسي قويا جد في الخط المغربي » ورغم أن ابن خلدون لم 
يشر إلى خصوصيات الخط المغربي بالمقارنة مع الأندلسي» ولم يعلل اختلاف أنواعه 
وتميزها من بيئة إلى أخرى على عادته في تحليل كثير من الظواهر التي تعرض لها . 
فإنه اعتبر أن أقوى تأثير أندلسي على الخط المغربي حصل في عصر بني مرين › 
بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الأندلسيين الذين استقروا بفاس » وكان منهم 
علماء وكتاب وخطاطون شغل عدد منهم مناصب ووظائف رسمية. 

وإلى جانب تسجيل التأثير والازدهار ‏ أشار ابن خلدون إلى ظهور ملامح 
أزمة حادة في خطوط أهل بلاد المغرب كله , حتى أصبح الط " كأنه لم يعرف , 
فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدة عن الجودة » وصارت 
الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة , لكثرة ما 
يقع فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة » حتى لا تكاد 
تقرأ إلا بعد عسر " » واعتبر ذلك نتيجة حتمية للخلل الذي أصاب باقي مظاهر 
الحضارة المغربية بعد سقوط دولة الموحدين » بحيث انعكس على الخط ' ما وقع 
في سائز الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول » والله يحكم لا معقب لحكمه "© 
. وكنتيجة أيضا لانتشار الكتابة بشكل أوسع نما كانت عليه مع انتشار المدارس 
المرينية في عدد من المدن المغربية منذ عهد أبي الحسن المريني وإقبال طلبة 
البوادي عليها. 


. ۵۲۸ المقدمة » ص‎ )١( 

(۲) المقدمة , ص ۵۲۸ . 

(۳) المقدمة » ص ۵۲۹ . 

. 059 المقدمة , ص‎ )٤( 

(6) أبن مرزوق » المسند الصحيح الحسن من مأثر ومفاخر مولانا أبي الحسن , تحقيق م.خ. بيفيرأ » 
الجزائر, ديوان المطبوعات , ۱۹۸۱ ص 4۰1 . 
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ينطوي کلام ابن خلدون في الوضوع على تفاصیل قيمة حول تطور الخط الغربي 
إلى عصره , لکنه في حاجة إلى مجهود کبیر لتحقیقه واقامة الدلیل على صحته 
وذلك بالوقوف على نماذج خطية متنوعة من العصور والبيئات الذکورة. وتحلیلها 
ومقارتها للتعرف على آسباب ومظاهر التحول والوقوف على نتائج تلاقح الخطوط 
في الغرب الاسلامي إلى عصره. مع أنه من الستبعد الاستسلام لحكمه العام برداءة 
الخط وتدهوره بعد عصر الوحدین. 

تتطبق مظاهر أزمة الخط الغربی بالخصوصء فیما بعد العصر الوحدي , على 
الکتابة على السکوکات التي بدأت خطوطها ميل إلى الرداءة بشکل واضح سواء 
بالغرب أو بالأندلس . أما بالنسبة للمخطوطات فهناك اختلاف ملحوظ في جودة 
خطوطها . لذلك لا يمكن القول بأن اضطراب الکتابة صار ظاهرة شاملة , حيث 
هناك مخطوطات مغربية في غاية الجودة والاتقان تعود إلى عصر ابن خلدون وما 
تلاه. ولا تزال خزائن الکتب تحتفظ بنماذح عديدة من الخطوطات بخط مبسوط في 
غاية الجودة تعود للعصر الرینی . أما باللسبة للکتابات الأثرية » فان النقوش الكتابية 
الرائعة بخطي الثلث الفربي والكوفي بالدارس الرينية » وخاصة الدرسة البوعنانية 
بفاس خير دلیل على استمرار التجوید في الكتابة إلى عصر آبي عنان على الأقل " . 
لكن من الواضح أن سرعة تدهور الخط قد ازدادت في أواخر القرن الثامن › ولا 
شك أن هذه هي الظاهرة التي أثارت انتباه ابن خلدون فحرص على تسجيلها. 


ه- تعليم الخط بين مصر والمغرب: 

تعتبر طريقة تعليم الخط من المظاهر الحضارية المرتبطة به » وقد كان العلماء في 
عصر ابن خلدون يتناقلون الأخبار عن اهتمام أهل مصر بها " كما يحكى لنا عن 
مصر لهذا العهد وأن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط , يلقون على المتعلم قوانين 
وأحكاماً في وضع كل حرف » ويزيدون إلى ذلك الباشرة بتعليم وضعه , فتعضد 
لديه رتبة العلم والحس في التعليم , وتأتي ملكته على أتم الوجوه ". ولم تكن 


)١(‏ انظر:حول الخط الغربي في العهد المريني » خاصة الكوفي والثلث , أطروحة الأستاذ عوني الحاج 
موسى التي عنوانها الكتابات الرينية بفاس : Etude des inscriptions mérinides de Fas, 1۳۵56 de‏ 
Nouveau régime, Universitéde Provence, 1991, 2 tomes, (dactilographiée).‏ 100610124 

(۲) القدمة . ص ٥۲٤‏ . 
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الخط المغربي عند ابن خلدون ۳“ 


هذه الطريقة معروفة لدى الغاربة الذين اعتمدوا أكثر على الملكة وتقليد الخطوط 
الجيدة ‏ » ولم يعتمدوا على اكتساب قواعد فنية محددة لكل حرف على الطريقة 
التي كان متعارفاً عليها بالشرق"* » خاصة وأن بعض آنواع الخط المغربي مثل الثلث 
يعتمد على ملكة الخطاط واجتهاده الخاص » وعنحه إمكانيات أوفر فى الاجتهاد سواء 
في شكل الحروف أو في تركيبها , مماطبعه بطابع التوع الشدید  ,‏ . 


ا أزمة الوراقة في مصر والغرب الإسلامي : 

تحدث ابن خلدون ايضاً عن انعكاس أزمة الخط وضعفه فى عصره على صناعة 
الوراقة عموما » ووضع هذه الظاهرة في سياق أزمة شاملة بدأت مختلف العلوم 
تعرفها , فلاحظ ذهاب " هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله , لانقطاع 
صناعة الخط والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله . وصارت الأمهات 
والدواوين تنسخ بالخطوط البدوية . تنسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة 
الخط وكثرة الفساد والتصحیف, فتستغلق على متصفحها ولا يحصل منها فائدة إلا فى 
الأقل النادر "۳۲ . ولم يفته أن يشير إلى أن أزمة النسخ وصناعة الوراقة لم تقتصر 
على بلاد الغرب . وإنما عمت أقطاراً آخری حیث لم تسلم منها حتی مصر في ذلك 
العهد, رغم ما آشار إليه قبل ذلك من اهتمام أهلها بطرق تعلیم الخط , " وأما النسخ 
عصر ففسد كما فسد بالغرب وأشد " © . وذکر " أن الخط الذي بقي من الاجادة 
في الانتساخ هنالك ر أي الشرق ) نما هو للعجم وفي خطوطهم "© . فقد ظهر في 
هذه الفترة اهتمام الأتراك والفرس بالخط العربي وعکوفهم على تجویده وتطویره ٩‏ 


)١(‏ لاتزال هذه الطريقة معروفة إلى اليوم با مغرب في الکتاتیب القرآنية » حيث یکتب الفقیه السورة من 
القرآن للتلمیذ بمؤخرة القلم القصبي , في لوح خشبي عليه طبقة من الصلصال الأبیض ‏ ویقوم التلمیذ 
متابعة الحروف والکلمات بالقلم » وتعرف هذه العملية باسم "التحنيش" . 

(۲) لم یصلنا کتاب واحد في أصول الخط الفربي ومقايبسه , والرسائل والنظومات التي وصلتنا تكتفي 
بوصف أشكال الحروف بمقياس النقط كما هو معروف منذ قرون » انظر الهامش رقم ۳۲ أسفله . 

(۳) المقدمة , ص ۵۰۳۳ . 

. ۵۳۳ المقدمة » ص‎ )٤( 

(۵) المقدمة » ص ۵۳۳ . 

(1) معمر أولكر » فن الط التركي بين الاضي واحاضر ‏ أنقرة » منشورات بنك إيش التركي » ۰۱۹۷۸ 
ص ۲۷-۱۷ . 
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وتمكنوا بذلك أن يبعثوا فيه نشاطاً جديدا » فجودوا الأنواع التي كانت معروفة › 
وأبدعوا آنواعاً أخرى جديدة » وأدخلوا تقاليد في الكتابة والزخرفة وتعليم الخط. 

خانمه: 

یکتسی الفصلان اللذان خصصهما ابن خلدون للخط والوراقة فى کتابه القدمة 
أهمية بالغة في التأريخ للخط والوراقة في بلاد الغرب الاسلامي › خاصة في غیاب 
نصوص مغربية وأندلسية أخرى تعالح مسألة تطور الخط والوراقة وصناعة الخطوط - 
بخلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للثقافة الاسلامية بالشرق - رغم تألق الغاربة في 
تجوید الكتابة وتفننهم في أنواعها وابتکار آسالیب جديدة فیها, واسهامهم بدور رائد 
في مجالات الوراقة وصناعة الكتاب. ولا شك أن قدراً من الغموض الذي يحيط 
بتاريخ الخط وفنون الوراقة في الغرب الإسلامي سينجلي إذا توجه الدارسون إلى ما 
بقي من نقوش وكتابات تاريخية ومخطوطات مغربية وأندلسية بالدراسة الفنية, بغية 
الكشف عن أسرار الخط المغربي ومراحل تطوره بقدر لا بأس به من الدقة. 


)١(‏ من النصوص الغربية القليلة في هذه الجالات نذكر : آبو عمرو عثمان الداني (ات444ه ) » المقدع 
في معرفة رسم مصاحف الأمصار , إستامبول » مطبعة الدولة , -۱٩۳۲‏ المعز بن باديس الصنهاجي ر 
ت) 0)هب ) » عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب ‏ تحقیق عبد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زكي › 
مجلة معهد المخططات العربية » القاهرة , مجلد ۰۱۷ ص ۱۷۲-۳ - ابن السيد البطليوسي (ت۵۲۱ه)؛ 
الاقتضاب في شرح أدب الکتاب , بیروت , دار الجيل » ۱۹۷۳ - الاشبيلي ‏ آبو بكر بن إبراهيم 
رت 1۲۸ه) » التیسیر في صناعة التسفیر » ألفه برسم یعقوب النصور الوحدي » تحقيق عبد الله کنون » 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية , مدرید » ۱۹۵۹ ؛ وتحقيق السعید بنموسی , الدار البیضاء مطبعة 
النجاح الجديدة » ۱۹۹۹.ص ۱۰۷- ابن وثيق الاندلسي ‏ إبراهيم بن محمد (1۵4هس) , رسالة في رسم 
الصحف ‏ مخطوط مصور بمعهد الخطوطات العربية بالقاهرة - ابن سماك العاملي (ق4ه) ؛ رونق 
التحبیر في حکم السياسة والتدبیر , (الباب الخامس في حال الكاتب ووصفه , ورقة ۹أ-٤١ب)‏ » 
مخطوط , الخزانة العامة بالرباط , رقم ۱۱۸۲-آبو العباس الرفاعي القسطلي الرباطي رت ۱۲۵ه) › نظم 
لآلئ السمط في حسن تقویم بدیم الخط (منظومة) » تحقیق هلال ناجي , الورد , بغداد , مجلده۱, عددع, 
۲ ص ۱۸-۱۷۳ ؛ ولژلفها شرح عليه سماه : حلية الکتاب ومنية الطلاب ‏ شرح منظومة لالی 
السمط في حسن تقویم بدیم الخط , مخطوط بالخزانة العامة بالرباط , رقم د ۲۵6. 


الخط العربی والرتش [الأراتيسك) 
رؤاسة فسسضية 


" له شاهد ان تأملته ٠٠٠‏ ظهرت علي سره الغائب" ٠‏ 


الخط العربي : 


إن الدين الإسلامي قد أولي أهمية فائقة للقراءة والكتابة وكانهما من بعض متممات وعي 
الإنسان المسلم بدينه » ومن بعض مستلزمات تعميق إيمانه به » وفي القرآن الكريم غير آية قد 
جاءت علي ذكر "القلم" تكريما له "اقرا وريك الأكرم الذي علم بالقلم" بل وحتى القسم به 
" والقلم وما يسطرون" . 


وان النبي محمد صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » ومن تولي أمر المسلمين بعدهم لم 
يكفوا عن الحث علي ذلك ؛ فبالحرف العربي يدون وينتشر القرآن والإسلام؛ وبه تناقلت مشارق 
الارض ومغاربها أحاديث الرسول » فخرج الخط بذلك عن مجرد كونه وسيلة تعبير وإيصال 
إلي غاية في التفاضل علي غيره من الخطوط بتلك القدسية التي عززت من مكانته واوتقت 
الصلة بين جماله ودلالته اللفظية والمعنوية » فهو كما يقول الإمام علي :"من أهم الأمور وأعظم 
لسرور"۰ وصار للمجیدین في صنعة الكتابة فضل الدالين علي الخير والإيمان٠‏ 
الأصل التاردٍ للخط وت ه: 


ا ارو شمه برچ العطاط "کال یبا ۳ ا 
أيضا وفي مقال تحليلي بعنوان "الکتابات القديمة" استعرض سيد فرج راشد (۱) أصول الكتابة 
العربية علي ضوء النقوش المكتشفة وبين بدايات الخط العربي اعتمادا علي ذلك » مفسراما 
جاء في نقوش" مدائن صالح» وحران » وأم الجمال" وخلص بعد ذلك إلي أن الكتابة العربية هي 
تاج تطور الكتاية لبطية »وانها تحمل كيرا من مقوماتها وخصائضها في الاصوات والقواعد 
والمفردات » ومؤدي هذا كله ان الخط العربي نشأ ونبت في شمال الجزيرة العربية ؛ ومن 
المرجح أن تكون الكتابة النبطية قد انتقلت إلي الكتابة العربية في القرن الخامس الميلادي(") ١‏ 


بينما يرى ابن خلدون في مقدمته أن الخط العربي نشأ في اليمن ومنها انتقل إلي الحيرة » 
ومنها إلي قريش » أي أنه يعود إلي الخط المسندي الحميري(؟) ٠‏ ومن مقارنة الخطوط 
القديمة » الجنوبية والشمالية؛ نجد بعض اللمحات والتشابه في بعض الحروف » ولذلك فالكتابة 
التي ظهرت في الجزيرة العربية » والتي أطلق عليها اسم خط الجزم » كانت وليدة تفاعل 
طویل» عبر رحلات التجار العرب بين الشمال والجنوب٠‏ 

ولما كان الخط المسند أكثر د صلابة وقساوة مز من الخط التبطي ؛ فقد تراجعت الكتابة يه ؛ 
وخاصة أن هذا الآخر كان أكثر ليونة » والأسهل استخداما » ومنه استفاد عرب شبه الجزيرة 
قبل الإسلام وبعده في تطوير كتابتهم ٠ ٠١‏ ومن القساوة إلي الين تطور الخط العربي » فقد ظهر 
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الخط الكوفي المشوب بلمسات من زوایا الجزم » مع تطور کبیر في رسم الحروف ۰ مقتربین 
بشکل واضح من طريقة الكتابة النبطية حیث بدأت الحروف تلين منذ صدور الاسلام » حيث 
كان يكتب الوحي ؛ وکذلك الرسائل بخط یمیل الي الصلابة مع شئ من اللين في بعض حروفه 
وهو شبیه بالكوفي » ویمکن أن نقول : ان الخط الكوفي المعروف قد تطور من هذا الخط » لان 
معظم الحروف التي کتبت بها رسائل الرسول العربي (صلي) والولاة المسلمین شي صدر 
الاسلام كانت من هذا الخط(؛ ٠)‏ 


غير أن الميل نحو التسهيل والتوضيح في الكتابة جعل بعض الكتاب والخطاطين يطورون 
كتابة الخطوط بشكل لين تكثر فيه الانحناءات › وتقل فيه الزوايا الحادة » حتى بدأ يتمايز 
تدريجيا » خط أقرب إلي النسخي في عهد بني أمية » وخصوصا بعد أن أصبحت الكتابات 
العربية في عهد عبد الملك وابنه الوليد ٠‏ 


ومما لا شك فيه أنه كان لعملية التعريب دورا كبيرا في الاعتماد علي تطوير الخط الغربي ٠‏ 
وفي هذه الفترة طور النسخي القديم » إضافة إلي تطوير الخط الكوفي أيضاء بحيث أصبح هناك 
نوعان من الكتابة أو قلمان » كما يقول القدماء ٠‏ 


وفي عهد بني أمية ظهر بعض الكتبة الخطاطین » منهم خشنام » وخالد الهباج» وقطبة 
المحرر وغیرهم من الذين جودوا في كتابة اللسخي القدیم » فظهرت أربعة آنواع هي : الجلیل » 
العربي[ 1۶ 


وفي ذلك العهد أضيفت النقاط إلي بعض الحروف لتفادي اللحن الذي شاع بين الناس » وکان 
ذلك علي ید آبي الاسود الدؤلي .استنادا الي بعض الترقیشات القدیمة(أي التنقیط) ۰ وفي العهد 
العباسي الأول انتقلت جودة الخط العربي من الشام الي العراق » وأصبحت بغداد مرکزا هاما 
لتطویر الخط العربي ثم اننقل مركز الحضارة العربية إلي القاهرة بعد سقوط الدولة العباسية » 
فاجاد الخطاطون في مصر » وأضافوا تحسینات كثيرة » فصار الخط علي أيديهم في مستوی 
عال من الجودة والدقة(5) ٠‏ 


كما جود الخط في آماکن آخری في المشرق والمفرب العربیین » فظهر الخط المغربي 
الذي نشا في القیروان والاندلس الذي انتشر في الأندلس ۰ فإذا توقفنا عند نوع من الخطوط 
العربية الهامة کالخط الكوفي » فاننا نجده خطا غنيا في مضامینه الفنية والجمالية ۰ ولعل غني 
الخط الكوفي في سعة انتشاره وکثرة آنماطه وأنواعه التي تعود إلي تلك العاطفة الدينية التي 
یکنها المسلم للخط ۰ والتي تدفع بالخطاطین باستمرار للإبداع فيه » والتذکیر بکونه الخط الذي 
واکب ولادة الدين الاسلامي ؛ وبدأت باشکاله المزواة البدائية انتشار القرآن الکریم في أوائل . 
سنوات الهجرة » ویوم أن أصطلح علي تسمیته بالخط الكوفي في فترة متاخرة » كان قد أستتب 
آمره ضمن نسخ زخرفي رائع وذلك بدءا من القرن الثامن الميلادي والي حين شهد أروع 
ازدهاراته في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ۰ 


ویری "لنکس" الخبیر في الفن الاسلامي بان من الممکن اعتبار "الخط الکوفي" إحدى 


الوسائل العظيمة التي استخدمت لنشر الدین الاسلامي في كل العصور" خاصة بعد أن انتدب 
کبار الخطاطین المسلمین آنفسهم للقيام بهذه المهمة الشريفة: 
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وقد شهدت فترة حكم المماليك في مصر تكريسا لا مثيل له في خط المصاحف والعناية 
بزخرفتها وعلي أيدي خطاطين ملمين بأصول الخط كابن الوليد » تلميذ الخطاط "ياقوت 
المعصومي" › والزخرفي أبي بكر صندل » وابن مبدور وغيرهم ممن أغنوا تلك الخطوط بما 
يحيط بها من زخارف علي جانب كبير من الدقة والرهافة » وثمة زخارف مدت بأصولها إلي 
تأثرات خارجية سرعان ما أصبحت جز ءا من الأرابيسك الاسلامي ۰ 


إن الخط العربي كشكل ٠‏ كان طوال رحلته عبر القرون الماضية ملتقى حوار مستمر بين 
العلم والفن › يعمق وعينا بهندستة › ويرهف حسنا بجماليته » ويرغم العين علي نتبع كل 
حرف من حروفه وكيفية تداخل بعضها ببعض بما يغير مراكز اللوحة باستمرار فيخيل إليك 
"أنه يتحرك وهو جامد" وفي ذلك خصيصته التشكيلية الرائعة(7) ٠‏ 


ويتميز الخط العربي بين الكثير من الفنون العريقة التي عرفتها حضارات العالم بكونه فنا 
متأكدا فى أصالته التى شب عليها ونما فيها » وتشعبت عنها ضروبه الرانعة ‏ وإذا كان قد 
اختلفت إليه بعض المؤثرات الخارجية والطارئة » فمسته بشيء منها » وبأثر من رحلته التي 
كان بديلا عن حرف فهلوي وحرف أوري هندستاني » وحروف لغير أمة من الأمم » فان ذلك 
لم يخرج مطلقا عن مقومات أصالته التي انبثق منها واستقام له أن يكون فيها حرفا عربيا » وأن 
ما اتسعت له من شعوب وأمم وأمصارء اعتنقت الدين الإسلامي . فقد أغنت أشكاله . وطورت 
آنماطه وعززت من مناهج الاداء في خطه ورسمه ۰ ۱ 


وذلك من خلال الخصيصة الذاتية التي یتمایز بها الانسان عبر التزامه الصارم بأحكام دینه » 

ومعایشتها واقعا حیاتیا متکاملا ومتناسقا » بحیث یکون لها أن تنتظم کل علاقاته الاجتماعية » 
وکل دقانق آمور دنیاه وكبائرها ؛ ولا عجب إذن من أن يحيط نفسه بکل ما یذکره بما عليه من 
واجبات مفروضة » وما یعمق ایمانه بدینه » مما أوسع للحرف العربي أن يقيم في كل مجال 
توفر له » سواء أكان ذلك في صفحة من کتاب أو لوحة جدارية أو مقطم من حائط مبني أو 
آنية معدنية أو زجاجية أو قطعة قماش» أن يقيم وهجه المتالق في آية كريمة أو حدیث شریف أو 
حكمة أو بيت شعر یستظهر مكرمة خلقية » وأن یسعی دوما لأن یکون حقیقا بما يحمل من أمر 
في نشر فضائل الاسلام » فیبرز في أجمل صوره » وعلي مستوی ما كان الاسلام يؤكد الأهمية 
الکبری لاشاعة القراءة والكتابة » وكأنهما من بعض متممات دين المسلم » حتی بلغ علي حد 
قول الصحابي عکرمة بن آبي جهل .."فداء أهل بدر أربعة آلاف » حتی أن الرجل لیفادی علي 
أنه یعلم الخط » لعظم خطره وجلالة قدره"۰ 


لقد كان الحرف العربي يتأكد في ضمير الانسان المسلم في بعد قدسي جدیر باحاطته بکل ما 
یعزز مقامه » وبقدر ما كان الاسلام یکبر من دور العلم والعلماء » كان كل ما يست بصلة إلي 
الكتابة والقراءة کسبیل للعلم » قد أصبح ضربا من الادلال علي عمق الایمان » وذلك ما 
یستبطنه قول النبي الکریم في أن "من وقر عالما فقد وقر ربه"(۰)۸ 


ومن هنا تفاوتت خطوط الشعوب الاسلامية في الاهتمام باللغة العربية من ناحية وبتجوید 
وإيداع انواع من الخطوط العربية من ناحية ثانية » ولم يتناول احد من الشعوب الاسلامية 
الخطوط العربية المجودة مثل ما تناولها الفرس أولا ثم الاتراك من بعدهم › لقد آصبح الحرف 
والقلم ويد الانسان تعني خفقات في الایقاع الجمیل داخل النفس المپدعة » ایقاع له رنين وجدان 
وله وميض إلهام ۰ طرح باطني لعبقرية يد اسان شرقي خلقها الله » ولها حساسية غيبية 
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آمسکت بالقلم لتجعل من الحروف العربية صدى مسموعا للجمال والجلال من خلال أعمال كبار 
الخطاطين الفرس والاتر اك ۰ 


لقد ظهرت مدرسة جديدة بالغة الأهمية غيرت مفاهیم التجوید والتحسین وجعلت للحروف 
مذاقا فنیا له صورة بصرية موضوعية » وله صورة سمعية تتردد خفقاتها داخل الحروف وفي 


كانت البداية حين طرح المجود الفارسي آنماط الشکل التقليدي الذي كان له التزام جوهري 
يتتبع أسلوب "بن مقله" و"ابن البو اب" وأخذ نفسه بتصور للحروف مختلف > وبمعادله جديدة 
مصدرها إحساس بنفسه وبقيمته وما يمكن ان يبدعه وما يكتشفه ويتعرف عليه من علاقات بين 
الشكل الخارجي للحروف والذات الإنسانية ۰)٩(‏ 


حينئذ انبئق مذاق رفيع جعل الحروف العربية وقواعدها الخطية ليس مجرد نقل للشكل 
يقتضي مراعاة الفروق الدقيقة لنسب الحروف ووزنها الشكلي بل أصبحت الغاية القصوی لديه 
مراعاة الفروق الدقيقة لنسب الحروف مع ما تسره من مضمون روحي , أي أن الخطاط المجود 
العبتري أخذ يلتمس أنماطا جديدة غير معروفة طرح من حروفها الموزونة تعبيرا روحيا جعل 
من الخطاط صوفيا متمرسا من أرباب الأحوال و المقامات » يفيض قلبه ولسانه ويده بحب الله » 
فأكثر من كتابة لفظ الجلالة في خط مميز جميل ليتقرب به رتبة من الله 


فلقد كان الخطاطون أعظم الفنانين مكانة في العالم الإسلامي عامة وفي إيران خاصة 
لانشغالهم بكتابة المصاحف(۱۰) التي هي "كلمة الله ويد الانسان"(۰)۱۱ ومن تلك العوامل 
التي رأى فيها" مارتن لنكس" الأخصائي في الخطوط العربية سببا مهما في إثراء الخط 
العربي » الإحساس بضرورة التماتل والمواءمة ما بين الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة » فإذا 
كانت الأولي روحا فلتكن الثانية الجسم المجسد لجمال الروح ٠‏ 


وهو ما نبه إليه "ياقوت المعصومي" بقوله :" إن الخط هندسة روحانية بآلة جسمانية" 
ويكون للعين ما للأذن من وله بها » وتمائل في الإبداع المتبادل بينهما » حتى صار المتعلمون 
من المسلمين يتفاضلون بجمال خطوطهم وحسن كتابتهم » كما يتفاضلون بعلو مراتبهم في العلوم 
والفنون والاداب٠‏ 


وكان لمدارس الخط من العناية ما يوشك أن يكون لمثيلها في الأدب واللغة » وكان علي 
الخطاط أن يوسع في قراءته في الدين والحكمة والأدب والشعر ليختار من الكلام ما هو حقيق 
اداع في خطه .۰ 


وان هذه المواءمة ما بين الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة اللتين تقدستا بکونهما حملتا 
القرآن الکریم هدي للناس » آفردت كل نوع من آنواع الخطوط للإيفاء بغرض من الاغراض 
وخصته باستعمالات معينة راح یتطور من خلالها ویسعی لابراز محتواها ودلالتها المعنوية » 
فلكتابة المصاحف و الشعر والحکم خطوطها » وللدواوین خطوطها أيضاء 


وحسب الخط الكوفي دوره في ایضاح ذلك بما كان لكل نوع من أنواعه ما يخصه بتوجه 
معين "فالكوفي التذكاري" .."والكوفي | 4 1 ."و الكوفي ال ل از بيذ اتحول "الكوفي 
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المورق"الذي شاع علي ایام الفاطميين » فعرف "بالتوريق الفاطمي"» و"الكوفي المخمل" 
و "الكوفي المضتفر" و"الكوفي الهندسي" ..الخ الي تأكيد النوازع التزيينية تبعا لتطور الواقع 
الاجتماعی وتعمق الحس الجمالي ..وقل مثل ذلك بالنسبة للخط "الديواني " و"الثلث" انطلاقا من 
اشکالهما الانسيابية » والي أعقدها في طغرائية السلاطین العثمانيين وما تفرع عنها من 
تشكيلات تجريدية علي جانب من الغني الأدائي » إنتهاء بالرسم بواسطة الكلمات لتتخذ صورة 
أسد أو جمل أو أبريق أو طائر » عبر ثلاثة ابعاد ومستويات متداخلة » فظاهرها صورة 
تشخيصية ومحتواها جملة ومؤداها خطوط۱۲(۰) 


إن مكنون هذه الوشائج المترابطة التي صنعها الخط العربي » قد طرحت نفسها علي شعب 
آخر من المسلمين نزل تجويد الخط العربي في أنفسهم كما لم ينزل علي أحد من غيرهم من 
قبل ٠‏ يقول الأستاذ "أوغور درمان ":"إن في العالم الإسلامي مثلا سائدا يقول : نزل القران في 
الحجاز وقرئ في مصر وكتب في أستانبول " والواقع أن معجزة القرآن كتحفة فنية لم تنعكس 
علي الورق إلا في استانبول وكذلك اللألئ من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم لم تكتب 
مثل حبات اللؤلؤ إلا في هذا البلد آیضا"(۰)۱۳ 


وليس في هذا الكلام أي مغالاة » لأن من بين الشعوب الكاتبة بالعربية - قبل أن يلغي الأتراك 
للاسف الشديد الكتابة باللغة العربية حين تولي كمال أتاتورك دولتهم الحديثة واستعاض عنها 
بالحروف اللاتينية ‏ أبدع الأتراك مدرستهم التي كان لها الدور الكبير في تحسين الخطوط 
وتجویدها وابتكار الحسن والجديد فيها ٠‏ 


إن الإدراك الحقيقي للكلمة المجودة - كما يقول باحث معاصر(؛ )١‏ - عند الخطاط التركي 
كانت لديه إحساسا ذوقيا وحدسيا لأن حروف العربية قد أصبحت لديه تحمل في شكلها معني» 
والتعرف علي هذا المعني إنما يتأتى وميضا يصل مباشرة الي رؤية جمالية ٠‏ 


فالتصور الذي نشده المجود التركي في البسملة بالخط الجلي أو النسخ أو التعليق أو الديواني 
| وأراد ان يبرزه قدر المستطاع وأن ينقله أمامنا في أداء محكم حسب قواعد التجويد المثالي 
لحروف البسملة التي أصبحت من خلال كتابتها بخطه المحكم لا تمثل شكلا غائبا ولا رمزا 
مبهما إنما تمثلت حروفا عربية قائمة في الحيز ولها وضع جمالي متحرك ينعكس بطبيعته داخل 
نفوسنا ليصبح ترديدا للمعني الصوفي للعلاقة التي تربط بين الإنسان وبين بسم الله الرحمن 
الرحيم ١‏ 5 


أبو حيان التوحيدى والخط العربي : ولا ينبغي أن ننسي أنه كان لجهود بعض الأدباء 
دورا كبيرا في الحفاظ علي هذا الفن العربي وتطويره مثل ذلك الدور الذي لعبه أبو حيان 
التوحيدي › فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة » كما يقول عنه ياقوت في معجمه ١‏ 


ولو كان التوحيدي يعلم أنه أول من وضع أسس علم الجمال عند العرب » بل إنه أول ناقد 
عربي » لما أقدم علي هذه الفعلة الجمقاء ؛ إذ أحرق ‏ وهو في العقد التاسع من العمر ‏ كل 
آثاره »وأتلف كل كتبه ومخطوطاته التي أبدعها طوال سنوات العمر المديد ؛ وانصرف بعدها 
أديب حكيم » وصوفي جمیل ۰ وعلي الرغم من أن الوراقة (أي نسخ الکتب) كانت مهنة كبار 
الكتاب في عهده. فإنه لم يصب من ورائها مركزا مرموقا » ولا جاها أو رفعة؛ حتى أن المتتبع 
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لسيرته یکتشف بسهولة روا المسافة بين جبروت عقله ۰ وتهافت شخصیته شاسعة جدا ؛ حتی 
لیصعب علي قارنه ۰ أن يدرك اجتماع هاتین الشخصیتین المتضاربتین: فکر حر قوي ونفس 
متهالكة متخاذله!!" (۰)۱ 


وهذا ما دفعه إلي إحراق كتبه تحت وطاة شعور الخيبة والأسف » لهذا عاش فقيرا » ومات 
غريبا مجهولا(7١)١٠‏ وكان التوحيدي وراقاء فمن الطبيعي أن يكون حسن الخط بارعا فيه » 
عارفا بفنونه وأنواعه » وقد ورّق لزيد من رفاعة » واستكتبه الوزير بن العارض کتاب 
"الحيوان o‏ م بو يها لأبي 
زيد البلخي وقد سأله ابن عباد أن ينسخ له ثلاثين مجلدا من رسائله ٠‏ 


ولشدة حبه للخط العربي ألف فيه رسالة"ربما تكون من أقدم ما ألف في العربية عن الخط 
العربي .. وزاد علي تجويده للخط وتزيينه » وزخرفته » وقدرته علي ضبط النسخ » وسلامته 
مما يدخله الوراقون من تصحيف وتحریف(۰)۱۷ أي أنه كان دقيقا ومدققا فيما ينسخ من 
نصوص » ولم يكن يحتاج إلي مراجعة من أحد لتصحيح ما يكتب ٠‏ 


وت رسالة التوحيدي في غلم الخط في صنت وقد فة( )وهی من ارال المراجع 
الخطوط العربية وأقسامها في زمانه فقال "" نت العبرة في زمانهم قواعد الخط الكوفي 
بانواعه » وهي اثنتا عشرة قاعدة : الاسماعيلي » والمكي » والمدني ۰ والأندلسي » والشامي » 
والعراقي › والعباسي ؛ والبغدادي ؛ والمشعب. والريحاني » والمجرد ؛ والمصري فهذه 
الخطوط العربية التي كان منها ما هو مستعمل قدیما » ومنها قريبة الحدوث , أما هذه الطرانق 
المستنبطه فهي مروية عن الصحابة حتی اتصلت بابن مقلة ویاقوت(۰)۱۹ 


وجاءت رسالة التوحيدي عن الخط متضمنة کل ما یتصل بهذا الفن من مفولات ونصانح 
وتوجیهات › وکل ما یتعلق بأسرار فن الخط من آدوات وطرق للكتابة٠‏ وقد آورد في رسالته 
آقوال الأقدمين من الفلاسفة والکتاب والمبدعین عن الخط العربي «ٍذ أن العرب أكدوا أهمية فن 
الخط أنه يحمل خصانص الجمال المجرد > فقد تضافر الرتش العربي وهو الفن الزخرفي مع 
الخط العربي في تحديد شخصية الفن العربي ۰ يقول "هاشم بن سالم" في الرسالة:"..قد تكون 
صورة المداد في الأبصار سوداء ؛ ولكنها في البصائر بيضاء" .أي أن رؤية الفن تتم بالبصيرة 
وليس بالبصر فقط؛ 


ويقول أبن المقفع عن القلم :"بريد القلم يخب بالخیر» ويجلي مستور النظرء ويشحذ إكليل الفكر 
ويجتني من مشقة ثمرة الغيرة والعبر"٠‏ ويعرف أبو حيان التوحيدي الجمال فيقول:"إنه كمال 
في الأعضاء » وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النفس"٠‏ وفي الرسالة يضع أبو حيان شروطا 
للخط الجميل فیقول:". . والكاتب يحتاج إلي سبعة معان: الخط المجرد بالتحقيق » والمحلي 
باتحدیق » والمزين بالتخريق » والمحسن بالتشقيق + والمجاد بالتوفيق + والمميز بلتفریق"۰ 


ونتفرد رسالة التوحيدي في الخط بتفسیر هذه لمعاني » فيقول: " أما المجرد بالتحقيق : فإبانة 
الحروف كلها منثورها ومنظومها » وأما المراد بالتحدیق فلقامة الحاء والفاء وللجیم 
واشبهها علي تبیض آوساطها ۰ أما المراد بالتحویق : فإدارة الواوات والفاءات والقافات٠‏ ما 
المراد بالتخریق: فتفتیح وجوه الهاء ۰ والعین والغین ۰ آما المراد بالتعريق : فابراز النون 
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والیاء مثل عن وفي ومتی ٠‏ آما المراد بالتشقیق : فتكنف الصاد والضاد والكاف .ما يحفظ 
عليها التناسب والتساوى ٠‏ فالخط في الجملة كما قيل هندسة روحانية بآلة جسمانية ۰ آما المراد 
بالتنسيق : فتعميم الحروف كلها مفصولها وموضولها ٠‏ أما المراد بالتوفيق : فحفظ الاستقامة 
في السطور من أولها إلي آخرها ٠‏ أما المراد بالتدقيق : فتجدید الحروف بإرسال اليد واعتمال 
سن القلم ٠‏ أما المراد بالتفریق ٠‏ فحفظ الحروف مزاحمة بعضها لبعض » وملابسة أول منها 
لأر ليكون كل حرف مها مفارقا لصاحيه بالبدن» جامعا بالكل الأحسن ١‏ ۰( ۰ 


ولا ينسي التوحيدي أن يحدثنا في رسالته عن أنواع الأقلام وطرق بريها وقطعها » فيقول علي 
لسان أحد أرباب المهنة:"خير الأقلام ما استمكن نضجه في جرمه » وجف ماؤه في قشره » 
وقطع بعد إلقاء بزره » وصلب شحمه » وثقل حجمه" ٠‏ أما بري القلم فيرى التوحيدي أن له 
آربع طرق هي : الفتح والنحت والشق و القط ۰ اننا كلام حير و اللارعدي واليخري 
والنبطي » حسب نوع القصبة ۰ 


أما مبادئ تعلیم الخط ۰ فیحدثنا بها التوحيدي علي لسان إبراهيم بن العباس مخاطبا غلامه 
:"وليكن قلمك صلبا بين الدقة والغلظة ‏ ولا تبره عند عقده » فان فيه تعقيد للأمور » ولا تكتب 
بقلم ملتو » ولا ذي شق غير مستو ۰ واجعل سكينك أحد من المزسی وأجود الخط آبینه"(۲۱) 


ولا ينسي أيضا التوحيدي في تذكيرنا أن "الخط هندسة صعبة » وصناعة شاقة » لأنه إن كان 
حلوا كان مدورا كان غليظا"٠‏ وفي موقع آخر يقول:"إن للخط الجميل وشيا وتلوينا كالتصوير » 
وله إلتماع كحركة الراقصین » وله حلاوة كحلاوة الكتلة المعماریة"۰ 


والتوحيدي في رسالته عن الكتابة يثير مشكلات كمشكلات هذا العصر في الفن وفي قواعده » 
وأهمها وحدة الفنون » فهو إذا تحدث عن حسن الخط وعن دور القلم » فإنما یتحدث عن الفن 
بصورة عامة » وذلك أنه كخطاط ووراق ؛ وكأديب مبدع > لا يستجلب أمثلة ولا تدور أفكاره 
إلا من معين مهنته وفنه(۰)۲۲ 


ولم ینس التوحيدي فضل السابقین کابن مقلة (۳۳۲-۲۷۲ه) الذي كان أول من کتب الخط 
البديع الذي تطور بعد ذلك الي خط النسخ ۰ والذي قال عنه "مستقیم زاده" " في کتابه "تحفة 
الخطاطین* ۲ إنه مقلة حدقة الزمان » وهو ذلك الاكاديمي الذي منهج لنا الخطوط العربية ؛ 
وضبط نسب حروفها وحدد شکلها واحکم العلاقات الهندسية التي بینها حتی أصبحت علما له 
متاهج مدرسية محكية »وهر N RA SS‏ بي دوز 
وأجاد تحریرها » وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغاربها"(۰)۲۳ 


ولمكانة بن مقلة بين معاصریه » کاستاذ ومقنن فنون الخطوط العربية وجدنا التوحيدي یذکر ` 
في رسالته ما رواه عن الزنجي:" اصلح الخطوط واجمعها لاکثر الشروط فاعلية أصحابنا في 
العراق» فقيل له ما تقول في خط بن مقلة » قال : "ذلك نبي فيه » آفرغ الخط في يده » كما آوحي 
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أنواع الخط العربی وخصائصه الجمالية : 
يعتبر الفن الإسلامي » الفن الوحيد الذي اتخذ من الخط عنصرا زخرفيا هاما » ولعل مرجع 
ذلك ما اعد كلق الدولة الأموية من أوامر صارمة › جعلت الكتابة علي الطراز(أي 


النسيج والورق) أمرا ضروريا ٠‏ ولذلك تطور الخط العربي بسرعة » واتخذ له أشكالا زخرفية 
متنوعة » وأسماء فنية متعددة » علي الرغم من بساطة نشأة هذا الخط وبدايات تكوينه ٠‏ 


ويرجع إخوان الصفا وخلان الوفاء » في رسالتهم السابعة عشر (۲) خط الكتابة إلي الخط 
المستقيم والقوس ٠‏ يقولون " ثم اعلم أن أصل هذه الحروف كلها » والخطوط أجمعها خطان لا 
ثالث لهما ؛ ومن پینهما وحتهماً تركبت هذه الحروف حتى بلغت نهاياتهاء وذلك من الخط 
المستقيم الذي هو قطر الدائرة » والخط المقوس ٠‏ الذي هو محیطها"۰ 


وأوضح "القلقشندي" في كتابه" صبح الأعشي" أن "هندس 4 الحروف العربية معتمذا كذلك 
علي الخطوط المستقيمة والمقوسة بمختلف اوضاعها"(۲۱) ٠‏ 


ولعل أقدم الخطوط العربية هي تلك الخطوط التي تفاعلت كما ذكرنا في جزيرة العرب من 
شمالها إلي جنوبها » حتى ظهر الخط العربي القديم الذي وجد قبل الإسلام » ثم انتشر بعده» 
واد بالطو والتتوع حي سنارت لبه س وة ر فد عدي کل د 
أسماء المدن التي كانت تسود فيها : كالمكي والمدني والشامي والكوفي » وغيرها ٠‏ غير أن 
ونوعها » ونوع الورق » والمادة المكتوب علیها. ومن هذه الأقلام التى طورت منذ العصور 
القديمة :الطوبار ومختصره › والثلث » وخفيف الثلث › والرقاع » والمحقق › والغبار ٠‏ 


وقد قام الوزير بن مقلة » الذي ذكرناه » ومعه أخوه أبو عبيد الله » بوضع هندسة للحروف 
العربية وكانا قد تعلما الخط من شيوخهما السابقين » حيث كانت تسود خطوط لينة غير 
كوفية (۰)۲۷ وجاء بعدهما بن عبد السلام الذي قام بتنقيح بعض الحروف وطور في رسمهاء 
وصارت بعد ذلك قواعد وأسس خط التلث علي طريقة ابن مقلة ثابتة وواضحة ؛ ولا تزال 
المتاحف ن وخاصة التركية منها » تحتفظ بنماذج عديدة من كتاباته(۲۸) ٠‏ 


واستمر تنوع الخطوط حتی بلغ عددها واحد وعشرین قلما. أهمها : الرقعي - النسخي - 
الثلث - الریحان - الديواني - الجلي ‏ الفارسي - الكوفي ۰ وذلك منذ أواخر العصر العباسي 
والفاطمي ثم العثماني » وكان تطوير الخط في المغرب والأندلس مسايرا لتطوره ذ في المشرق » 
مع يعض التتييراك في اب ادام اوقت مرک للخط قر امتا كبري في ا 
التراث العربي والإسلامي »إضافة إلي أهميته كعنصر تزييني » وخاصة الكوفي والثلث ؛ وفي 
هذا المجال » ظهر للكوفي أكثر من خمسين شكلا » في مختلف أرجاء الوطن العربي والبلاد 
الإسلامية؛ 


لقد كان "الخط العربي وسيلة للعلم ۰ ثم أصبح مظهرا من مظاهر الجمال يفور بالحياة › 
ويجري فيه السحر. > وما زال ينمو ويتنوع ويتعدد حتى بولغ في أساليب التحويرات الجريئة.. 
فاعتبروه بهذه التحويرات نوعا » وقد بلغت الأنواع نحو ثمانين نوعاء وهذه بطبيعة الحال 
ترق 
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فني لم تبلغه أية أمة من الامم"(۰)۲۹ 


ولا ننسي أن الحروف العربية تمتاز بأنها تکتب متصلة أكثر الأحيان › وهذا يعطي للحروف 
إمكانيات تشكيلية كبيرة » دون أن یخرج عن الهیکل الأساسي لها » من حیث تراصف الحروف 
وتراکبها وتلاحقها ۰ كما أن المدات بين الحروف والتي یمکن بها في بعض الحروف مثل 
(ب ق» س» ش) وغيرها تأخذ دورا في إعطاء الكتابة العربية تناسقا ورشاقة عندما تكون هذه 
المدات متقنة وفي مواضعها الصحيحة ٠‏ 


ويمكن أن نلاحظ أن طريقة الوصل بين الحروف تختلف من نوع إلي آخر من أنواع الخط 
العربي » كما في الكوفي » و النسخي › و الثلث › و الدیو اني » والفارسي ٠‏ وهذا الاختلاف ناتج 
عن الأسس المتبعة في كتابة کل خط من هذه الخطوط »حيث نجد الزوایا والخطوط المستقيمة 
سائبة في آنواع الكوفي ۰ ونجد الأقواس والزوایا في كل مکن النسخي والثلث › بینما تکون 
الأقواس الرشيقة والمدات الانسيابية لوصلات سماکات مختلفة في الخط الفارسي لتعطي 
للحروف المتباينة في عرضها تناخما موسیقیا رائعا. . 


ویقول باحث :"إن مجموع حركة الخط وما یتولد عنه من إشباع موسيقي مطابق لشاعرية 
مرئية ساعية نحو اللامرئي كل ذلك يحدده النص بالنسبة ليد الخطاط الراقصة"(۳۰) يضاف 
إلي ذلك الغني الذي يمكن أن يضيفه التشكيل والزخرفة الملحقة بالحروف › فعلامات الفتح 
والكسر ؛ والضم؛ والسكون » والتنوین» والمد والإدغام (الشدة) ؛ كلها عناصر تزيينية زخرفية 
لا غني عنها » لإتمام التناسق » وملء الفراغات ؛ إضافة إلي ضبط الكلمات وصحة قراءتها ١‏ 
وذلك في خطوط النسخي . والثلث »؛ والديواني المجلي › وللزخرفة ؛ أيضا » دور كبير في 
جماليات الخط الكوفي » حيث تضيف إليه ؛ وإلي الخطوط السابقة » نوعا من الأبهة 
والفخامغ(۳۱) ٠‏ 


إن صياغات الحروف العربية » صارت عند الفنان المسلم إشارات شاعر هائم أخذ به 
الحال فتجلي الشوق ذوقا في أشعاره مترنما بحب الله » وأن هذه الحروف قد أصبحت 
مكاشفات صوفي متعبد ترنح بمجاهدات قلبه همسات ابتغي بها القرب من الله » أو أن الخطوط 
العريية قد أصبحت کتابات وابتهالات لبستاني همس من فوق ریاض الأشواق لله ۰ 


الخط العربي في الدر اسات الحديثة : لم يزل الخط العربي حتی یومنا هذا یستقطب 
اهتمامات متزايدة من قبل العدید من الباحئین والدارسین : فقد جمع الي دلالته اللغوية و علاقته 
الوثيقة بعلوم اللسانیات ۰ بعدا فنیا غرافیکیا بحتا » وقيمة زخرفية لا مجال للنقاش في آهمیتها › 
لذلك کثرت الدراسات والبحوث حوله وتنوعت وتشعبت ؛ مستفيضة بوصف وتحلیل دلالته 
و أبعاده ؛ فاستطاعت الاحاطة بالکثیر من جوانب هذا الفن ٠‏ 


وقد حاکت بعض الدراسات الخط العربي ‏ وأكثرها باللغتين الفرنسية والإنجليزية ‏ كفن 
غرافيكي صرف مواز في الأهمية للفنون الغرافيكية الأخرى أو یتعداها بقلیل ۰ وبصفته کعنصر 
تزييني » دخل من خلال وظیفته هذه في عملية تزيين الفنون الصغری ۵ و الکتب 
أو أنه زین المساجد والأضرحة بکتابات قرآنية أو أحاديث نبوية » بهدف "تلقين" الحشود 
المؤمنة لهذه التعاليم ٠‏ 
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وقليلة جدا هي الدر اسات التي أشادت ؛ ولكن بالكثير من الاختصار» إلي ريادة هذا الفن في 
المجالین العربي والاسلامي وموازاته في الأهمية للفنون المهمة الأخرى کالعمارة والزخرفة 
6500م والمنمنمات ۰ مثل دراسة الباحث اليوناني السكندري"بابادوبلو(۲۲) بالفرنسية؛ 
حيث اعتبر الخط العربي فنا رائدا أو أساسيا راوزم۵۲۱۳۳ وذلك علي عکس موقع الخطوط 
لدي العدید من الشعوب الأخرى ۰ 


لكن هذه الدراسة رغم آهمیتها » لم تستطع أن تشير إلي الموقع الکبیر الذي احتله الخط 
العربى على الصعيد التشكيلي و الجمالي باعتباره أحد أهم الفنون العربية التي أخذت من التاريخ 
العربي الاسلامي الموقع الأكثر أهمية بالقياس للفنون الأخرى » وذلك عائدا إلي أن الباحث اراد 
ان يحول الأذهان نحو المنمنمات ؛ معتقدا أنها قاعدة ومنطلق للتصوير العربي والإسلامي » 
وأنها تعتبر ثورة في الرسم والتصوير جلي الصعيد العالمي » سبقت ثورة الفن الحديث بثمانية 
قرون لذا فقد أولت دراسة "بابا دوبلو " الأهمية الرئيسية للمنمنمات۰ 


أما "بورکهارت"(۳۳) فقد أشار بتنویه إلي الأهمية الفنية للخط العربي فاعتبره "أيقونة 
العرب والمسلمين " بل إنها الدراسة التي استفاض صاحبها بذكر أهمية اللغة العربية وأثرها 
علي الفنون الإسلامية وتطورها ء لكنها قصرت جهدها علي تحليل دلالات الفن الإسلامي 
ورموزه ؛ فأكدت علي العمارة ودرست جوانب الفن العربي ‏ الإسلامي الأخرى كالزخرفة 
والفنون الصغرى ؛ لكنها لم تعط الخط العربي الأهمية اللازمة من حيث قيمته التشكيلية 
والجمالیث(؛ ۰)۳ 


آما "أوليه خرابار"(۳۰) فقد أولي اهتمامه الرئيسي لفن الزخرفة الاسلامية » واعتبر 
الخط العربي جزءا متمما لهذه الزخرفة يلعب نفس الوظيفة الرمزية والتزيينية أو يضفي علیها 
سمة رفعة" الکتاب المقدس"۰ الخ ۰ 


آما کتاب" عبد الکریم الخطيبي"(۳۱) و"محمد سيجلبماسي" فقد استطاع أن يدرس الخط 
العربي بمنهجية موازية لتطور الفنون التشكيلية الحدیث ۰ فأكد علي ريادة هذا الفن من خلال 
تضمنه للکثیر من القيم الجمالية البارزة والهامة » لکنها الدراسة التي اعتبرت الخط العربي فنا 
فریدا ليس من الجائز التأكيد علي أولويته التشكيلية » فجمالیته متأتية من کونه فن"الخط العربي" 
ولیس شیئا غير ذلك » علي الرغم من استعمالاته المتعددة ٠‏ 


وفرادته تلك متأتية من ارتکازاته المعقدة باعتبار أنه في نفس الوقت فن اللغة العربية » وفن 
غرافيكي » رموزه دالة علي بنية اللغة في عمقها التاريخي ودلالاتها الاجتماعية » وتنویعاته 
التأليفية الفنية المستمدة من أهمية اللغة العربية » وخاصة آهمیتها كلغة مقدسة باعتبارها لغة 
القرآن » فرفعة هذا الفن مستمدة من رفعة هذه اللغة » ولذا فقد رفضت الدراسة الاعتراف بقيمة 
الخط العربي التصويرية و التجريدية الصرف بالتیاس إلي المدارس الفنية المعاصرة في 
التصویر ۰ ۱ 


ومن هنا وعلي الرغم من الجهد الکبیر لتلك الدراسات» والذي حاولت فيه أن تنبه إلي الاهمية 
التطور الهائل والتبدل السریع الحاصل في مجال اللوحة التشكيلية العالمية والتي بدلت في فهم 
مستویات هذه الفنون ٠‏ الا أن بعض هذه الدر اسات ظلت قاصرة جزئیا عن تحلیل الجو انب 
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المتعددة لنمو الفهم الجمالي لبعض الفنون الشرقية مثل الخط العربي › > علي الرغم من الدر اسات 
المستفيضة للمنمنمات و الز خرفة العربية ۰ 


برجم بلحت د عا تريح [۳۷) سب إلى نه يمكن امه نات بين میج 
فا مقس ما اف | اللوني: أو الذهنية التي حكمت مسالة التو ية 


ا 


كما أمكن إقامة مقارنة مدهشة بين الزخرفة العربية والتجريد المعاصر فيما یختص بتقسيم 
المساحات اللونية أو التأليف الهندسي الموازي للتجريدية الهندسية أو البنائية الخ .. وأعيد 
تحليل لفلسفة الجمالية لعربية والاسنلامية الحدیث انطلاقا من هذين الفنين معتبرین الخط 
العربي فنا تکاد تنتفي فيه السمة الفردية أو المسحة الذاتية » علي الرغم من بروز خطاطین 
رائدین وفنانین عظام في هذا المجال !! 


فلسفة الخط العربي : يحدثنا "القلقشندي" بقوله :"إن اللفظ معني متحرك » والخط معني 

ساکن » وهو وان كان ساكنا فإنه يفعل فعل المتحرك بایصاله كل ما تضمنه إلي الأفهام » وهو 
مستقر في حيزه في مکانه » كما أن اللفظ فيه العذب الرقيق ق السائغ في الاسماع كذلك الخط فيه 
الرائق المستحسن الأشكال والصور(8؟) 


وحقيقة الحركة هذه التي حدثنا عنها القلقشندي في الحيز الساكن أي في الحرف المکتوب 
المجود » كانت من الحقائق التي أستوعبها بها الفن الإسلامي وأقام آصوله علیها والذي بها وعند 
وأعاد رؤيتها من جديد في صورة تركيبية مختلفة عما هو قائم في الطبيعة الموضوعية » والتي 
بها أصبح مفهوم العمل الفني قائما علي التجريد التصوري الذي لا سكون فيه بل هو حركة 
مستمرة متدفقة(51؟) 


وهكذا ومن أعماق هذا المفهوم الباطني ارتفع الخط العربي إلي مستوى الكلمة المنطوقة "لان 
الكلمات نفسها موزونة في لغتنا العربية ومشتقاتها تجري كلها علي صيغ محددة الأوزان 
المرسومة كأنها قوالب البناء المعدة لكل تركيب .. ولا نظير لهذا التركيب الموسيقي في لغة من 
اللغات الهندية الجرمانية ولا في كثير من اللغات السامية (۰)4۰ 


ولذلك استطاع الفنان المسلم . في إبداعاته المتنوعة واستخداماته المتعددة للخط العربي » 
أن يسبق حركة الفن التشكيل المعاصر في نزوعه إلي التجريد هروبا من التشخيص في بداية 
الدعوة الإسلامية » وهي حالة فرضتها عليه ضرورة الامتثال لأوامر بعض الفقهاء الذين فسروا 
بعض أحاديث الرسول (صلي) علي أنها تحريم للتصویر» وان استقر رأي الكثير من المفسرين 
علي أن هذه الأحاديث كان يقصد بها في البداية صرف المسلمين عن عبادة الأصنام ٠‏ 


ومن هذا المنظور للوحات الشخصية ‏ نستطيع أن نقول ان الفنان المسلم أنجز أعظم لوحات 
تجريدية » باستخدامه وحدات الحرف العربي في التشكيل ٠‏ وقد ساعده علي ذلك قابلية الحرف 
العربي للمد والمط والاستدارة والبسط والصعود والهبوط واللين والجفاف ٠‏ حتى عند تعامله 
مع الكائنات الحية والأوراق والغصون النباتية لجا إلي تلخيصها وتحويرها » خوفا من ان 
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يكون محاكيا لطبيعة الكائنات التي هي من صنع الله وحده٠‏ وهروبه من المحاكاة مكنه من 
النجاح في التوصل إلي حلول جديدة هي أقرب إلي التجريد بمفهومه المعاصر ‏ وإلي الفن 


ولذلك يؤكد باحث معاصر (۱؛) علي أنه إذا كان "فيكتور فازاريللي" وهو رائد مدرسة الفن 
اليبصري النمساوي قد أنجز أفضل اعماله في الفن البصري المعاصر » فان الفنان العربي كان 
قد سبقه إلي ذلك بقرون عدة » وان اختلفت طرق المعالجة ٠‏ فقد استخدم هذا الفنان المسلم 


وحدات الخط العربي في تكوينات التضاعف والتخلخل › متباعدة مرة ومتقاربة أخرى » في 


تناغم حركي وتشكيل رائع » لتضعنا في النهاية أمام فن بصري بالغ الجمال » منتظم الحركة ٠‏ 


ونجح الفنان العربي المسلم منذ زمن بعيد في تحريك مساحات الأبيض والأسود والزخارف 
الدقيقة والمنمنمات بين شموخ الحرف وقوته » وفعل ذلك منطلقا من رؤية فنية محسوبة 
بدقة » وخبرة اكتسبها عبر ممارسات طويلة بإيمانه الشديد بعمله » وصبره العجيب للؤصول 
إلي أعظم النتائج » حتى أننا نجد الفنان "ليونارد دافنشي" أحد رواد عصر النهضة › يقدم 
نصائحه لتلاميذة من أربعة قرون فقط !! والتي مازال معمولا بها حتى يومنا هذا فيقول :"إن 
الالوان تبدو اكثر وضوحا إذا وضعت أضدادها ..فاللون الأبيض يبدو أكثر ضياء مع 
الأسود"(47) 


ولم يكن "دافنشي" يعلم أن أبا حيان التوحيدي كان قد سبقه في إسداء هذا النصح الفني بقرون 
عدة » فهو يروي لنا في رسالته علي لسان "العسجدي":" للخط ديباجة متساوية » فاما وشيه 
فشكله » وأما إلتماعه فمشاكلة بياضه لسواده بالتقدير » وأما حلاوته فافتراقه في اجتماعه" ٠‏ 


ويعود أبو حيان فيؤكد لنا علاقة الخط بالتصوير من حيث الإتقان الفني › فيقول في 
رسالة:".. إن للخط الجميل وشيا وتلوينا كالتصوير » وله إلتماع كحركة الراقصين » وله حلاوة 
كحلاوة الكتلة المعمارية"٠‏ 


ولعل "بول كلي "16۵ واحدا من الذين استطاعوا أن يعيدوا اكتشاف تلك الحقائق القديمة 
لإثبات هذه العلاقات مستخدما تقنيات العلم الحديث في التحليل والدراسة فقد اعتني بتكيز 
العلاقات بين الموسيقي والتصویر ۰ فنحن » عندما نتحدث عن الإيقاع في الموسيقي ثم ننقل هذا 
إلي العمارة والتصوير فإننا في الواقع نحلل العناصر التقنية وليس الفنية ٠‏ 


ودراسات "بول كلي" قادته إلي نوع من الرسم "البوليفوني" والمقصود هنا بالبولفوني في لوحة 
أو مقطوعة موسيقية هو عدة أصوات متوافقة ومتداخلة وفق أسلوب مصطلح عليه . وهذه 
الأصوات قد تكون ألوانا ومساحات وقيما ضوئية أو دقة فى المنظور ۰ وعندما تتعقد وتتداخل 
عناصر القطعة الموسيقية أو تتعقد عناصر اللوحة وتتداخل (كما في الفن البصري) فان قواعد 
الطباق تتحكم في اللحن؛ وكذلك في التصوير نجد الظاهرة نفسها والعلاقات نفسها في الإيقاع 
الخطي واللونيء أو الشكل والصيغة في الفن التجريدي أو الزخرفي البصري ء أو التضاد 
اللوني والمنظور والتدرج:" حتى أننا نجد أن أكثر الفنانين التجريدين أخذوا الآن يهتمون 
بالقواعد النظرية في الموسيقي ويحاولون تطبيقها في التصوير » وأصبحنا نرى الآن لوحات 
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تحمل أسم سيمفونية "(4۳) ۰ 


ومن الغريب أن كلاما يتضمن المعني نفسه تقريبا كتبه التوحيدي في القرن الرابع 
الهجري . إذ يقول في رسالة علي لسان "علي بن جعفر" لا شيء أنفع للخطاط من ألا يباشر 
شینا بيده » في رفع ووضع ۰ خاصة إذا كان الشيء تقيلا » فان الحرکات إذا تمتلت بالحروف » 
والحروف إذا اندفعت بالحرکات » كانت الصورة الخطية » والحروف الشكلية محفوظة الاعیان 
بامتلانها بها » محروسة بانتسابها الیها" 


وتعلیقا علي الوصف السابق » وانسیاقا وراء آفکار "كلي" نفسها ؛ یقول "أبو سلیمان 
المنطقي" في رسالة التوحيدي لکانما اشتق هذا الوصف من الموسیقار » فتارة یخلط الثقيلة 
بالخفيفة » وتارة يجرد الخفيفة من الثقيلة ؛ وتارة يرفع إحداهما علي صاحبتها . بزيادة 
نقرة » أو نقصان نقرة » ويمسر في أثناء الصناعة بألطف ما يجد من الحس في الحس › 
ولطيف الحس متصل بالنفس اللطيفة » كما أن كثيف النفس متصل بلطيف الحس ٠"‏ 


ولذلك يؤكد الباحث محمد البغدادي(؛ 4) ونحن نوافقه علي ذلك أن "بول كلي" ابتعد 
كثيرا عن هذا المعني الذي أورده التوحيدي في رسالته عن الخط العربي » والتي عرضنا لها › 
خاصة إذا استثنيا ما تراكم من خبرات علمية وفنية في جعبة التراث الانساني عبر العصور › 
استفاد منها "كلي" لإثبات ما كان قد توصل إليه التوحيدي ن بشكل نظري ۰ 


ويؤكد لنا هذا الرأي ما قاله الناقد التشكيلي العراقي عفيف البهنسي » عندما يحدثنا عن هندسة 
الخيل في اللوحة الک . لقد تبين أن في الخط المستقيم صلابة وتكلفا بعيدا عن الجهد هو 
ضعف التعبير عن الجمال » ناقص المدلول » فهو لا يثير انتباها جادا » ولكنه انتباه عنيف» إذ 
بم ال سي mE r‏ ل ل 
والحركة التي تبرز بلا تكلف أو جهد 


ومن حيث انتشار الخط يقول أيضا:" فهو إما خط رفيع أو خط عريض أو متقطع أو أفقي 
مائل » علي أن تأثير الخط لا يبدو واضحا ما لم يكن في حالة بوليفونية » أي مختلطا مع أنواع 
أخرى من الخطوط"٠‏ 


ومن الملاحظ هنا أن مجمل هذا الكلام الذي يوضح هندسة (الخط) ف فى اللوحة التشكيلية » 
باعتباره أحد العناصر الأساسية في اللوحة كاللون والنور والظل والتكوين ..الخ يمكن أن تقدمه 
لوحة الخط العربي أيضا ء بل إن كثيرا من الفنانين المعاصرين ۰ علسي ما سنرى . استفادوا 
كثيرا ؛ بل صاروا متميزين بين أقرانهم لأنهم قرروا أن يستفيدوا من هندسة الخط في اللوحة 
التشكيلية > لأننا نعتقد أن ذلك ما يقدمه الخط العربي في تراكيبه المتشابكة في "خط الثلث 
المرکب" و"الديواني الجلي" و "الكوفي المورق المضفر" سواء كان عباسيا أو فاطميا أو مملوكيا 
أو أندلسيا » بل إن الخط "الطغرائي" ما هو إلا نموذج حي للاتفاق التام مع المعني السابق؛ 


ورغم أن الخطوط العربية أحرزت تطورا كبيرا » عبر عصور متتابعة من التجريد والابتكار 
والإبداع » فقد وجدنا التوحيدي في وقت مبكر يقول في رسالته عن الخط علي لسان "أبن 
المرزبان" :" ..الخط هندسة صعبة وصناعة شاقة › له إن كان حلوا كان ضعيفاء وان كان 
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متینا كان مغسولاء وان كان جلیلا كان جافاء وان كان رفیقا كان منتشرا ‏ وان كان مدورا كان 
غلیظا . فليس يصح له شکل جامع لصفات الکبر والصغر إلا في الشاذ المستندر "۰ 
والتوحيدي بذلك قد نجح في أن يثير العدید من المشکلات المعاصرة في الفن وفي 
قواعده (49) وأن يؤسس بحق لعلم جمال إسلامي ٠‏ 


إذا كانت العبقرية العربية قد تجلت قبل الاسلام علي مستوی المشافهة بحیث صار الشعر 
العربي مثلا هو دیوان العرب» وقد كان یعتمد في جانب کبیر منه علي الحفظ والذاکرة » فإن 
الاسلام استطاع نقل هذا العشق الموازي "للقداسة" من المشافهة الي الكتابة » حيث آسند الاسلام 
للغة العربية وکتابتها دورا رائدا ۰ فاعتبر هذه اللغة"مقدسة" باعتبارها "کلام الله" » فتجلت 
ماثرته بنقل هذا العشق من مستوی المشافهة إلي مستوی الكتابة ۰ وهنا کمن المصدر الأول 
للاهتمام الفائق بالخط العربي وبتطوره۰ 00 


فحین نتامل الأشكال المختلفة للخط العربي » والتي تطورت في المسار التاريخي › یتاح لنا 
أن نتبین آنها تطورت كما يقول أحد الباحثين(47) بسبب الاستناد إلي أساس مقروء بصورة 
فصحي للقرآن ۰ فجسد بذلك "اللغة المقدسة" باشکال بحرية ظلت دائما في حالة إعادة تشکل 
وتطویر حتی تصير هذه الأشكال موازية في رفقها للغة المعبرة عنها . 


ومن هنا لم يكن غريبا أن تتحول الجوامع والمدارس الدينية إلي مراکز تعليمية ؛ في 
مختلف الأصقاع العربية والاسلامية » بهدف تلقين النصوص القرآنية قراءة وكتابة » في الوقت 
الذي اعتمد فيه المسيحيون علي الرسوم الدينية التي ازدانت بها الكنائس بهدف تكريس المفاهيم 
الأساسية الناتجة عن الأحداث الهامة والمليئة بالعبر الدينية التي عايشها المسيح › فکانت 
الجداريات والأيقونات الوسيلة الأساسية لتوصيل التعاليم الدينية » واقتصرت عملية القراءة 
والكتابة علي رهط قليل من العلماء ورجال الدين > الذين احتكروا عملية الكتابة والقراءة » 
وظلت الصورة والأيقونة لفترة طويلة وسيلة الاتصال الأساسية بين العامة من الناس وبين 
طبقة الكهنوت العليا٠‏ 


بينما انصرف المسلمون الذين لم تستهوهم منذ البدء مسألة التصوير نحو القراءة والكتابة 
کاسلوبین مقدسين للاتصال بالكون الاعلی ولفهم مسالة الخلق » وبالتالي للاتصال الوجداني 
بالخالق » فارتفع شان الكتابة بذلك إلي مستوى الفنون العليا التي تشكل وسيلة حبك الأحاسيس 
والمشاعر بالمعطيات الدينية(١٤) ٠‏ 


مجالي الإيحاء الصوتي والحدس الوجداني » اللذين يمثلان قطب كل لغة فقط » والقول بان 
العرب لا يرون الأشياء علي قدر ما يسمعونها » يعتبر تعميما خاطنا ١‏ 


فلقد آثبت الفن الإسلامي أن العربي » رغم عقله السريع الحركة (الديناميكي) وذکانه 
التحليلي » فليس أقل الناس تأملا في كنه الأشياء المنظورة » كما يؤكد علي ذلك مستشرق 
منصف هو "بورکهارت"(4۸) ؛ فالتأمل لا يحد بحالات السكون البسيطة » بل يمكن أن ینتبم 
الوحدة الفنية خلال الإيقاع ؛ وهو ما يشبه انعكاس الحاضر الأزلي في مجري الزمن ١‏ 


وإذا كان من الصحيح أن عبقرية العرب تمثلت في لغتهم » فان قصر تلك العبقرية علي 
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المنظور ‏ وکذلكك عناصر التضفیر المتداخل الذي يجب قراءته بتحرك العین مع مجر اه بفضل 
الانشاء وقوة التک اف ٠‏ والتوریق أو التضفير أو ما یدخل في معناهما مما يسمى التوشیح 
(الأرابيسك) هو فن تجريدي یمیز العبترية العربية أولا وقبل کل شيء ١‏ 


ومن هذا الوجه یعتبر الشعر العربي نوعا من التوریق ی واللغوي » ولیس وفرة في 
الصور الموحی بهاء واللفة العربية في شکلها القرآني لا یدانیها شيء في أن تتحول إلي 7 ۰ 
فالاعمال القرآنية تشبه علي حد تعبیر "بورکهارت" ذبذبة روحية هلي التي تحدد آشکال 
ومقاییس الفن الاسلامي » والأسلوب القرآني یحقق عن طریق الروح حالتي الراحة والتطهر ٠‏ 


وهكذا أصبح الفن التشكيلي في الإسلام يعكس بطريقة ما الكلمة القرآنية الموحی بهاء 
وان كان من الصعب الإمساك بطرف هذا المبدأء وبفضل الكتابة » وهي أكثر الفنون الإسلامية 
عروبة في كل العالم وأشرفها أكتسب الفن الإسلامي صفة "العربي" ٠‏ والحقيقة ان شيئا ما لم 
يستحذ المشاعر الجمالية في الشعوب الإسلامية كما فعل الخط العربي » ومقاييسه الجمالية 
تتلخص في التأليف بين الاستقامة الهندسية العظيمة وبين أكثر الإيقاعات اللحنية العذبة فقطباه 


هما : التوازن والخلود ٠‏ 


ويعقد "بوركهارت" (41) مقارنة بين الخط الصيني والخط العربي › لمعرفة عبقرية 
هذا الخير حيث يتضح مثلا الاختلاف الوظيفي بين كل منهما ٠‏ فالصيني خط مرئي ي (صوري) 
یفضل استخدام الفرشاة بینما العربي صوت (سماعي) یفضل تخطیط القلم الدقر قيق الذي يمكنه 
من التجرية والتضفیر والابقاع لمستتر. 


والصيني يسير في خط رأسي بینما العربي يسير أفقيا من اليمين إلي الیسار حيث موقع 
القلب» فكأنه ینقدم من الخارج الي الداخل أي من الظاهر إلي الباطن۰ والأسطر المتتالية أفقيا 
في الكتابة تمثل جسم النسيج فهي رمز لحمته وسداته» رمز عبور محاور الكون › رمز عملية 
دوران الأيام والشهور والسنوات٠‏ 


أما الشحنة التعبيرية والرمزية الكبيرة التي يكتشفها الفنان المسلم والتي يضمنها لفن 
الخط العربي » فقد وجدت حين حاول الفنان اكتشاف القيمة الجمالية للكلمة العربية » خاصة بعد 
أن صارت الكلمة الإلهية (القرآن الكريم) جوهر عقيدته ومصدر وحيه » وقد كانت الكتابة ولا 
تزال في الغالب عملية فجة ولا يتركز حولها أي اهتمام جمالي في ثقافات العالم » ففي الهند 
وبيزنطة وفي الغرب المسيحي ظلت الكتابة محصورة في وظيفتها التعبيرية أي في كونها 
رموزا منطقية٠‏ 


لكن بظهور الإسلام ومحاولته التأكيد علي تنزيه الذات الإلهية خلال التعبيرات الفنية المختلفة 
قد فتح للفنان المسلم آفاقا جديدة أمام الكلمة كوسيلة للتعبير الفني ۰ فقد استطاع بالتدريج وخلال 
جيلين فقط أن يجعل من الكلمة المكتوبة فنا مرئيا » لها من الأهمية الجمالية ما يغرس في الوعي 
التصوري شینا آخر مستقلا تماما عن المعني المنطقي الذي يستقيه منها الفکر ٠‏ 


وکان هذا الفن الجدید ككل الفنون الاسلامية الأخرى يسير علي نفس النمط ویخضم لننس 
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الهدف الذي داب الوجدان الاسلامي علي ابرازه وتصویره » حتی أصبح تطوره لونا من 
الار ابیساه > فتد طوع الفنان المسلم الحروف لتصبح قادرة علي |شباع حسه الفني > فهم یمطها 
أو یطولها » أو يركبها أو یفصلها » أو یربطها »أو یجعلها مستقيمة أو داثرية » أو یجعلها سميكة 
ثم يدبب أطرافها ء أو يكبرها جمیما أو يكبر بعضهاء 


كما استطاع استخدام كل ما أمكنه من وسائل فن الأرابيسك وخاصة "التوريق" و"الهندسة" 
ليس لمجرد جعلها زخرفة في كتابته » بل ليجعل الكتابة ذاتها فنا من فنون الأرابيسك في 
أسلوبها الخاص(50) ٠‏ 


علي أن الخصائص الأساسية للحروف التي تحدد شرعيتها في التعبير عن معانيها قد أمكن 
الاحتفاظ بها فغدت تشكل النماذج الفنية الخطية ما تشكله التفعيلات العروضية في الشعر أو 
الوحدات الهندسية والنباتية في رسوم الأرابيسك ٠‏ وفي نفس الوقت يقوم تطويع الحروف 
لنماذج الأرابيسك ببعت القوى الجمالية الدافعة في نفس المشاهد ۰ 


فالخط العربي إذن - مثل الأرابيسك ‏ استطاع أن ينقل البيئة الأساسية للفهم المنطقي ‏ 
أعني الرموز الفكرية الأبجدية ‏ إلي مادة فنية تصويرية , إلي بيئة فنية يصبح الوعي الجمالي 
فيها أصليا لا ثانويا . قائما بذاته لا بغيره » ومن هنايقول الباحث د.إسماعيل 
الفاروقي(١5):‏ "وهنا یکمن سر نجاح هذا الفن حيث استطاع أن يتغلب تماما علي الفكرة 
المنطقية في العمل الفني لتصبح تابعة ومكملة للتصوير الجمالين فكان بحق أعظم وأثبت 
انتصار فني في الإسلام ١‏ 


اه ال هی امدق ميد افر ج یه راا ل ا وغ المسلم ووجدانه 
يتجلي دائما غير مشابه للحوادث ؛ فان من المستحيل إذا أن يتصوره العقل » وان جاءت كلماته 
وحيا مباشرا عن إرادته ١‏ 


ومن ثم كان لكلمات القرآن الكريم مكانة عظمي من حيث هي إرادة الله » فإرادة الله سبحانه 
وتعالي يجب أن يكون له من الجلال والاحترام والتقدير ما يجب له » وأن توصف بما هو أهل 
له من الجمال والكمال٠‏ وحينئذ تكون كتابتها في لوحة خطية جميلة هي أروع قيمة جمالية في 
الإسلام بلا منازع »وقد ساعد علي نجاح هذا المسعى أن الخط العربي مرتبط بالكلمة العربية 
ذات الصفة العضوية كما يقول"زكي الأرسوزي"(۰۲) والتي تحمل بصورتها الرحمانية 
الصوتية مصدر استلهامها ٠‏ 


ويتضح هذا المصدر عن طريق(الحدس) "التجاوب الرحماني بين الذهن والصورة" فاية كلمة 
عربية مثل سعادة وجمال .. تحتفظ باصولها في الطبيعة٠‏ وبنية اللسان العربي كبنية الجسم 
الإنساني هي بنية موحدة منسجمة بجميع عناصرها : النحو » الجرس ؛ الكلام كوحدة الجسم 
الإنساني ٠‏ ولهذا فإن اللسان العربي نشأ عن حدوس صادقة لطبيعة الأشياء وليس هو مجموعة 
من الرموز المنفصلة عن مفاهيمها ١‏ 


والكلمة العربية هي صورة تتضمن صوتا ومعني وخيالا مرئياء وعلي هذا فان الكلمة 
العربية عندما استخدمت كعناصر فنية في الأرابيسك » لم يكن القصد الإفادة من شكل هذه 
الكلمة الفني بحد ذاته وحسب. بل كان القصد ترکیب لوحة فنية » وأصبحت الصورة مصعدا 
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يرقى بالحدس إلي هذه المفاهيم مباشرة للرابطة القوية بين صورة الكلمة » وبوادر الشعور 
بالطبيعة ١‏ 


وهذا في حد ذاته هو ما دفع بالخط العربي الي ما نشاهده من تطور يغرس في وعينا 
وتصورنا الحسي بدرجة كاملة ان الخالق الأعظم لا يمكننا التعبير عنه أو تمثله في الحس › 
فطالما أن هذا الخط قد أصبح لونا من ألوان الأرابيسك يمكننا إذا أن نتصوره عملا فنيا 
مستقلا » اسلامیا خالصا بغض النظر عن مضمونه الفكري ٠‏ إن الاحساس الجمالي الناتج عن 
هذا الخط قادر على التحلیق بالخیان نحو الفكرة الذهنية تماما كما یفعل الأرابيسك في نفس 
الراني۰ ومن ثم لا خرابة أن یصبح الخط العربي » وبخاصة حين يأخذ مادته من القرآن » هو 
الفن السائد في المجتمعات الاسلامية خلال العصور الطويلة ٠‏ 


الخط العربي وفنون العصر : هناك خوف من المحاولات العصرية التي تجري حاليا 
لتطويع الحرف العربي وتقريبه من الحرف اللاتيني ۰ وجعله كتلة جامدة لا أثر للقيم الفنية 
فيها » وهناك خوف له ما يبرره من الاعتماد المطلق علي هذه الحروف وترك الإبداع » بل 
الخشية أيضا من المقلدين غير الفنانين » وخاصة الشركات التجارية التي قد تقوم بمسخ الحرف 
العربي طمعا في الربح ١‏ 


هناك أيضا عملية " "مكننة" الحرف العربي حيث يتم تطويعه لكي يلائم "الأورديناتور" 
بحيث تستطيع ان تطبع آليا ما تشاء من الخطوط » وهذا أمر يشكل خطرا حقيقيا علي الحرف. 
العربي» كما تشكل الحروف الجاهزة لخطر نفسه علي الحرف والفنان ٠‏ 
وعلي جانب آخر تجاوز الحرف العربي الكتابة كعلم ليظهر قدرته الفنية في مجال الرسم › 


فإمكانية الرسم بالحروف - كما رأينا - صفة مميزة للعربية لا تتوفر في حروف اللغات 
الأخرى » ولقد أبدع الفنانون العرب علي الرسم بالخط وظهرت آیات وأحاديث وحكم وأشعار 
بأشكال أباريق وحيوانات وطيور علي درجة فنية عالية ٠‏ ونجد اليوم محاولات تطويرية أخرى 
في هذا المجال لدى فنانين عرب » لقد تمكن الفنانون العرب من رسم أشكال حيوانية وإنسانية 
ونباتية بالحرف العربي » وليس الأمر بجديد » فهذه الرسوم قديمة وكان جديرا أن تتطور لولا 
انشغال الفنانين العرب بالمدارس الانطباعية والتكعيبية والسريالية والتجريدية » وقد قادنا 
التحديث إلي إهمال فنوننا الإسلامية » وهو أمر مؤسف لأنه ليس حريا بنا الأخذ بالتحديث علي 
حساب القطع مع التاریخ والتراث العربي والإسلامي: 


ومع ذلك فقد برز اليوم من جديد الوعي بأهمية الالتفات لفنوننا الشرقية وتطويرها » 
والأخذ بمعالم التحديث » دون القطع مع التراث٠‏ ولذلك نجد اليوم محاولات تحديثية عربية 
تحاول الاستفادة من الحرف العربي واستلهام مدارس الخط في رسم لوحات تشكيلية › 
وانتشرت هذه المحاولات الناجحة في الشرق العربي كما انتشرت في المغرب العربي أيضاء 
حيث اعتبروا الخط العربي قاعدة للتحديث لخلق مدرسة عربية إسلامية ٠‏ 1 


وفي خضم عملية التحديث لا يسعنا أن نستبعد أهمية التكنولوجيا الحديثة في استعمال الألوان 
والمواد الحديثة في عملية الرسم » ومن هنا يقول باحث معاصر(57) إن انطباعية الخط العربي 
في الحيز المكاني وقدرته علي التشكيل تتيح للفنان إمكانات فائقة من خلال تجريد الخط 
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واستقراء معانيه الروحية والشعرية وموسيقاه ودلالاته اللغوية ٠‏ 


وبالتالي لابد من الاستفادة مما أضافه الخطاطون العرب العظام أمثال "ابن مقلة " و "ابن 
البواب ب ۳ و "المستعصمي' 'و"حميد ا" وهاشم الخطاط ۲ وعشرات غيرهم »› الذين أسسوا 
مدارس نسير عليها الیوم ۰ ٠‏ علينا أن نواصل التطور في هذا الفن العربي الرائع مستفيدين من كل 
ما يوفره العصر والنماذج الحضارية لتعميق وتطوير فنونا العربية والإسلامية ٠‏ 


وثمة لوحات لعديد من الز خرفیین العرب المعاصرين سعت لأن تقترب أكثر من اللوحة 
التشكيلية » من خلال الإفادة من النملاج الشانعة في الخط الكوفي الهندسي أو الكوفي 
كلازمة زخرفية هندسية تناسب الخطوط المزواة للكوفي 0 


وثمة آخرون سعوا إلي المزاوجة ما بين الصرامة الاتباعية للخط العربي وبين تجريدية 
الخلفيات التشكيلية له عبر ما استقام لهم من مقدرة أدائية في الخط والرسم علي حد سواء ٠‏ 


وثمة آخرون سعوا لأن يتخذ الحرف أبعادا تجريدية ضمن نزوع منهم إلي الإفادة من 
مقومات الخط العربي البلاستيكية وأبعاده الفكرية والروحية » وذلك ما نبهت إليه الناقدة 5 الألمانية 

سيجريد کالا" عند مشاهدتها لمعرض أقيم ببغداد(؛ ۵) إذ قالت :لعلني لا أغالي کثیرا » فمن 
جميع ما شاهدته في البينالي العربي لم أجد نتاجا يفصح عن مصدره العربي وينطق به إلا ذلك 
الإنتاج الذي يتصل باللغة » أي الذي يتخذ من فن الخط العربي والحروف مادة له ٠"‏ 


ويضيف إلي ذلك ناقد أوربي آخر هو " روبير فرينا" قوله 0 أصبحت الكتابة تخفق 
فيها الحياة وتصبح أكثر طراوة وأكثر صلابة » تركض في سطورها المتساوقة أو تتشكل في 
قوالبها الهندسية » مما يمكن لخط الكوفي في أن يتخذ ألف شكل وشكل » وأن يعطي دلالات 
جديدة لأساليب عديدة للوصول إلي أن تصبح ضربا من القراءة في المستحيل وتصير الوظيفة 
الزخرفية عملية تأملية أو تربوية قريبة من الصلاة"٠‏ 


ولفناني المغرب مسعاهم المتأكد في التعامل مع الحرف العربي بنزوع تجريدي مرتبط 
بإطار تراثي كالإيحاء بصفحات قديمة أو استلهامه من خلال إيقاعات هندسية للخط الكوفي 
وباسلوب يداول فة الفتان تجارز حر قات اللغة » وذلك بغية خلق شيئيات جمالية لا يكون 
للحرف أو الخط فيها ما يتمايزان به من الأشكال الأخرى المطروحة في اللوحة التي تخلق منها 
مناخا سحريا يسترجع منه الحرف بداياته المبهمة(۰0)؛ 
وهکذا فان العدید من المحاولات الناجحة للفنانین العرب المحدئین في مجال استلهام التراث 
والحرف العربي والتعبیر عن واقع الانسان العربي المعاصر توکد آنهم سعوا فعلا لمعايشة 
عصرهم من خلال تراثهم ومعطیاته » وبما يعمق التواصل بينهما ٠‏ 


تبقي المسألة الاکثر إثارة للتساول في عصرنا الحدیث هي : كيف ولماذا استطاع الخط 
والكتابة العربیان أن یمحورا حولهما في هذا العصر حشدا کبیرا من التشکیلیین یستلهمونهما 


الخط العربي والرقش (الارابیسك) . رویلع2421 ۷۷3۵000 x”‏ 


ویاخذون منهما عنصر أعمالهم مولفین تیارا هاماء بل الأكثر أهمية في فننا العربي المعاصر ؟ 
فقد حاول وما یزال الفنانون العرب أن يستنزفوا القدرات الکامنة في الخط والتي اکتسبها في 
مساره التاريخي الطویل عبر الأقنية المتعددة الوجوه من اجتماعية وبنيوية ومثيولوجية 
و اثثولوجية وتيولوجية علي وجه الخصوص . وکان دافعهم الأساسي الهوية الفنية المتمايزة ٠‏ 


والواقع الذي لابد من ذکره » كما يؤكد علي ذلك ناقد فني معاصر(1) أن العرب لم 
يكونوا السباقين في استلهامهم Calligraphie‏ للخط في لوحاتهم » فالحركة منشو‌ها الفن 
الغربي الحديث » بدات مع "براك" الذي أدخل أول علاماته الحروفية في لوحته(البرتغالي) وقد 
تضمنت هذه اللوحة حروفا وأرقاما فكانت المدرسة التكعيبية هي أول من أثار الانتباه إلي أهمية 
الحرف كعنصر تشكيلي » وكذلك فعل بيكاسو في مرحلته التكعيبية » فأدخل تلصيقات (كولاج) 
من قصاصات الصحف أوالمجلات إلي لوحاته مع ما فيها من حروف طباعية ٠‏ 


دعم هذا أن المدرسة التجريدية أكدت الاعتبار الهام للكتابة والحرف٠‏ فقد أتاحت هذه 
المدرسة التعرف علي الخط (السطر) والنقط والشكل الهندسي والرموز المطلقة والإشارات 
التلقائية وبالتالي الحروف كعناصر بصرية ذات أبعاد جمالية تدلل علي البناء التأليفي للعمل 
التجريدي أو تشكل العنصر الأساسي فیه. 


وقد اشتد الاهتمام بهذه العناصر بعد تجارب كثيرة الأهمية قام بها كل من كاندنسكي وبول 
كلي وميرو وماتيس » وامتدت لتأخذ 'بعدا خطوطيا خالصا مع ماتيو ومارك توبي وهنري ميسو 
وبرنار كينتين وبريون جيزين »علي الرغم من أن بعضهم لم يرغب - أو لم يستطع لا فرق - 
التمييز.بين شكلانية الخط العربي والخط الصيني » » في نفس الوقت كان بعض الفنانين العرب 
لازالوا يلهثون وراء الانطباعية والمدارس الأخرى ويعتبرونها سقف الحركة 
التشكيلية العالمية ٠‏ 


لكن هذه الحركة الحروفية العالمية الجديدة المنطلقة من المدرسة التجريدية دفعت بالفنانين 
العرب لأن يعيدوا النظر في صياغة أعمالهم التشكيلية ٠‏ فقد أتاحت هذه المحاولات وبشكل 
متسع » الحرية للفنان في التعبيرات الفنية والتشكيلية » فأدى ذلك إلي تبديل مباشر في الفهم 
الجمالي للفنانين العرب : 


ويعلل الناقد الفني د .عادل قديح(517) ذلك بأنه كان للاستقلال السياسي والدعوات القومية 
وإشكالية الانتماء في العمل الفني الفعل الآخر والهام ۰ فأثار كل ذلك الانتباه إلي الأهمية الكبيرة 
لقيم الفنية والتشكيلية للتراث الفني وإعادة الاعتبار له ٠‏ فراح الفنانون يعيدون استقراء التراث 
ST TS‏ 
و E‏ 


وحاول آخرون الارتکاز إلي حركة الخط العربي المتميزة بالقياس إلي بقية الخطوط ؛ من 
إيقاع وترداد ومدات» أو بالاستناد إلي تشكيلات خطوطية مثل المثلث أو الديواني الجلي .. الخ 
وقد حاول آخرون بان يستندوا في بناء لوحتهم إلي العفوية والطفولية الموجودة في تلقائية 
الكتابات الجدارية الشعبية مع ما تتضمنه هذه الجداريات من تأثرات طبيعية › » مثل لونية الشتاء 
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أو الشقوق الحاصلة بفعل الزمن ..الخ٠‏ 


وحاول آخرون » أمانة لوحدة التراث والفنون الاسلامية » أن يوحدوا بين موتيفات 
مختلفة من فنون قديمة امتدادا إلي الزخرفة والخط العربيين » مخترقين بذلك التاريخ ومستغلين 
الاستعمالات الحرفية ٠‏ وهناك فريق أكد هذا التيار علي النص في استعمالاته التشكيلية » فمزج 
بذلك بين دلالة الحرف التجريدية ودلالته النصية٠‏ وقد أكد هذا التيار أمانته لازدواجية الدلالة 
في الخط الظاهرية والباطنية..الخ ألا يشكل كل ذلك سواء نجح في التجربة ؛ أم أخفق » تدليلا 
آخر علي الأبعاد الجمالية والتشكيلية للخط العربي ؟ 


لقد استطاع الفنان المسلم عبر تركيبات وتحليلات للأشكال أو عبر ابتكارات فيها 
وتداخلات فيما بينها أن يقيم تكوينات فنية مدهشة حقا ۰ ومن السذاجة القول بالطبع أن ذلك 
يعد من الألعاب الفنية التي لا هدف لها إلا التعبير عن قدرة الخطاط الفنية ٠‏ إن الهدف بلا شك 
التعبير عن حالة لا مرئية مطبوعة بداخل النفس العربية من جهة » ومؤكدة ومثبتة من خلال 
العامل الديني » وهو تزاوج بوضوح بين المرئي بدلالته اللغوية واللامرني بدلالته الفنية 
والجمالية ٠‏ 1 


وهذا ما أدركه بعمق فنان غربي مثل"هنري ماتيس" الذي تأثر كثيرا بالفنون الإسلامية 
في التصوير والزخرفة » ولم يكن ماتيس يصور لكي ينقل متاعا أو مشهدا أو لكي يعبر عن 
فكرة أو يترجم شعورا » بل كان يعبر عن الجمال كما يقول"رونيه هويغ'"إن الجمالية التي 
اختارها ماتيس لنفسه هي الجمالية العربية ٠‏ لقد تخلي نهائيا عن جميع الأسس التي قام عليها 
علم الجمال الغربي » ورفض إلي غير رجعة المبادئ التي قام عليها الفن الكلاسيكي والفنون 
الأوربية حتى نهاية القرن التاسع عشر"٠‏ وأصبح الواقع ‏ كما يذكر الباحث عفيف البهنسي - 
لديه مزدوجا » الواقع في ذاته ؛ والواقع الفني » تماما كما هو الأمر في الفن العربي ٠‏ 


إن جميع أعمال "ماتيس" هي أمثلة علي الفن العربي الذي أهتم بملء اللوحة بالزخارف 
والألوان » والذي تجاوز الشكل الرياضي إلي الشكل الجوهري٠‏ وان مقارنة بين فن "ماتیس" 
الذي يعتمد علي الواقع المستبدل والمحور مع الفن الترقيني وفن المنمنمات » تؤكد أن ماتيس لم 
يكن إلا مبشرا بعودة الفن العربي للحضور في معركة المدارس والاتجاهات الغربية في العصر 
الحديث ٠‏ 


علي أن علاقة ماتيس بالمنمنمات توضح انتساب فن ماتيس إلي المفهوم المطلق الذي بدا 
في الرقش العربي أكثر من انتسابه إلي مفهوم التجريد الذي قدمه (كاندينسكي) أو(موندريان) ٠‏ 
إن أسلوب ماتيس مع ذلك هو الدرس الأكثر عمقا ووضوحا الذي يجب أن يتعلمه العرب لكي 
يعملوا علي تأصيل فنهم وبعثه من جديد » ليعيش في مناخ القرن العشرين وما بعده۰ وهذا ما 
فعله عدد كبير من الفنانين في البلاد العربية٠‏ 


علي أن ماتيس إذ قدم شيئا هاما جدا للفن العربي ؛ إذ شجع الفنان العربي علي احترام فنه 
والعودة إلي أصوله الفنية وإلي فلسفته الجمالية » فإنه لا يمكن أن يكون قدوة للفنانين ينقلون فنه 
الذي كان شائعا عندهم قبل ألف عام ٠‏ إذ أن تأهيل الفن لا يتم بالعودة إلي أشكال الفن وتكراره ؛ 
بل يتم بالعودة إلي مفهوم ذلك الفن وفلسفته الجمالية(58 )۰ 


الخط العربي والرقش (الأرابيست) ‏ رو1 ۷/2000 هم 


الرقش (الأرابيسك) : يرى المستشرق "هيرتسفيلد" في دائرة المعارف الاسلامية أن أخطر 
نتائج كراهية الإسلام للتصوير تتمثل في أن العدد الأكبر من الفنانين المسلمين انصرف إلي 
ميادين أخرى من الفنون تخلو من القيود » ويجدون فيها حرية لإشباع غرائزهم الفنية وإظهار 
مهاراتهم ومواهبهم » وتجلي كل ذلك في ميادين الزخرفة بأنواعها المختلفة ٠‏ فقد صال الفنانون 
العرب المسلمون فيها وجالوا وابتكروا وطوروا في الموضوعات والمجموعات والوحدات 
والعناصر الزخرفية » مما جعل للفن العربي الإسلامي ذلك الطابع الزخرفي الأخاذ » الذي تميز 
به عن سائر الفنون كلها ١‏ 1 


ولذلك يعتبره المستشرق حجر الزاوية في تلك الوحدة الشاملة التي تضم في نطاق إطارها 
حلقاتها من الأقطار العربية والإسلامية في المشرق والمغرب٠‏ ۱ 


لقد جعل الفنانون العرب المسلمون من الخط العربي بأنواعه المختلفة من كوفي الي نسخي 
إلي غير ذلك من الميادين الرنيسة للزخارف۰ فأوجدوا من الحروف وأطرافها آشکالا وعناصر 
من الزخرفة تتجمع في كلمات وعبارات لينتج منها كلها موضوعات زخرفية ذات إيقاع فني 
متناغم » وتبرزها وتؤكدها في أحيان كثيرة عناصر نباتية وهندسية وضعت في مستوى خلفي 
منها لتزيد من حسنها وجمالها » وزينوا بها منتجات الفنون من عمارة وتحف زخرفية ٠‏ 


كما ابتكروا من الأشكال الهندسية ألوانا وأنواعا جديدة » ألفوا بينها وأنتجوا منها أعدادا لا 
حصر لها من الوحدات والتكوينات الزخرفية التي تسيطر علي المشاعر وتبست 
النشوة والارتياح » وأنتجوا سجلا حافلا من العناصر النباتية من أوراق وزهور وثمار في 
أشكال تجريدية محورة ذات طابع عربي إسلامي فريد » جعلوها تتهاوى وتتثنى وتتشابك مع 
بعضها ومع الكتابات الكوفية والوحدات الهندسية لتخرج من مجموعاتها روائع تبهر الأبصار» 


ولقد بلغ من روعة تلك الابتكارات الزخرفية أن أطلق الفنانون الأوربيون 
كلمة "ارابیسك" ه 87366500 علي أية تكوينات زخرفية تتشابك فيها العناصر حتى ولو 
كانت غير اسلامية» بحيث ينتج منها ما يش به ما أبدعه الفنانون العرب 
المسلمون٠‏ ويقول الأثري الألماني "هرتزفلد عن كلمة "أرابيسك" هذا اللفظ أوربي أطلق 
في اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية علي زخارف الفن الإسلامي بوجه عام والنباتية منها 
بوجه خاص( ۹ °( ۰ 


آما المعني الحقيقي الذي آصبح متفقا عليه بين علماء تاريخ الفنون لهذا الاسم الغربي أي 
الأرابيسك فهو يعبر عن فنون الأقطار الإسلامية بوجه عام ٠‏ ومن الحق أن يطلق بالذات علي 
الزخارف النباتية » ولو أنه يصعب فصلها عن باقي الزخارف الأخرى مثل أشرطة الجدائل 
والعناصر الكتابية وأشكال الكائنات الحية » مما يمكن معه أن يمتد المعني حتى يشمل أمثال هذه 
العناصر والأشكال » وهو المعني الشائع في وقتنا لحاضر(۰)1۰ ٠‏ 


وقد كان الرقش العربي أو الأرابيسك والخط والزخرفة هي وسائل الفنان المسلم إلي 
تحقيق كل المفاهيم الجمالية اللانهائية التي يصبو إلي تحقیقها ۰ ونجد الرقش العربي في 
نقطة التقاء الخط العربي بالتصوير ۰ والخط العربي هو تجدید في رسم الحروف والكلمات التي 
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خياليا ح برا را لفظیا و انما ينقل الشکل الهيو لاني و الجوهر 
لأشياء و اقعية. 


وهنا یتضح أن الرقش كان - وکما يؤكد علي ذلك الباحث عفیف البهنسي(۱۱) - مثل الخط 
من جهة والصورة من جهة أخرى . لقد اتجه الخط العربي من شکله البدائي إلي شکل فني لم 
يعد له حد في التفنن والتعبیر ٠‏ ومع أنه لم یتخل عن وظیفته فانه أصبح صيغة فنية مجردهة لا 
0 ترتبط بالمعني بذاته » بل بصفته القدسية التي أصبحت جمالية تبعا لجمالية الخط ذاته ۰ وتزداد 
مكانة الخط الفنية كما يزداد بعده عن وظيفته البيانية » وتصبح الصيغ المجردة التي هي من 
توابع الخط ؛ مستقلة تحيطه بمزيد من التزويق أو تنفصل عنه لكي تصبح رقشا بذاته » وعندما 
انتقل هذا الخط إلي لوحات منقولة تلاقي بقوة مع الرقش الهندسي حيث لم نعد نميز أيهما 
الأصل وأيهما الأثرء 


ونجد الرقش أو الأرابيسك ذا مضمون روحي تجريدي لا يمكن إغفاله ۰ وقد أخذ أشكالا 
نباتية أو هندسية » ولكن مفهوم النجمة ومفهوم الأشكال الهندسية الأولي المثلث والمربع 
والمخمس لم تكن في حد ذاتها صيغا رياضية ؛ بل هي أشكال تجريدية لجميع ما علي الأرض 
من اشکال ۰ ويذكرنا هذا بقول "سيزان" أن جميع الأشكال ترتد إلي صيغ هندسية أساسية 
أسطوانة أو كرة أو مكعب 


ولكن الفنان العربي لم يلجا إلي الحجوم الأساسية في الوجود » ذلك لان كل حجم هو وعاء 
لروح الإنسان أعجز من أن ينفخها في هذا الوعاء» بل لجأ إلي المسطحات الأساسية في 
الوجود» وليست هذه الأشكال بلا مضامين رمزية › بل كثيرا ما استعارها الصوفية للدلالة علي 
معان كبيرة ٠‏ وهي من الرقش العربي الهندسي لا تخلو من معان » بل انها في الحق تمثل 
الکائنات جميعهاء الحية وغير الحية باشکالها الجوهرية » ولیس بأشکالها العرضية النسبية٠‏ 
هنا يتجلي معني الاطلاق في التجرید العربي » وهو أمر لم یستطم تحقیقه الفن الغربي الذي 
استمر تعبیرا عن تفاعل فني مجرد من أي مضمون ۰ بینما لم یتخل الرقش عن المضمون › 
ولکنه مضمون مطلق یمکن البرهان عليه حتی إذا استندنا الي قوانین العلم۰ إن هذا التشکیل 
الفني الرائع ۰ الذي كثيرا ما فتن الناس من عرب وعجم عبر التاریخ ؛ لم يكن إذن مجرد تزیین 
مجاني ؛ بل تمثیل لملکوت الرب ‏ فهو آية فنية وآية دينية بوقت واحد ولطالما رأينا في هذا 
التمثيل تعبيرا عن العبادة بقدر ما رین ا فيه تعبيرا عن الابسداع(۰)1۲ 
لقد تمثلت عبقرية العرب في مظاهر إبداعية ثلاثة هي الشعر والخط والرقش ( الأرابيسك ٠)‏ 


والأرابيسك عبارة عن رسم يتألف من وحدات أو أشكال ترتبط ببعضها البعض وتتشابك 
بطريقة تجعل المشاهد يجول ببصره من الوحدة أو الشكل إلي شكل آخر › وآخر في جميع 
الاتجاهات حتى يرى الرسم كله من أقصاه إلي أقصاه٠‏ وان الشکل ‏ أو الوحدة ‏ يعتبر في 
الحقيقة مستقلا وقانما بذاته تماما مثل بيت الشعر في القصيدة العربية التقليدية ؛ ولكنه قد 

ضم الي نظرائه » وأن المشاهد له مثل المستمع للقصيدة ة العربية طالما تعرف علي الخط العام 
وتصور الوحدة أو الشكل الذي يتألف منه الرسم كله كما يقول أحد الباحثين(؟7) - أصبح 
مدفوعا إلى دوه الأشكال التالية وفي هذا تكمن إيقاعاته الفنية » وبقدر ما تصبح الوحدات 
متداخلة بشكل كد ل كثيف ووثيق يجبر علي الحركة والتوقف معاء وبقدر ما تتعوق الحركة بالخطوط 
الدائرة والمنكسرة » تصبح الحاجة ماسة لبذل مجهود أكبر لمتابعة القطعة الفنية ٠‏ 


)وی ۷۷۵20009۲8 ۹ 


الخط العربي والرقش (الأرابيسك 


إن فن الأرابيسك یمکن أن يكون نوعا من الزخرفة النباتية أو الهندسية ‏ اعتمادا علي 
الوسيلة التي یستخدمها الفنان في التعبیر کالتوریق أي استخدام آوراق النباتات والزهور 
وأعناقها لتصميم الوحدات الزخرفية أو الرسم الهندسي الذي يستخدم أشكالا منوعة : فهو 
يطلق عليه "خط" حين يستخدم خطوطا مستقيمة ومنكسرة لانشاء الوحدة الزخرفية ؛ وأحيانا 
"رمي" حين يستخدم الخطوط المنحنية ذا ت المراکز المتعددة ».وهو يستخدم كل هذه الأشكال 
معا فيطلق عليه حیننذ" رخوي" ٠‏ 


وان الدائرة الزخرفية العربیتة(؛ 5) عالم مشحون بالرموز الصوفية ۰ فالدائرة نفسها 
تمثل دائرة الفلك» ومسار الكواكب ۰ ودوران الليل والنهار » ومرور الشهور والسنين ٠‏ والنجمة 
الثمانية في وسطها تستمد الرمز من لأبواب الجنة الثمانية» وحملة عرش الله الثمانية في قوله 
تعالي في سورة الحاقة:"ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية "٠‏ 


ومركز كل ذلك » ومبدؤه » ومرده » هو نقطة هندسية يتصورها العقل ولا تراها الحواس › 
منها ينطلق ذكر الله في حلقة الذكر الصوفي المعروفة التي يصطف فیها المشايخ والدراويش 
مكونين دائرة » وأفواههم تلهج باسماء الله الحسنى .. وکان الدائرة الزخرفية العربية صورة 
هندسية لهذا النوع من رياضات التصوف ٠‏ والذي يؤكد هذا الارتباط هو أننا نلحظ توافقا زمنيا 
بين انتشار الطرق الصوفية بين المسلمين وظهور الدائرة الزخرفية العربية في الفن الإسلامي ٠‏ 


وهكذا نجد أن الرسم العربي الذي ينحو نحو التجريد ۰ ويتضمن كثيرا من الدلالات 
الرمزية كان ينقل بروية واعتدال ما كان يستشرفه من المعاني الإلهية » في حالات الوجد 
الصوفي الدائب الذي يربط منذ القدم بروحانية راسخة دفعته للبحث عن "اللانهائية" الملاذ 
الآجل حسب تعبير "بشر فارس" في مؤلفه "سر الزخرفة العربية " ٠‏ 


وبمعني آخر إن الفنان العربي المسلم كان يستجمع الموضوع عن طريق الحدس أو 
الإلهام » وليس عن طريق الفهم فحسب . ذلك لأن إدراك الله لا يقوم علي الحس » وإنما يقوم 
في حقيقته علي الوحي والإلهام ودرجات الوحي والإلهام متفاوتة أعلاها وحي الأنبياء وأدناها 
إلهام المبدعين من الفنانين والمتواجدين من الصوفية: 


والالهام والحدس هنا هو الإلهام المتفوق علي الحس والعقل معاء أما العمل الفني نفسه 
فهو ارتسام التجلي المتعالي ارتساما واعيا محسوساء ومن هنا كانت الصورة الإلهية القائمة في 
وجودنا منذ الأزل » وفي الإنسان الاستعداد الخاص لها النوع من التجلي ۰ أما الصورة العقلية 
فهي الصورة القائمة خارج وجودنا بفعل منا » ولذلك حين سئل أبو حيان التوحيدي عن هذه 
الصورة ؟ قال :"التي بها يخرج الجوهر إلي الظهور عند اعتقاب المصور إياه"(٥٠) ١‏ 


ولقد أوضح التوحيدي الفرق بين الصورة الإلهية والصورة العقلية بما يصح ان يكون 
قواما فلسفيا للرقش العربي أو الأرابيسك "فالصورة الإلهية هي التي تجلت بالوحدة وثبتت 
بالدوام > ودامت بالوجود» أما الصورة العقلية فهي شقيقة تلك › إلا أنها دونها بالانحطاط 
الحسي » ولكن معها بالمرتبة اللفظية ٠‏ وليس بين الصورتين فصل إلا من ناحية النعت » وإلا 
فالوحدة شائعة وغالبة وشاملة"(559) ٠‏ 


وهكذا تمكن الفنان المسلم من التعبير عن أشواقه العليا من خلال فنونه التجريدية وكما 


wadod.org 
شتاء ب ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ A۸ 


تمثلت في كل من الخط والأرابيسك › متبعا لمنهج الرؤية الإسلامية يرتقي الوعي في 
استحضاره لموضوع القيمة الجمالية › ۰ علي نحو تجريدي عن طريق الخط حين يشكل بأنواعه 
المختلفة صورا من الجمال تحمل مضامين روحبة ودلالات انفعالية » ولذلك تؤكد باحفة 
معاصرة في علم الجمال(1۷) علي أن ما حققه اليونان والرومان في المسرح أو الدراما » حققه 
فن الخط العربي من خلال كتابة النصوص الدينية » وذلك بالنظر إلي عالمين : 


١‏ أنه في عمل لوحات تجويدية للكلم الإلهي ‏ تعني أنه بالاحتفال بقداسة الكلمة ‏ يتم تحسين 
وتطویر الاداء کیبل عام حت تيح خبرة جرد في تما مد كم 
فنان الخط الاسلامي لجلال الکلم الالهي كفيل بان یعکس الجلال في وعیه جمالا في عمله ١‏ 


۲- أن عملية التجوید وان كانت تبدأ من الخط الا آنها بالضرورة تدفع إلي قدر من المعايشة 
للمعاني التي تنطوي علیها الکلمات › ولهذا فان التصمیم الهندسي في عرض الکلمات ؛ انما 
یعکس لمعني » ومن هنا یکون التجوید قد انتقل من الحرف الي المعني لیکشف عن نوع من 
المعايشة الروحية ۰ کي هذا ی ذن سس سس الجمالية كانت ملتحمة 
الابد اعیة(1۸) ٠‏ 


وذلك إنما یعود الي أن الکلمات العربية التي يعبر بها الفنان عن موضوعه وهو کلام الله في 
تشكيلات هندسية تتميز بأنها ذات شكل شفاف يكشف عن دراما كاملة من الصوت والصورة 
والمعني والخيال ۰ ولذلك يرى "بورکهارت" ان القوة المعيارية للغة العربية تأتي من دورها 
كلغة قدسية(نزل بها الوحي) وأيضا طبيعتها المعمارية » والعنصران مرتبطان تماما » شم 
يضيف أنها تتميز بخ اصتين يجعلان تشكيلها من أنبل وأجمل الفنون وهما: 
١‏ الحدس السمعي Auditive Intuition‏ 


Imaginative Intuition الحدس الخيالي‎ -۲ 


وتضیف د.وفاء ایراهیم(1۹) آنها آیضا تحتوي علي "الحدس البصري" ۰ حيث آنها 
تشکل مرني للكلمة الالهية التي نطق بها الوحي ‏ فعند تذوقي للوحة خطية مکتوب علیها "ليس 
کمثله شيء" استشعر فیها "اللا شيء" لا علي آنها عدم » بل علي أنه الوحدة الباطنة السارية 
في كل ما حولي من أشياء » فاری و أستمع وأتخیل الواحد علي نحو مباشر وبالحدس دون 
توسط من تصور أو مدرك حسي ٠‏ 


ویبدو أن المصور المسلم استعان بالسمة الهندسية للغة العربية وراح یطرد عن وعیه أي 
تجسیم تمثیلیا أو خطیا وسعي یبحث عن جوهر الاشیاء الأصلية من خلال الأشكال هندسية 
كالنجمية والمثلث ۰ مکونا مسارات من نوع فرید لرحلته التي لا نهاية لها » ففي هذه اللوحات 
الهندسية التجريدية (الأر ابیسکیة) لیس ثمة من قراءة حرفية » وانما رحلة سير يحاول بها تحقیق 
حدس بحضور الله سبحانه من خلال الادراك الحدسي ٠‏ 


فعمل الفنان المسلم هنا هو تعبير عن توحيد الخالق من خلال الشكل الهندسي التجريدي› 
الخطية في الإسلام » هو استحضار الجلال الالهي » والتعبير بالشكل الهندسي أو بالاستخدام 
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اللاتمثيلي للخط عن بنية الجلال كما ينعكس في الشعور الإنساني » دل ذلك كله علي سمو 
والعلو لا تتحد و PG ۲ TO‏ ل ۲۳۲ 
یعکس "کموضوع" خصائصه علي شکل العمل نفسه ١٠‏ 


أو بعبارة آخری كما توکد الباحثة » إن خصائص الموضوع هي التي تحدد خصائص الشکل 
في هذا المجال ۰ وعلي ذلك فانه بما أن الموضوع الالهي یقع في الادراك بابرز سماته واعظم 
خصائصه في إطار من الثبات والصيرورة » والثبات یتضح في قوله تعالي کل من علیها 
فان ۰ ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاکرام"(۰)۷۰ 


وتتضح الصيرورة حين یقول تعالي :"يسأله من في السموات والارض کل یوم هو في 
شأن"(۰)۷۱ لذلك لم تخرج خصائص فن التصوير الهندسي التجريدي (الارابيسك) والخط في 
الاسلام عن أن تکون انعکاسا تکراریا لخاصتي الموضو ع الالهي من ثبات ؛ فکانت الخصائتص 
هي : عدم التطور ۰ 100۳6۲ gy, Non Deve‏ لتکرار:00) ۴۵0611 
والتمائل:/إ5!/00©4 وقوة الدفم أو الزخم : ۱/0۳6۳ وکلها خصائص تنفي أي 
علاقة بالطبيعة(؟7) ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن خاصتي عدم التطور والتمائل هي انعكاس لخاصتي الثبات في الموضوع 
الإلهي » وإن خاصتي التكرار وقوة الدفع هما بدورهما انعكاس لخاصية الصيرورة في 
الموضوع الإلهي ؛ يلك قن ار فى کرک من ان لا بام فى میتی لو ا 
علي الطريق > وانما هو رسم مسارات الرحلة › ولم يبق علي المتلقي إلا أن يتابعه في الرحلة 
وكلما توغل غمر الطريق نور يكشف عن مسارات أخرى لا نهاية لها » ويستمر في الرحلة 
مكررا وحداتها وتشكيلاتها بصورة متمائلة لا نهاية لها ٠‏ 


ومن ثم يخلص الوعي من هذه الرحلة إلي اللآمتناهي الذي ليس كمثله شيء » من خلال 
الشكل استطاع أن يستحضر المضمون الروحي › ويعرضه أمام إدراك حسي شامل ورابط 
للكل (۰)۷۳ 


ويفسر الباحث عفيف البهنسي(4 ۷)الارابيسك أو الرقش ووظيفته والذي يعبر عن إيداع 
الخالق من خلال تكرار عناصره وتنافسها وقوتها وتفردها وثباتها ولانهائيتها ».والذي يلقي في 
نفس المشاهد إحساسا بديهيا باللانهائية وسمو الذات إلهية » بأنه "عمل هندسي محض يقوم علي 
تعريقات واشتقاقات للأشكال الهندسية الأولي المثلث والمربع ٠‏ 


والواقع أن شكل الخيط إذا كان هندسيا فإنه ذو مضمون ثابت وليس الطابع التجريدي فيه 
إلا لكي يكون الشكل مطابقا للمفهوم المطلق الذي يتضمنه ۰ فهو يعتمد علي الحدس المجرد من 
جميع المعطيات الحسية والبعيدة عن العقل الرياضي المبني في الظاهر علي علاقات جد 
حسابية وهو في الواقع يسعى وراء فكرة جوهرية هي فكرة الله الأحد١‏ فالنقطة المركزية هي 
الجوهر الذي يصدر الأشياء كلها وإلي ترجع جميع الأشياء ٠‏ 


ومن هنا لم يكن غريبا أن يدرك كثير من المستشرقين في العصر الحديث عبقرية الفن 


wadod.org 
شتاء - ۱:۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ۹ 


العربي الاسلامي ويتأثرون به » بل ويأخذون عنه . مثل الفنان الکبیر "ماتیس" الذي مضی قدما 
في مجال الاستشراق وقدم الدروس الاولي التي استفاد منها الفنانون الغربیون لبناء الفن العربي 
بمنظور العصر الحدیث ٠‏ لقد تعلم "هتري ماتیس" في مرسم "خوستاف مورو" الذي كان یمن 
أن "الشرق هو مخزن الفنون وأنه قبلة الفنان الحدیث"۰ 


و لقد اعترف "ماتیس" دائما أن الکشف يأتيه من الشرق دانما »وأن فن المنمنمات قد 
فجر جميع إمكانياته وأنه أكد أبحاثه الفنية ٠‏ وذکر "سامبا" في کتابه "ماتيس وأعماله 
الفنیة"(۷۵) أن الموضوعات الرائعة التي استحضرها ماتيس من المغرب ۰ أوضحت التزامه 
للألوان المشرقية » وللشكل المسطح وللرقش العربي ؛ وبصورة عامة التزامه لعناصر الفن 
العربي الذي دعم فنيته » حسب اعترافه ٠‏ 


ويذكر الناقد الكبير عفيف البهنسي )١6(‏ أن فن ماتيس يلتقي مع الفن العربي في التبسيط 
الذي تجلي في رسمه وتلوينه » والذي يقوم علي الحذف والإبدال والمجاز والتعادل ٠‏ إن هذه 
السمات التي عرف بها فن ماتيس .هي نفسها سمات الرقش العربي وفن الترقين عند الواسطيء 
أو الذي نراه ماثلا في أعمال ترجع الي العهد الفاطمي عثر عليها بالقاهرة. ويلتقي ماتيس مع 
الفن العربي في تعريف الجمال؛ فالشكل لا يكون جميلا . لأنه شبيه بالواقع أو مكرر له ؛ بل 
عندما يعبر عن الفرح والإيقاع والنغم١‏ 


أما "بيكاسو" الذي عاش عمرا طويلا كان فيه غزير الإنتاج ثابت الشخصية ۰ صاحب 
الثورة الفنية في القرن العشرين والذي أبتدأ ثورته الفنية محطما الشكل الواقعي ؛ باحثا من 
خلاله عن أساسه الهندسي » لكي يبرزه بأشكال تكعيبية كما أطلق "موسيل" علي هذه 
المكعبات من الاشکال ۰ فلقد اهتم بعد ذلك بالفن الأفريقي ؛ الذي هو مدين جدا للفن العربي 
الإسلامي » كما تقول"غيرترود شتاين"صديقة بيكاسو والكاتبة الأمريكية » وأضافت أن الفن 
العربي الإسلامي الذي بدا مستغربا بالنسبة لماتيس أضحى أليفا واضحا ومتناميا بالنسبة لبيكاسو 
الأندلسي ٠‏ ولقد ولد بيكاسو في مالقة التي استمرت عربية إسلامية خلال ثمانية قرون ۰ وتقول 
"شتاين" أنه من الصعب أن ننكر جذور بيكاسو العربية الإسلامية ٠‏ 


ويؤكد ذلك "دولوره" ایضا(۰)۷۷ وإذا كان ماتيس قد اعتمد علي الرقش العربي اللين 
والتوريقي » فان بيكاسو سار بحسب منطلقه التكعيبي باتجاه الرقش الهندسي , إلا أنه خالف 
جميع القواعد الرياضية » وحطم بدون رحمة جميع معالم الواقع المألوف » لكي يقيم عالما جديدا 
مؤلفا من مخلوقاته هو .. لقد أراد أن يدخل الزمن في مواضيعه وشخوصه . کانه أراد أن يعبر 
عن العامل الزمني في الفن العربي الذي يتمتل بالحركة الصوفية التي تبدو في الرقش النباتي » 
وفي الحركة الوميضية الجابذة النابذة التي تبدو في الرقش الهندسي ٠‏ 


الهو امش ٠‏ 


م١۹۸١ الکویت‎ ٤ سید فرج راشد : الکتابات القديمة مجلة عالم الفکر ج۱ ا لعدد‎ ١ 
٠ السابق‎ ۲ 

؛- علي محمد أمين :عبترية الخط العربي مجلة الوحدة العدد ٩۰‏ بیروت عام ۱۹۹۲ 
۰ د.عفيف البهنسي: الخطوط العربية مجلة التقافة العربية العدد ١‏ ١ليبيا‏ ۱۹۷۰ 


wadod.org 
۹۹۱ الخط العربي والرقش (الأرابيسك) - رؤية فلسفية‎ 


۷ بلندر حيدري: أثر الاسلام في الخط العربي ص٤١٠‏ مجلة العربي العدد 450 ۱۹۹۲ 

۸ ۔ السایق ص ۱۰۱۰۱۰۰ 

۲ د.زكي محمد حسن: الفنون الايرانية في العصر الحدیث ص ۱۰ القاهرة ۲ ۱۹م‎ ٠ 
Philip Bam Borough, treasur of Islam, .م‎ 21 ۳ ١ 
٠١٠١٠١۲ بلندر حيدري : أثر الإسلام في الخط العربي ص‎ ۲ 

۳ ار غور در مان + الأتراك في الذن الاسلامي ص الا ونكانة الأتراك في الخط الاسلامي : 
استنبول ۱٩۹۷۲‏ م 

٤٥ السابق ص‎ ۔١‎ ٤ 

١‏ عبد الرازق محيي الدین : أبو حیان التوحيدي سيرته وآثاره» بیروت عام ۹م 

5 د.برکات محمد مراد : آبو حیان التوحيدي مغتربا مكتبة الصدر القاهرة ۱۹۹ 

٠ ياقوت : معجم الادباء ج١١ من ص ۲۸-۱۳ القاهرة دار المامون‎ ١ 

۱۸ لها مخطوط في مكتبة "فیینا" ونسخة مصورة في جامعة القاهرة» 

۹- أبو حیان التوحيدي : الرسائل دمشق نشرة فرانز روزنتال مجلة الفتون الاسلامية جامعة 
دمشق عام ۸٤۱۹م‏ 

۰ التوحيدي 4 رسالة في علم الكتابة نشرة فرانز روزنتال ۰ 


۱ السابق ٠‏ 
۲ د عفيف البهنسي : دراسات نظرية في الفن العربي القاهرة عام ٤۹۷١م‏ 
۳ القلقشندي : صبح الأعشي ج۱۳ ص ۲ القاهرة عام ۳٦۹٠م‏ 


م١517 ناجي زين الدين : بدائع الخط العربي ص۹٥٤ بغداد عام‎ ٤ 
م٠۹٥۷ دار صادر بیروت عام‎ ۱٤٤ إخوان الصفا : الرسائل ج۲ ص‎ "5 

1" القلقشندي : صبح الأعشى ج۲ ص ۱۶ 

۷ ناجي زین الدين الصرف : بدائع الخط العربي ص 0۷ 

4" علي محمد أمين : عبقرية الخط العربي مجلة الوحدة العدد ٩۰‏ بيروت عام ۱۹۹۲ م 
1" ناجي زین الدين : بدائم الخط العري ص 455 

۰ عبد الکریم الخطيبي و .محمد السجلماسي : دراسة عن کتاب دیوان الخط العربي ترجمة 
محمد برادة مجلة الدوحة قطر العدد ٩۰‏ » عام ۱۹۸۲م 

۱- علي محمد أمين : عبقرية الخط العربي السابق ٠‏ 

۲ بابا دوبلو: الاسلام والفن الاسلامي . ]1۸20/0 باریس عام ۱۹۷۰م 

۳ بورکهارت : فن الإسلام (]/8 Sidi‏ باریس عام ١۱۹۸م‏ 

ا د.عادل قدیح : حول البنية الجمالية للخط العربي مجلة الوحدة العدد ٩۰‏ بیروت ۰ عم 
رةه أوليه غرابار:. کنوز الإسلام > المدخل جينيف عام 69م 

5 عبد الکریم الخطيبي ومحمد سيجلماسي : فن الخط العربي »باریس عام 1 ام 

۷ .عادل قدیح : حول البنية الجمالية للخط العربي السابق ۰ 

۸ القلقشندي : صبح الاعشي ج۲ ص ٥‏ القاهرة عام ۱۹۲۳ 

9 محمود حلمي : نقاط في مدخل الفن الاسلامي ص 4۳ جمعية الأثار بالاسكندرية ۱۹۷۱ 
۰- عباس محمود العقاد : التقافة العربية ص ۱۰۰ المكتبة التقافية بالقاهرة. 

۱ محمد البغدادي : موسيقي الخط العربي عند آبي حیان مجلة فصول جه۱ العدد۱ ۱۹۹۲ 
۲ د.عفیف البهنسي : علم الجمال عند أبي حیان التوحيدي ص۱۷۰ 

۳ السابق ص ۱۷۹ 
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45 محمد بغدادي : موسيقي الخط العربي عند أبي حيان ص ۱۳۷ 

۱۸۹ د. عفیف البهنسي : علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي ص‎ ٥ 

45 د.عادل قدیح : حول البنية الجمالية للخط العربي مجلة الوحدة ص ۱ o‏ 

۷۔ السابق ص oY‏ 

۸بورکهارت: الفن الإسلامي لغته ومعناه ص 55 ؟عالم الفكر ج١٠‏ العدد١‏ ۹۷۹ ۱م 

8 السایق ص ۲5۷ 

۲۵ د.إسماعيل الفاروقي : نظرية الفن الإسلامي ص ۰۱۵۸ 155 المسلم المعاصر العدد‎ ٠ 
1 الكويت عام ۹۸۱ ۱م‎ 

۱۰۰ السابق ص‎ ١ 

۲ ناجي زین الدين : أطلس الخط العربي ص 55 7المجمع العراقي بفداد ۸١۹١م‏ 

۳ قيس خز علي جواد : الخط العربي؛ هندسيته وتشكيليته مجلة الوحدة العدد ۲ ۱۹۸۶م 

5 هو معرض السنتين الذي أقيم ببغداد عام ١9175‏ أنظر دبلند الحيدري : رحلة الحروف 
العربية إلي فننا الحديث مجلة نزوي العمانية العدد ۸ عام 155١م‏ 

6 السابق ۰ ۱ 

7 د.عادل قدیح : حول البنية الجمالية للخط العربي مجلة الوحدة العدد ۷۰ ص۵۸ ۱۹۹۰م 
۷ السایق ص ۵۸ 5ه 

۸ د.عفیف البهنسي:الحضور العربي في إبداعات الغرب خلال القرن العشرین مجلة الوحدة 
8 حسین مؤنس : المساجد ص ١55‏ عالم المعرفة العدد ۲۷ عام ۱۹۸۱ 

۰ وظهرت کلمة أخرى تتوازي مع "أرابيسك" هي "موريسك" ,۱/2۲80 لتطلق علي 
زخارف الفنون الاسلامية في الغرب الاسلامي لتمییزها عن زخارف المشرق الاسلامي ۰ 
ولکن كلمة أرابيسك ما زالت تشمل الزخارف الاسلامية النباتية كلها بوجه عام في المشرق 
والمفرب » بینما اصبحت كلمة "موريسك" تستخدم في اللغات الأوربية للفنون الإسلامية في 
المغرب الإسلامي بصفة عامة أنظر د.حسين مؤنس : المساجد ص ١55‏ ۰ 

م١۹۷٤ د.عفيف البهنسي : التصوير عند العرب ص 514:57 بغداد‎ ١ 

۲ د.عفیف البهنسي : الاسس النظرية للفن العربي ص؛ ١‏ مصر عام ٤۹۷١م‏ 
۳-د.اسماعیل الفاروقي : نظرية الفن الإسلامي ص ١‏ المسلم المعاصر العدده”؟ ۱۹۸۱م 

١ ٤‏ أحد أشكال الأرابيسك دائرة هندسية تحتلها نجمة مكونة من مربعين متقاطعين وفي داخل 
هذه الدائرة بنجمتها الثمانية توزع التقاسيم الهندسية من مثلثات ومعينات ودوائر توزيعا 
رياضيا محكما٠‏ 

5" ابو حيان التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة ج٠‏ ص ۱۳۷ وانظر د.عفيف البهنسي : جمالية 
7 التوحيدي : الامتاع والمؤانسة : ۲ ص ۱۳۷ 

۷- د.وفاء ابراهیم : فلسفة فن التصوير الاسلامي ص ۲۹ الهيئة المصرية العامة ۹۹۱ ۱م 
D.James : Islamic Art An Introdution ,HumLy , London ,p 18 ۸‏ 
65د وفاء إبراهيم : فلسفه الفن الاسلتمي ص ۰ ۶ 

۳۱/۳۹ سورة الرحمن آية‎ ٠١ 

۱ سورة الرحمن آية ۲۹ 

۲ 71 .م R.Afaruqui : Islmaic Culture and history‏ ازجطدواوآنظر د.وفاء 
إبراهيم : السایق ۰ 

۳ 40 هم :PHILOSOPHY OF ART‏ ۷۰۸۵۱۲۵۳۹۱۵۲۷ نقلا عن المرجع السابق 
ص 47 
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۸۰ د.عفیف البهنسي : جمالية الفن العربي ص‎ - ۶ 
52۳0۱01 M.Hanri Matisseet SES oeuvres N.R.F. PARIS 1920 ۰ 
Voir :Revue Arts (NO DEC . 1952) 


١‏ د,عفيف البهنسي : الحضور العربي في ایداعات الغرب خلال القرن العشرين مجلة 
الوحدة العدد ۱ يولير عام ۰م 


Delorey E.picasso et L.Orient Musulman Gazettz des Beaux - YY 
Art 1925 
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صدر حذ نس 


موسر سا لعارفا#طبوفاست 


۱0.0 rg 
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صنفها 


الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سلامة المقدسي الحنفي 


(المقدمة) 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


بين يدي الرسالة : 

«غاية المرام في تخاطب الأقلام»» رسالة في المفاضلة بين أنواع الخطوط» منها 
نسخة فريدة في العالم محفوظة في مكتبة كوتا برقم 00 أشار إليها كارل 
بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربى فقال؟ : 

«أبو محمد علي بن أحمد بن سلامة المقدسي كتب في عهد الملك الظاهر بیبرس 
(1۵۸ - ۱۲۹۰/۸۲۷۲ -۱۲۷۷م) لرئيس ديوانه سعد الدين بن غراب: غاية المرام في 
تخاطب الأقلام» مفاضلة بين الخطوط المختلفة: جوتا ۲۷۷۸ . 

وقد وقع بروكلمان وهو ينوه بهذه المخطوطة في غلطين: 

الأول: إن اسم مصنف الرسالة هو: عبد الله پن آحمد بن سلامة المقدسي ولیس 
علي بن أحمد» كما ذكر بروكلمان» وصواب الاسم مکتوب علی صفحة العنوان من 
المخطوطة. والثاني : إن مصنفها لم يكتبها في عهد الملك الظاهر بیبرس (16۸ (AVL‏ 
لرئيس ديوانه سعد الدين بن غراب» وإنما كتبها في عهد السلطان الظاهر 


)١(‏ تاريخ الادب العربي: كارل بروكلمان. ترجمة د. رمضان عبد التواب. الجزء الخامس؛ دار 
المعارف بمصرء ۱۹۷۵ (ص ۱۵۸). 

(۲) القاضي سعد الدين بن علم الدين بن غراب واسمه إبراهيم بن عبد الرزاق» تنظر أخباره في 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ج۳ ص ۰۳۳۶ ۵ ۰.۰۸ والنجوم الزاهرت ج۰۱۱ 
ص ۰.۱۷۱ ودرة الأسلاك حوادث سنة ١١۸ه.‏ والبدر الطالع ,39١‏ والشذرات 1/۷ . 
وتاريخ ابن قاضي شهبة ص ۸۱ لسنة 84ه. وأنباء الغمر 11/۲ . والسلوك ج۳ ق۲ ص 8۷ 

فما بعدها. 
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برقوق"" الذي تولی السلطنة في التاسم عشر من رمضان سنة ٤۷۸ه»‏ وتخلی عنها سنة 
١0ههء‏ وهي مدة سلطنته الأولى» ثم عاد إليها انية في الرابع عشر من صفر عام 
۲ه وبقي فیها حتی وفاته في شوال عام ۰۸۰۱ وهي مدة سلطنته الثانية . فبين 
السلطانین آکثر من قرن. وسعد الدین بن غراب هذا الذي عملت الرسالة برسمه (واسمه 
إبراهيم بن عبد الرزاق) كان ناظر الجیش وناظر الخزانة الخاصة زمن الظاهر برقوق» 
وتذکر المصادر أن السلطان مات وهو ناظر الخاص والجیش. 

وخزانة الخاص هذه استحدئت فى دولة محمد بن قلاوون» وذلك بعد ابطال 
الوزارة» وصار لها ناظر ت قاش اض بمال السلطان“ من هنا تتضح المكانة 
الرفيعة التق كانت لسعد الدین بن غراب الذي صت الرسالة باسمه . 

وقد بحثت طويلاً عن ترجمة لمصنف الرسالة فلم آظفر بها. ولکن إشارة وردت 
على ورقة العنوان من المخطوطة الفريدة وهي: «الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
سلامة المقدسي الحنفي شيخ الشيوخ والده كان»» هذه العبارة دفعتني إلى البحث عن 
ترجمة أبيه» فظفرت بها فى كتاب «الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة)» ونصها: 
«احمد بن سلامة المقدسي ثم المصري شهاب الدین الواعظ كان شيخا بالخانقاه وخطييا 
بالجامع کلاهما لبشتك» و فى ونه کم E‏ عم رت E‏ 
الخانقاه. فعوّضه الله خانقاه سرياقوس» فباشرها إلى أن مات سنة 54لاهاء وصنف كتاباً 

في الصوفیة»۲. 

ولم نظفر بتاريخ مولد مصنف هذه الرسالة ولا بتاريخ وفاته. ولكن يمكن القول 
على وجه التأكيد: إنه من رجال القرن الثامن الهجري لوفاة أبيه عام ۹ ۷ه وربما أدرك 
القرن التاسع الهجري لكننا لم نظفر له بذكر في كتاب الضوء اللامع للسخاوي. 

وهذه الرسالة وصفها مصنفها في مقدمته بأنها: «خفيفة لطيفة فيها ملح ظريفة 
شريفة» فالمنظوم فيها ابتکرته والمنثور منه ما سُبِقَتْ إليه فحررته». ثم ذكر أنه سمى 
رات «غاية المرام في تخاطب الأقلام»» وقد أجرى فيها الكلام 7 لسان تلا 
كت صخر ( ESS a ES‏ ای 
غراب). ثم ختم ختم الرسالة بقصيدة من نظمه مدح فيها مَنْ صَْمّت الرسالة برسمه . وكان 


)١(‏ الظاهر برقوق: ينظر المنهل الصافي؛ ج۲ ص ۲۸۷ فما بعدها. 

(۲) صبح الاعشی للقلقشندي» ج۰4 ص ۲۳۰ وج۰۱۱ ص ۳۳۹. 

(۳) الارر الکامنة في أعيان المثة الثامنة: تاليف شيخ الاسلام آحمد بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه). حققه محمد سيد جاد الحق. الجزء الأول ص ۰۱۵۰ دار الکتب الحديثة. 
القاهرة. 
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الناسخ قد ذكر اسمه في الصحيفة الأخيرة» لكن طمسآ متعمداً عفاه» فلم يبق مقروءا من 
عبارته غير: عَلقّه. . . عفا الله عنه. 

دس كن الرسانة نارم لسع يوق ا شور ور لبط ار 

وبعدء فهذا لون من المفاخرات بين الأشياء» عرفه أدب ذلك القرن والقرن الذي 
سبقه . فلضياء الدين اتن الأثير رسالة عنوانها «الأزهار» فيها مفاخرة بين بين الأزهار» كنت 
نشرتها محققة في الموصل عام ۱۹۸۲ . 

ولعلي بن محمد بن مشرف الحصكفي المارديني» من رجال القرن التاسع الهجري 
رسالة في المفاخرة بين الورد والنرجس» نَهَدَتْ إلى تحقيقها الدكتورة الفاضلة ابتسام 
مرهون الصفار» وهي قيد الطبع فيما أعلم 

وقد عرف الأدب العربی لوناً آخر من هذه المفاخرات» هى المفاخرات بين المدن» 
ومن أبرز أمثلتها رسالة «مفاخرات مالقة وسلا» للسان الدين بن الخطيب. وابتدع 
القلقشندي موضوعاً جدیداً فى المفاخرات هو : المفاخرة بين العلوم» وامتدت المناظرات 
أو المفاخرات إلى حقول أخرء فصلّف تاج الدين عبد الباقي بن عبد المحيد اليماني 
رسالة سماها «برید الجنان في المفاخرة بين القندیل والشمعدان». وأدار ابن مشرف 
المارديني المار الذ کر مفاخرة بين بين المدام والشمع بعنوان الذة السمع في المفاخرة بين 
المدام والشمع». لاي وي MeN‏ 
لابن الوردي (ت494/اه) والثانية لابن نباتة المتوفى عام ۲-۵۷۹۸ وثمة رسالة ثالثة في 
الموضوع ذاته للقلقشندي أثبتها في کتابه صبح الأعشى وسماها: «حلیه الفضل وزينة 
الك في المفاخرة بين ن السيف والقلم". 

وبعد: فإني أهدي عملى هذا إلى أمير الخطاطين في العراق الأستاذ الباحث 
المحقق السيد پوسف ذنون ردا علی تحية سبقت منه والحمد لله ولا وآخراً وباطناً 
وظاهراً. 

0 
9 

ابتدیء قولي بحمد الله مطلع الابرار على الاسرار؛ وضارب الا ال للتفکر 
e‏ قد جعل لکل شي 2 قدرآ وأودع كل موجود را ال صَمّدٌ یوم 
وفسي 5ا بو E E‏ ا ا ي اس ابا 


(۱) مجلة المورد» العدد الرابع » المجلد الثاني عشرء ۰۱۹۸۳ رص ۳ - ۰۱2۸ بغداد. 
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وأختتم قولي بتجدید شکره وحمده» وتردید الصلاة على رسوله وعبده؛ محمد 
واسطة عقده» وعلی آله وصحبه وأهل وده. وبعد: 

قال : لسان الحال أدق من لسان القال رموزاء وأنطق آسرارا وآنفس کنوزآ» فلسان 
القال خَبرٌ ولسان الحال عبر والخبر یحتمل التصدیق والتکذیب» والعِبَرٌ رموز بمجرد 
الإشارة تصيب . 

وهذه رسالة خفيفة لطيفة فيها مُلح ظريفة شريفة» فالمنظوم فيها ابتكرته» والمنثور 
منه ما سُبقت إليه فحررته» ول فقرةٍ من الفِقّر» فيها عبرة لمن اعتبر. فيا من بالسبق 
الأول للاخر. وسمیتها «غاية (۲۲) ا الاقلام» . وعندما 
أردت ختم أبوابهاء جلس لې بعض طلابهاء وانتدب منهم أجل أصحابي» ومن إليه 
دماین وٳيابي» وال ابا اتا إن أردت ملء الجراب» تعلق ان عراب قلما 

سَمعَت کلامه الأقلام. رفعت لذلك الأعلام» وصار كل تلم یخاطب آخاه بلسان حاله» 
لا بلسان قاله؛ یسمعه الداني والقاضن + ویمدح مرل ناظر الخاص. . فأول ما تكلم : 

قلم الطومار 

وقال : آنا قلم للملوك والكبارء نا أكتب الرزق إذا آن أوانه» وأنعم به سلطانه» آنا 
عودٌ خصصّت بالسلطان أنا فان وکل شيء نان . ثم جاء بطوماره َلماً یمدح قلماً قلماً: 
[من الطویل] 
أيا سعد دين الله يا ناظر الخاص لکم قلم الطومار يدعو باخلاص 
أطعثٌ يد السلطان حين لمستها ‏ وغيري من الاقلام إن مسَّهاعاصي 

قلم الثلث (۲ ب) 

فلما سمع الثلث قوله غار وقال: ما هذا الكلام يا طومارء لقد أطلقت لسانك 

فهلکت . ولو قيدته ملكت» تأدب فان في الأدب نعمة» واصمت فإن في الصمت حكمة. 
ثم أنشد وقال معلنا: : ما يمدح سعد الدين إلا أنا: : [من الطويل] 
اا 00 السار ا وليس له في المعضلات نظيرٌ 
ليهنيك أن الللت جاءك مادحا وحسبك مدح الثلث وهو کی 
قلم الرقاع 

فلما سمع الرقاع کلام الثلث والطومار؛ بارش ا اسر وقال: کلاکما 
مرافع» وقلیل المنافع. ولیس لکما تدبیر؛ ویعرفکما الصغیر والكبير» ثم آنشد كالاثنين 
قرير الناظر والعین؛ یتضرع بإخلاص» ویمدح ناظر الخاص : [من الوافر] 
رتعسث بفضلکم قابا تهلیل فلا تغضی الرقاع ولا تهلهل 


(۷ في الأصل المخطوط : أزان» والالف زائدة فحذفناها. 
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غدا قلم الرقاع لکسم ضلاماً بش سوک تا الك 
قلم المحَقّق (۳ ا) 
فلما سمع المحقق کلام الرقاعء قال: والذي یعبد ویطاع ومن أعطى النمل 
القوی» فالق الحَبٌ والنوی لا يسابقني أحدٌ إلى التدقیق؛ ولا يشاركني في التحقیق» ثم 
آنشد کاخوته مذلا بطریقه وقوته ملصقاً بالتراب» یمدح مولاه ابن غراب : [من الوافر] 
بسعدالدين مولاناظفرنا يل السرزق من بحر تدفق 
له قللم المحقق قد بدی وتحطا ديصو EE‏ 
قلم الخ 
فلما سمع ان کلام المحقق » كاد من الغيظ أن يتمزق» آسمك هذا في کتاب 
مزل أم عن نبي مرسل؟ ما هي إلا اصطلاحات تلقيتموهاء وأسماء سمیتموها. أنا وان 
كان النسخ واقعاً في اسمي» فقد عوفي منه رسمي» e‏ لكل حَسَن اسمه 
قبيح » ومع هذا فأنا أكتب القرآن» وحديث سید ولد عدنان» ثم اشد بصوت حسن 
منسوب؛ يمدح ناظر الخاص على أسلوب: (۳ب) [من الطويل والوافر] 
نسخت ظلام الجورعتابعدلك وَسْدْتَ خيار القوم طراً يذلك 
وكل قبيلةٍ في الناس سادّث تعد بقطر: من لخر فطل ۷ 
قلم الرّيحان 
فلما رأى الریحان. قلم النسخ مبتهجاً فرحان؛ قال: تب وكن للتوبة متهيئاء وآخر 
من اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سین ثم افتخر بهذه النسبة وقال: أيها 
الإخوة والأحبة: قد وعدنا بالجنان» ويقينا من ألحان» وخصصنا بقول الحبیب فرح 
وريحان»؛ ثم أنشد مستمسكاً بعلمه» يمدح ناظر الخاص بقلمه: : [من الطويل] 
أنا قلم الريحان قد صرت عبدكم ومن يك عبداً للجناب له الهنا 
ولسحصة بلمسنام أشنم بس ,كم ولكنشي اوق جييالك زیدنا 
قلم الأشعار 
فاغتاظ قلم الأشعار وغارء وقال: ما أنت يا ريحان الا هذار» قد أشغلت بحسن 
لامرك عن العيوب» إن الله لا ينظر إلى الصورء ولكن ينظر إلى القلوب (14) فلم 
تفتخن وأئت عود تخر؟ أنا في الدوواين ن المعلومات» وفي الدروج المرسومات؛ وأنا في 


يتك ا ا هت 

)١‏ البيت الأول من البحر الطویل؛ والثاني من البحر الوافرء وقد نه أحدهم في الهامش على 
ذلك . ويمكن تصويب هذا الاختلاف بإعادة صياغة البیت الأول کالاتي : [من الوافر] 

تست ظلامة ابلك وشدت خيارنا طرَاً ذلك 

وبل قيلسة کی الاس ساوت تة بقط رة من تسر لك 


ار ماب بت 0۲9. ۱/۵000 


الحالین مستطاب: فأفهم القول وأسمع الخطاب. ثم آنشد علی طا نشيدا برب الق 
[من الطویل] 
آناقلسم الأشعسار مبتسم ثري أجؤ ملاة العرٌ والمجد والفخر 
کیان یبد الندين قوسا مرا ففقت على العیدان في الدرق الحُضر 
قلم الغبار 1 
فلما سمع الغبارء كلام قلم الأشعار» تبختر كالطاووس» وتحلى كالعروس» 
وقال: أنا في الفوائد مان أنا لا أعلو إلا على الشجعان أنا في السلم أحتجب» وأرى 
المزلة مما تجب. ثم قال: أيها الأقلام العوالي» فلکم نظم لناظر الخاص اللالي» 
وضمّخها بالمسك والغوالي على سوء فكرتي وحالي وأنا آنشد موالیاً للموالي؛ آجمع 


فيها الأقلام» وأختم الباب والسلام» ان توا 


غيار حو روا د ۱ 


ونح مدل سي و محسسو ب 


فقلت فقلت : اا الغبار ها قلت شعراً کالطومار؟ قال: واتشدل E‏ معتبرة» نجمم 
الما ين يستملحها الأديب» ويستحسنها من كان لناظر الخاص حبيب »۰ قلت نعم؛ 


انس CE EE e‏ نشت 
«ثلث» عمر العذول 1 فيك ۳9 
إن تكن قاتلي «بطومار» هجر 


بحواشى ف حني اك ایق 
«بغبار» فليت وصي «مُحَقَدًَا 
غر الت ار قلي «مُتَلّن» 


ثم قال: يا بغيتي وأنسي» ويا من عُرِفَ «بالقُسي»»؛ نحن صور وأشباح» 
بلا أر واح» وكلنا بإخلاص› مَدّحّ ناظر الخاص» وأنت مع وفور عقلك» وكثرة سما 
ونقلك» كيف لا تختم تأليفك الملیح بالغزل فيه والمديح» فقلت إذ ذاك مرتجلاء یت 


ناظر الخاص : [من الوافر] 

وتياك ارفا امه لس ال ل 
وغصن البان حدئضي خمامٌ 
أمهل للغصن قدك يا سعيد 
ومنشلسؤهاعبيد مقدسسي 
ويهنك سيدي صوم وعیسل 
فنأتست القفند وال دسا غليهينا 


(۱) ما بين معقوفتین زيادة يستقيم بها الوزن. 


قوامك ماله مشل وشکل (۲0) 
تجمافوه و تایه | كط شتا 
ول فيه كسعد الديبئ مثسل 
نيم ويل هو بنداك يحلو 
کسیر تله فلديك فضل 
اال ال تسس اع اتال 
سل الله إن ككروا وقلوا 
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تفوق معممأ کل البرای ] 
کرام الناس إن ذک روا بجسود 
وان سمعت بحشك في البوادي 
امنا ف متحصاتر: لسوت 
أسعد | وق بت 


راك متسحر تبتر E‏ 
اسك اوبعل وال لحرن طت 
إذا قلم الحجي ج ل هأهلوا 


بدورالتمإن تب دوإليها يق لضي اؤه او یسح[ 
وصلى الله ربي في عسلاء على عبد لله حسوض وظل 


أما من سمع كلام النسخ والرقاع» كُنْ لمولاك عبداً مطاع (ب)؛ واعلم يا أخي 
وتحقق؛ إن زوال الدنيا محقق. ويا من سمع بالالحان. خطاب الثلث والریحان؛ قل 
لهما وللغبار؛ وليسمع الشعر والطومار: إن من قلبه حي لفهم ضرب الأمثال من ذوي 
الالباب يخاطب بلسان الحال حتى صرير الباب» وطنین الذباب» ونعوذ بالله من عمى 
الابصار؛ ونشهد أن عنده كل شیء بمقدار. 

a‏ عبت الله وعونه» والمأمول من الملك السلام. حسن الختام 
والوفاة على الاسلام متوسلين إليه بجاه سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 
ورضي الله عن أصحاب وذريته وأزواجه وحزبه وآله على الدوام؛ بممر الليالي والأيام 
وسلامٌ على المرسلین» والحمد لله رب العالمين آمين آمين (11). 

[نهاية النص] 
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رسالة: اليقين فى معرفة بعض أنواع الخطوط 
وذکسر بعض الخطاطین 
تألیف: مصطفی السسباعی الحسسینسی 
صنتضا ست ۱۳۳۲۲ ۵ 


المقد مه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هذه رسالة فريدة في الخط والخطاطین» مصنفها مصطفی السباعي الدمشقي » 
سمّاها «اليقين في معرفة بعض أنواع الخطوط وذكر بعض الخطاطین» منها نسخة 
فوتوغرافية مصورة محفوظة بدار الكتب المصرية في القاهرة برقم ۳۲۸۵ تاريخ . وعن 
هذه النسخة الفوتوغرافية تس محمد محمود عبد اللطيف نسخة طبق الاصل» وهو 
مصري بلداً يعمل نساخاً بالدار» وفرغ من نسخها يوم الثلاثاء السابع من شوال من عام 
6ه الموافق الثالث من سبتمبر عام 1941457١م.‏ وحفظت برقم ۹۸۲۸ في دار الكتب 
المضرية» . وعن هذه النسخة المنسوخة صَورْت نسخة للنفسی. فأما المصنف فهو 
دمشقي من موالید القرن الثالث عشر الهجري وکان حباً سنة ۱۳۳4ه ولایعلم تاريخ 
وفاته ولا شیوخه. باستثناء تلمذته للخطاط الفارسی حسین على المشهور بصاحب 
قلم» والذئي جاء إلى دمشق بعد آدائه فريضة الحج سنة ۱۲۹۲ه. فأخذ عنه خط 
التعلیق الفارسي؛ وکان هذا الأستاذ قد مكث في الشام عدد سنین؛ وبرع في خط 
التعلیق والشکست وتتلمذ عليه جملة تلامذة منهم مصنف الرسالة» آخذوا عنه خط 
التعلیق وبرعوا فیه. وقد رحل أستاذه هذا من دمشق إلى الاستانة لیقدم إلى السلطان 
عبد الحمید بعض القطع الخطية» وبعد مدة رحل من الاستانة إلى طهران وتوفي فیها 
سنه ۱۳۱۵ هه - رحمه الله . 

وتکمن فائدة هذه الرسالة فى آنها حفظت لنا أسماء عدد من الخطاطین ونوادرهم 
وأخبارهم ممّا لا نجده في مصادر آخری. ویبدو منها أن مصتفها وهو خطاط. كان 
أيضاً معنيّاً بجمع اللوحات الخطية النفيسة شرا وکان يُعنى بذکر ما یملکه من 
. اللوحات الخطية النادرة لمشاهیر الخطاطین من الفرس والترك والعرب . وعلی الرغم 


wadod.org 
شتاء - ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ۱۰۹ 


من ضعف آسلوبه ورکاکته الا أنه یقدم معلومات قيمة في موضوعه. وکان لا يُحسن 
النحوء مما آوقعه في أخطاء كثيرة» عمدنا لتصویب كثير منها دون إشارة. 
ولكننا لم نتدخل في أسلوبه لأنه يمثل ثقافته. 

لقد وقف على هذه الرسالة المخطوطة» ونقل عنهاء وأشار إليها الشيخ ميخمل 
طاهر الكردي المكي في كتابه «تاريخ الخط العربي وآدابه» وكان قد رأى النسخة 
الفوتوغرافية ووصفها بأن عدد صفحاتها ثلاثون صحيفة تقريباًء مكتوبة (على ما أظن) 
بخط يد المؤلف وبالخط الفارسي. وحين ترجم للمؤلف «مصطفى السباعي» لم يستطع 
أن يقدم أية معلومات مفيدة؛ بل أخطأ في موضعین» إذ ذكر أنه فرغ من تأليفها في ۲۳ 
ربيع الأول ۱۳۳۲. في حين نرى السباعي في ترجمة الخطاط رسا أفندي 
الإسلامبولي يشير إلى وفاته سنة ۰۱۳۳۶ فلابد أن يكون انتهاژه من تصنيفها عام ٤‏ أو 
بعده» وفي هامش على المنسوخة التي اعتمدناها ذكر أحدهم أن النسخة التي بخط 
المصنف موجودة لدى الأستاذ (أحمد ف بدمشق . 

أما الموضع الثاني الذي أخطأ فيه الشيخ محمد طاهر الكردي» فقد ورد في 
TT‏ (حسين علي صاحب قلم) فقد ذكر أنه أخذ عن رضا أفندي 
الاسطنبولي". وهذا وهم ويخالف مافي کتابنا هذاء فرسا أفندي الاسطنبولي هو الذي 
أخذ وتتلمذ على الخطاط حسين علي صاحب قلم. وذكر والدي السيد ناجي زين 
الدين - رحمه الله - في مصور الخط العربي: أن خطاط الشام الشهير بدوي الديراني 
المتونّى سنة 11817هء تتلمذ في الخط على الشيخ مصطفى السباعي» وبعد التأمل 
رأيت في نشر هذه الرسالة فائدة لأنها تترجم لعدد من الخطاطين الذين ضاع ذكرهم 
وتحتفظ لنا بأخبار شيقة عن بعضهم الآخرء وتكشف عن عبقريات مجهولة خدمت خط 
القران الكريم . 

ثم إني أهدي عملي هذا إلى رجل باحث محقق كريم الخلق» خدم الخط العربي 
وفن الكتابة' هو الأستاذ كامل سلمان الجبوري» متمنياً له التوفيق فيما اختطه لنفسه من 
خدمة تراث العروبة والاسلام. 

وکتبه ببغداد دار السلام طالب عفوه الراجي هلال بن ناجي. 

والحمد لله الذي هدانا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


(۱) تاريخ الخط العربى وادابه ص ۳۹۸. 
(۲) تاريخ الخط العربي وادابه. ص 757. 
(۳) أحمد عبید: صاحب كبرى المكتبات بدمشق» وهو مصنف ومحقق وعارف ومقتن لنوادر 


المخطوطات . 
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ورقة العنوان من المخطوطة المعتمدة. 
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اليقين في معرفة بعض آنواع الخطوط وذکر ,۱۷۲۵ ۱۰۹ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
وبه نستعین 

الحمد لله رب" العالمین» والصلاة على خيرة الله من المخلوقات أجمعين محمد 
واله وصحبه والتابعین . 

أمَا بعد فاِنْ الله آوّل ماخلق القلم وفضّله على مبدعاته وشَفه بالقسم به حيث 
نص عليه في محکم التنزیل بقوله: نون والقلم ومایسطرون4. 

وقال الحکیم الرباني: قیام الحكمة بالقلم. وأشرف الصنائم وأدقهاء وألزمها 
وأحتها صناعة الكتابة بالقلم. لن مدار الضبط والربط في کل الأمور عليهاء ولولا 
هذه الصناعة الحكمية لتعطلت الاعمال والافعال كلهاء حكمة بالغة» فهي أقوم الأفعال 
والاعمال في هذه الهيئة0) الاجتماعية» فسبحان المبدع البديع لارب غيره» أسأله 
التوفیق لي ولكم في سائر الأعمال. ولقد برع آهل هذه الصناعة قديماً وحديثاً» حيث 
وضعوا لكل نوع من أنوع هذه الصناعة القويمة قاعد ربطوا بها محاسن الكتابة» 
وعیئوا لكل حرف من حروف الكتابة الموصولة والمفردة (۲) ميزانا يُعلم به الحَسَنْ من. 
القبیح» فحيث”” اختلَّ وزن الحرف ظهر قبحه. فجزاهم الله أحسّنَّ الجزاء. 

وان لهذه الصناعة أنواعاً شتّی لابُحصیها العاملون بها» فللقدماء اصطلاحات على 
آنواع متعددة ولتابعیهم والعاملین بعدهم بهذه الصناعة من المتأخرین اصطلاحات 
عديدة آیضا. فللمتقدمین الخط الکوفی والخط المسند والخط الحميري والخط 
المسماري؛ وآأئواع وأشکال خلاف هذه كير لایعرفها هل عصرنا» وانما بعض 
الخطاطین الاساتذة من أهل زماننا یقلدونهم في بعضهاء البعض منهم یُحسن کتابة 
البعض دون البعض افتخاراً لا للمعاملة. فالمعروف والمستعمل في عصرنا للمعاملة 
عند العرب والاتراك هو الخط المعروف بالرقعة» وهو الذي یستعملونه في الدوواوین 
والدفاتر والحسابات والمحررات وسائر المعاملات وهذا الخط الأول «الرقعت»*) 


)١(‏ الاية الكريمة رقم۱ ك سورة القلم رقم 1۸ . وتتمتها: ماأنت بنعمة ربك بمجنون. 

(؟) قبلها كلمة (الصناعة) قد شطب علیها بالقلم. 

(۳) الأصل المخطوط حيث. 

(6) خط الرقعة: إن الاراء غير متفقة في بدء نشوء خط الرقعة وتسميته التي لاعلاقة لها بخط الرقاع 
القديم» وإنه قلم قصير الحروف يحتمل أن يكون قد اشتق من الخط الثلثي والنسخي 
ومابينهما. ذكر الدكتور سهيل أنور في كتاب (201!]أوه نععل.7) ص۰۲۰ أن كتابة خط الرقعة هي 
أسرع إنجازاً من كتابة خط النسخ. 1 

وأن أنواعه لكثيرة باختلاف غير جوهري في سجلات الدولة العثمانية»ء وحيث أنها لم 
تكن مرغوبة الاستعمال في الغايات القدسية الكريمة لم يستحسن استعمال الحركات فيها على - 
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غرار الخطوط العربية. وقد عثر على كتابات ونصوص قديمة لهذا القلم «الرقعة» تعود لسنة 
۲ ومنها ما كتبه السلطان سليمان القانوني» وهو خليط بين حروف النسخ والديواني 
الدتیق القديم -1958 أؤنع,»2 :26186 وكذلك وجدنا في نص آخر من هذه الكتابات ماكتبه 
الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا في سنة ۹۷۳هب انظر : .1958 Kanuni Sultan Sulyman sergisi-‏ 

وهناك نص ثالث كتبه بخط الرقعة هذا السطان عبد الحميد الاول - 11١4848‏ ۱۲۰ هب - 
معنون للصدر الاعظم يوسف باشا ونص رابع مماثل كتبه السلطان لمحافظ قلعة بلغراد أيضاً 
بهذا الخط. وهذه المستندات التاريخية شاهدة على نشء خط الرقعة على هيئته الاولى منذ عهد 
السلطان محمد الفاتح» وليس كما يظن البعض بأن مخترعه ممتاز بك سنة ١۲۷٠ه.‏ انظر 
تورك يازي جشتلري ص ۱۳ . 

وقد تنوعت أسماء الرقعة في جمم المصادر الترکیة. وأطلق بعضهم على ماعرف منها 
اسم (قرمة رقعه سي) أي - الرقعة المكسرة) Aki Yalar Okuma Anahtar‏ - وكان يعرف هذا 
النوع من الرقعة باسم آخر وهو: (باب عالي رقعة سي) - ومعناه رقعة الباب العالي في 
استانبول» ومما وصل إلينا من المجاميع وهي خاصة بالمشق والتمرين» مجموعة مشتق الثلث 
(ثلث مشق مجموعة سي). لأستاذ تعليم الخط في المدرسة السلطانية محمد عزت» وهو نوع 
اخر باسم اخر من الرقعة التي لاتختلف في قواعدها عن خط الرقعة وهو (خط بيضي ومائلي) 
كتابة عن أشكالهاء وهذه التنوعات في الأسماء ما هي إلا ترف فني في بعض حروفه لايغير من 
خصائصة الاصلية التي كانت شائعة في جميع الأقطار العربية التي حكمتها الدولة العثمانية . 

ذكر في - (اناطهة:ة! ,14۵/۵۸6۲1955 «50) ص۷۲۳ - أنه في سنة ١۲۲٠ه‏ كانت ولادة أبي 
بكر ممتاز بن مصطفى أفندي في استانبول. وكان خط الرقعة يومئذ واسع الانتشار في أنحاء 
الامبراطورية العثمانية. وكان مختصاً بذلك الخط فعكف على دراسته ووضع قاعدة لكتابته 
بميزان النقط» وهندسة حروفه على غرار موازين الخطوط العربية كالخط الثلث وغیره. فأبلغه 
من التجويد ذروته ومن الحسن غاية مابعدها غاية» وكان في تلك الفترة يقوم بتدريس السلطان 
عبد المجيد خان العثمانى. وقد علق هذا المؤلف بقوله: «.. .ومن المؤسف أن لا نعتبر مثل 
هذا القلم» «الرقعة» إن له الأقلام السبعة التي كانت وساماً في صدور أهل صناعة الخط 
الجميل باعتباره خطاً خطيراً لايقل شأناً عن تلك الخطوط الرفيعة الشأن. 

وطريقة كتابة خط الرقعة في قطعة الثلث طبيعية لا زخرفة فيها ولاتصنيع إلا في انتهاء 
بعض حروفها. كالدال المنتهية في (يد) والراء (ر) والواو (و) وذلك بتحسين نهاياتها برأس 
القلم . 

ومن القواعد اللازمة لخطاطي الرقعة أن یکتبوا الحروف على ميزان خطین وهمیین 
متعامدین على شکل أفقي وشاقولي . 

وعند البدء بالکتابة: آولا ترسم نقطة بعرض القلم الذي تکتب به السطورء وثم البدء 
بحرف الالف ویختلف عن البدء بحرف الجیم والصاد والمیم والواو. فلکل من هذه الحروف 
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وللحروف المرکبة أوضاع لایلم برسمها الکاتب ولا يتفهمها الا تعلماً من أستاذه 
وشیخه. إذ ما تبدأ من اليمين للیسار ومنها بالعكس» ومنها من فوق إلى الاسفل ومنها من 
أسفل إلى فوق صعوداً وتقويساً. ویکون طول الالف ثلائة نقط : من نقط قلمه الذي یکتب به 
كما بيناه في الشكل (۷۳). 

ومن أهم دعائم كتابة الرقعة الحرص على هيئة تلاحق الحروف والكلمات بنسبها 
الاصولية المثالية. كما رسمت في ميزان النقط الدالة على مساحاتهاء مع مراعاة التشبيه 
والتمائل في المشق المستمر على السطور المكتوبة في نماذج الخط الرقعي الجید. مثل الوارد 
في كراسة (ثلث مجموعة سي) التركية وإن كانت الفاظها تركية. وقيل أيضاً إن سر إجادة كتابة 
الرقعة تنحصر في إتقان كتابة أربعة حروف» وهي: النون التركية والألف والباء والعين المفردة 
تجمع في كلمة «نابع». فإذا اتقن الكاتب كتابة هذه الحروف على أصولها وقياساتها استطاع ' 
م اا و 

ص و ای راي غراف إلى أن ومن الممكن 
تغيره إلى (ك) إذا أضفنا إلى أول الباء المذكورة حرف (أ) وهمزة في 0 

۲- وإذا حذفت النصف الاخير من ال(ب) المذكورة فيصبح رأس الباء المذكورة دالاً 
(د)» واذا لحقت بهذه الدال .ذيلا کرقم 0 وهو علامة الثلاث نقط في خط الرقعة ليصير 
عندك نوناً تركية (ن) منفردة. 

۳ واذا أصلحت رأ س العين إلى شکل رأس الحاء فیتحول العين إلى (ح) بکل سهولة. 
وقد أبان الأستاذ الخطاط محمود بازر التركي ؛ نظرية من نظریات. قواعد البدء في کتابة 
الرقعة» وذلك بأن يكون القلم في يدك ماثلاً للخلف المتيامن بالنسبة للكف والأنامل التي 
تمسك القلم؛ وذلك لإظهار اتجاه إمالة القلم في سيره لاخضاع رسم الكلمات في سطرها على 


١‏ نسق ووثيرة واحدة. وليكن منتصف النقطة الموهومة التي تعتبر مبدأ لسطر الكتابة هي المستوى 


الأفقي للسطر هكذا ( ۰ وتكون وضعية رسم النقطة على هيئة رأسية كالمعين شكلاً بحسب قطة 
القلم المائلة. ولما كان هذا القلم مدار الاعتماد في ثقافتنا وأمورنا العامة في حياتنا لذلك 
وجب تجويده تجويداً تام وقديماً قيل. «الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً؛. 

ينظر: مصور الخط العربي: ناجي زین الدين - ص۳۸4 - ۳۸۵ - الطبعة الثانية - بيروت 
4ه = ٤1۹۷م‏ . 
الخط الديواني: عرف هذا القلم بصفة رسمية بعد فتح السلطان محمد الفاتح العثماني 
القسطنطينية ۸۵۷ه. ويقال: إن أول من وضع قواعده هو الخطاط إبراهيم منيف الذي عاش 
في عهد السلطان محمد الثاني ولم تذكر له ترجمة. 

وذكر صاحب «تورك يازي جشتلري ص۱۹ في سياق حديثه عن أنواع الخطوط العثمانية 


تحت عنوان : نام6 .۷ ٥1۷a.‏ (الخط الدیوانی وجلی الدیوانی) قال : = 
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العثمانية . وکتابته تکون بطراز خاصء ان آمثلته المنوعة التی تعود للعصور الماضية كثيرة» فقد 
شاع استعماله الأول في عصور السلاجقة حتی جاء عهد السلطان محمد الفاتح العثماني 
الاسلوب حتی القرن السادس عشر م. ثم آل ذلك الخط إلى الديواني المطلق الذي اختص 
بكتابة منتسبی الدیوان الهمایونی لكتابة الانعامات والبراءات السلطانية . وأن من انتهت إليه 
التجوید في هذا الخط الصدر الاأعظم شهلا باشا فى زمن السلطان أحمد الثالث» والحافظ 
عثمان والخطاط الشهير أحمد عزت. فقد رسم في مجموعة المشق الذي ألفها للكتابة ميزاناً 

وكان الكاغد الذي يستعمل لكتابة هذه البراءات من القطع الکبیر » ویر جح ويفضل 
المختوم منه بالمهر. وقد عثر على بعض هذه المستندات وهي تحوي تواقيع كتابها وأسماءهم 
في ظهور تلك الأوراق» وهم من منتسبي الديوان. وقد تنوع هذا القلم فيما بعد وتفرع عنه نوع 
سمي (ديواني جلي) كما يبدو شبهه بأصله. وقد وجدت بعض تلك الكتابات غير موقعة وذلك. 
للعادة التي جرى عليها الکتاب : كما وأنه وحدت موقعة ومؤرخة في القرن التاسع عشر 
الميلادي بتواقيع مشاهير عصرهم. مثل الخطاط سامي آفندي. وناصح والحاج کامل؛ 
ورجائي؛ وحقي وفرید» وثريا. 

وهؤلاء هم أواخر الذين انتهى ذلك الخط بحدود أزمانهم , ولم يبق لاستعماله أثر 
الانقلاب التركي في د الحديثة. إلا في 0 الخطاط حامد. وممن 53 بسا كتابة 
ا وا ریا ,ما مه 

إن الإلمام بقراءة كتابات تلك الروائع تستلزم المعرفة بأساليب تراکب وقواعد حروف 
الديواني التي لا يتقنها كاتبها الا بعد طوال الاناة والممارسة الطويلة المدى» لما فيها من تفنن 
وتظفيرة وقد روت لنا السيّر بأن الخطاط إبراهيم بن محمد المدني كان مجيداً لكتابة الخط 

" المسمّى: العقد المنظوم» الذي كتبه محمد بن حسن الطيبي في كتابه (جامع محاسن كتابة 

الكتاب) وهو مشابه للخط الديوانى المذكور. 

ولمن آراد المشابهة والمقارنة أن يدقق البراءة السلطانية المكتوبة تحت طغراء السلطان 
محمد الفاتح سنة 85717ه وبسملة تحمل ملامح الخط الديواني أيضاً» وهما من المستندات 
الخطية التي توضح المعالم لنشوء الخط الديواني والديواني جلي. 
نشوء خط الجلي ديواني : 

فيل «إن الخط الدیوانی ليس ولید تفکیر؛ ولاهو نتيجة جهود فصد منها إلى التحسین 
والابداع ولكنه وليد صدفة تهیأت لإيجاد غیره. فمهدت له هوء فتكون بالتبع للملاءمة 
والتجانس ‏ «مجلة تحسين الخطوط الملکية القاهرة 155ه ۰۷2۱۹۳ 

ولقد ظلت التوقيعات والبراءات والإنعامات السلطانية العثمانية تكتب باللغة العربية حتى 
بعد فتح القسطنطينية بنحو سبعين عاماً وبخط خليط من النسخي والخطوط القديمة المتجانسة» = 
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إذ وجدوا أن أصلح الخطوط لذلك هو الخط الذي أدخلت فيه الزخرفة الصينية في بلاد ما وراء 
النهر بعد الفتح الاموي إذ اقتبسوا منه -بعد تهذیبه - خطاً آسموه «خط المرسوم» أو «الجلي 
الدیوانی". 

ا بقي ذلك الخط الذي يلي خط العبارة التي تکتب تحت الطغراء» ولوحظ فيه کذلك 
أن يكون متناسباً مع الخطين السابقين وملائماً لهماء فتكون من جملة أقلام حرفت أوضاعها _ 
ومنها أو في مقدمتها «خط زلف العروس» المتخلف من زمن العصر العباسي في عهد الخليفة 
القادر باش - ولعله هو الخط الذي أطلق عليه اسم «الخط الديواني» فيما بعد. إن معرفة ذلك 
على وجه التحديد مجهولاً ومازال معلقاً على ذمة التاريخ. وأياً كان الامر فان خط الجلي 
"الديواني اقتبس للمشاکلة. وأن الديواني هو خط فيه التناسب للملاءمة. 

لذا فان خط الجلی الديواني اقتبس للمشاکلة. وأن الديوانى هو خط فيه التناسب 
الملائمة . ۱ ۱ 

وهذه الخطوط مجتمعة سميت «الخط الهمايوني؛ أو «المقدس*» ولعل تسميته 
ب «المقدس» بسبب مايكتب بها للملك أو السلطان المرموز إليه ظل الله في الأرض المنظور إليه' 
بعين التقدیس وأول صك یظهر فيه الخط الدیرانی الهمایونی یفن الخطاب الذي بعث 
به السلطان سلیمان القانوني السلطان العثماني العاشر إلى شارلکان ٩۲۷(‏ - )۹۷ه). 

وقد قطع هذا الخط أشواطاً بعيدة في سبیل الوصول إلى الکمال بمرحلتین ائنتین : 
آولاهما - من أول ظهوره إلى عهد السلطان محمد الثالث السلطان العثمانی الثالث عشرء وکان 
لكل من الوزیر آحمد شهلا باشا والسلطان مصطفی (۱۱۱۷ - ۳ الفضل الکبیر في 
تهذيبه . 

وانیهما - من أوائل القرن التاسع عشر إلى انقراض الأسرة المالكة العثمانية» حيث ظهر 
في أوائل هذه المرحلة الخطاط «راقم» المتوفی سنة ۱۲۶۱ه- وا«نعيما» فهندس الأول الطغراءء 
. وجمل الثاني جلي الديواني والديواني» ثم نهج بعدهما ممتاز بك فحسن الرقعة» ثم تبعهم 
. آحمد کامل رئيس الخطاطین . وهولاء هم الذين أوصلوا الخط الهمايوني إلى الدرجة التي نراها 
الیوم . وهي الغاية التي ليست بعدها غاية. 

ومن فروع الخط الديواني الذي يحمل خصائصه وممیزاته ما سمي بالخط الديواني 
الجلي. وهو الخط الذي عرف في نهاية القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر. 
انامه أحد رجال الفن یدعی شهاد باشا في الدولة العثمانية» وقد روج له آرباب الخط 
بالانتشار في أنحاء البلاد العثمانية وأولوه العناية بکتابته في المناسبات الجليلة الرسمية» وهو 
یمتاز على أصله الذي تفرع عنه ببعض حرکات اعرابية ونقط مدورة زخرفية. رغم أن ألفباء 
حروفه المفردة بقیت مشابهة لاصلها الديواني كما تبدو للناظر لاول وهلة. وقد ضبطت بقواعد 
ميزان النقط على غرار حروف الخط الثلثي» وممن اشتهر بتجوید هذا القلم في البلاد الشقيقة 
غزلان بك. 
قواعد کتابة الديواني والجلي ديواني والسنبلي : 


wadod.org 
شتاء - ۱:۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ۱1 


فهو شکلان: فالأول: (۳) تستعمله الحکومة العثمانية لکتب الفرمانات 
والبراءات والبیورلدیات. والثاني: لبعض رژوس معاملات لا ضرورة لها. والنوع 
الثالث : وهو المسمی بالثلث""» فهو الخط الذي هو کالأساس للبنای» فهو أساس 
لتعلیم الكتبة ومنه یتخرج المتعلم لغیر ذلك النوع وهذا الخط الثلث منه «الجلي» 
یکتب فيه القطع بقدر غلظ القلی وله درجات في الغلظ والشخانة لا یحصرها العد . 
وهذا الخط الثلث جليّه أو المعتاد منه لكل حرف وزن بقلمه لا بقدر أَحَدٌ أن يش عن 
درجة وزنه» لن الوزن هو القاعدة المربوطة للخسن » ومتی خرج الحرف عن الوزن 
ظهر قبحه. فالوزن لكل حرف» فالبعض يوزن من جانبه» والبعض يوزن في طوله» 


إن أصل رسوم الخط الديواني تكتب مباشرة بالقلم القصب بعرض قطته خال من رسم 
التصنيع ويتم التعدیل بقلم أدق حتى في حروفه ذات الأذناب المرسلة الدقيقة وهي (الألف 
والجيم والدال والواو والراء). إلا آن الخط الجلي يحتاج إلى كثير من التعديل والتزويق في 
حروفه ذات التقویسات» وطريقة كتابتها تكون بين خطين متوازيين بقلم الرصاص بعرض طول" 
ألف خطها الذي يكتب السطر بها. 
وعلى هذه الطريقة بين السطرين تحشى نصوص الکتابة. وأول مايكتب أشكال ذات 
الحروف الغليظة» من دون إصلاح ترويسات أو تشظية أواخر الحروف بنفس عرض القلم. 
ثم بعد إنجاز هذه الأقسام من الحروف يشرع باستعمال قلم آخرء لأجل إتمام ما ترك من 
الأجزاء الدقيقة من تلك الحروف بالرسم» ويكون عرض هذا القلم الأخير ربع عرض القلم 
الأول. وقد اتفق الخطاطون على اعتبار الحروف التي تحتاج التزويق والتعديل هي: «الألف 
والجيم المفردة والعين المفردة واللام المفردة والهاءيْن المتركبتين والفاء المتوسطة». 
وقد ذكر محمود يازر أحد أعلام الخط الديواني في خواص سطور هذا القلم وتراكب 
كلماته التي تزيد في إبداعه فقال: يلزم على الكاتب عند البدء التقيد بأقواس الحروف 
| المجموعة والحروف المرسلة» وضبط تراصفها ومراعاة نسبها بين بعضها وهذه الحروف هي : 
(الياء والجيم والسين والعين وعراقات الفاء والقاف ورؤوس الكاف» والنون وتظفيرة اللام ألف 
وتجميل نهاية الياء ومدة الهاء في لفظة الجلالة له وإنني لاأستطيع أن أدعي من تلقاء نفسي 
المفاضلة بين الأصول المستعملة في كتابة هذا الخط الجليل القواعد إلا أن النظرة المنصفة تقرر 
بأن الكتابات التركية القديمة هي الراجحة في الجودة والحسن» ولا غرابة في ذلك فهم أهلها 
ومخترعوهاء وقد كتبوا بها حينا من الدهر. وحروف الخط السنبلي المفردة المشتقة من 
الديواني (والطغراء) و(الإجازة) اخترعها الخطاط عارف حكمت وهي تصلح للالواح الزخرفية. 
المصور: مصور الخط العربي: ناجي زین الدين (ص۳۸۰- ۳۸۲) - الطبعة الثانية» 
بیروت - ۸۱۳۹۶ 42 ۱۹۷م. 
)١(‏ حول خط الثلث یراجم کتاب : «تحفة آرلي الالباب في صناعة الخط والکتاب» تألیف عبد 
الرحمن بن یوسف بن الصائغ - تحقیق: هلال ناجي - تونس 1۹١۷‏ . فأغلب الکتاب في قواعد 
كتابة خط الثلث . 


اليقين في معرفة بعض أنواع الخطوط وزكر .409499 ۱۱۵ 


والبعض يوزن في عرضه» والبعض يوزن في عمقه. وهذا الوزن هو النقط بالقلم 
المكتوب به ذلك الحرف وهلم جرا إلى آخره. ومتى خرج ذلك الحرف عن الوزن 
سقط منه الحسن البتة» وهو أم” مرعينٌ جزمی لدى الخطاطين الأساتذة لا يشذون عنه 
كابراً عن كابر» وغابراً عن حاضرء منذ إيجاده إلى أوان حاضره. والنوع الرابع (4): 
وهو المسمى بالخط «النسخ»“ وهو اسم لمسمای لأنّ هذا الخط مُعَدَّ لنسخ الكتب 
العلمية والدينية والتاريخية والكتب الأدبية وسائر ما يكتب من الكتب في كل الأمور 


)١(‏ من خط النسخ والئلث اشتق نوع جديد من الخطوط سمّوه خط الاجازة وسميّت بخط التوقيع 
أيضاً . 

قال شيخ مؤرخي الخط العربي في القرن العشرين السيد ناجي زين الدين أن خط الإجازة 
+ التوقيع هو: من الأقلام القديمة التي اشتقت من الخط الثلشي والنسخي» ويتميز بحروفه ذات 
الألفاظ المشعرة بترويسات «تشعیرة» مقوسة في بداية رژوس حروفه القائمة» وهي : أ. د. ط. 
ك. ل. وفیه تصرفات آخری في حرف الصاد المترادفة وفي ارتباط راس الألف باللام کما. 
تبرز الامالة الجزئية في اللام الصاعدة. ویکرن في الالف تقویس على هيئة السیف تقريباً. 

وبالرغم من أن خط الاجازة هذا فيه مشابهة لحروف قلم (التوقیم) كما شاهدنا في صبح 
الاعشی إلا أن ما وجدنا في قلم التعلیق والعقد المنظوم اللذين هما من وضع محمد بن حسن 
الطيبي مشابهة أكثرء انظر: کتاب «جامم محاسن کتابة الکتاب»ص ۰4۲ ۳۸ وکتابنا ص ۰۱۰۰ 
۱ وقد آسماه الاتراك أيضاً «توقیع». وفیه بعض حروف خط أطلق عليه العثمانیون اسم 
«السنبلي» وهو خط محدث. 

ذکر الأستاذ محمود بازر - فى (أمةأظهقهة (Askiyazileri Okuma‏ . 

۰ إن هذا القلم قد حافظ غلی آشکال رسوم حروفه القديمة التي اشتقت من الأقلام 
الاخری. أو إننا لا نستطيع معرفة مدى التطور الذي حصل فيها على تراخي الزمن. وظاهرة 
التباين فى كتاباته واضحة فى نماذجها الواصلة عن طريق المخطوطات القديمة والبراءات 

* اطا وا نت القديمة» إذ تسد فيا ماج خط سل اومتها نا ل بت عن اقا 
النسخي إلا الشيء الیسیر. وتراكب الحروف في آخر السطر سيما في حروفه ذات الارسال؛ 
حتى أن الامر ليشتبه على من له علم بأن خط الإجازة هو على انواع عديدة» ان أفضل أنواع 
ذلك الخط -الاجازة- هو ماكتب في خواتيم المصاحف والاجازات التي ينسب وضعها 
للخطاط عبد الرحمن المشهور بابن الصایغ ۹ - 10 ھ. 

والإجازة هي كالشهادة التي تمنح للمتفوقين في الخط عند بلوغهم الذروة في الکتابة 
«كالدبلوم» في هذا الزمان. . . لذلك أطلق على هذا الخط اسم «الإجازة»: وأغلب الاحتمال أن 
خط الإجازة نفسه هو من الخطوط العربية القديمة المعروفة باسم التوقیع» ويحرص خطاطو 
العصور السالفة على الحصول على الإجازة من أشياخ زمانهم حتى ولو كانوا في بلاداً بعيدة. 
وعن طريق المراسلة. دون مواجهة الأشياخ المجيزين لبعد الشقة. وقد بقيت تقاليدها إلى 
زماننا هذا. 
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والأحوال وهو أعظم ما تدوّن به الكتب» وهذا الخط أيضاً له ميزان كخط الثلث كما مر 
تفصیله. وهو نوع یستعمله العرب والترك والفرس؛ وکلهم مُجمعون عليه قولاً وفعلاً. 
والنوع الخامس : وهو المسمّی بالخط «الريحاني» وهو نوع بين الثلث والنسخ. وهذا 
النوع أيضاً له وزن ویستعمل آکثر لکتب الاجازات للتلامذة وخلافهم. واننوع السادس : 
وهو الخط المسمی «بالتعليق»" وهذا النوع هو والخط الثلث کلاهما کأساس أو دعامة 


۱) 
(۲) 


حاشية ۸ ناقصة. 
الخط الفارسي التعلیق ونستعلیق ونشوثه وتسمیته : 

كان الفرس قبل الاسلام یکتبون بالخط الفهلوي - نسبة إلى فهلا الواقعة بين همدان وأصفهان 
وأذربيجان ‏ فابدل بالخط العربي بعد رسوخ قدم العرب في بلاد فارس . كما ذکر ذلك صاحب 
تاريخ الخط العربي . 

وان أقدم ما ترویه المصادر. کالفهرست لابن النديم» هو أن الفرس قد اشتقوا خطهم 
الجدید الفارسي من خط القران المسمی «قیراموز». ۱ 

وذکر صاحب (تاریخ الخط العربي وادابه) أن تلم القیراموز كان من الأقلام التي احترعت 
نتيجة المزاوجات لبعض الاقلام. مثل تلم السلواطي؛ وقلم السحلي وقلم الراصف. وقلم 
الحوانجي التي ذکرت في صبح الأعشى ج۳ وتاريخ الخط العربي ص۰۱۳۱ وتفصیلات أخرى في 
کتاب فارسي (امتحان الفضلاء) تأليف سنکلاخ سنة ۱۲۹۵ه-. ویزید في هذه الأقوال صاحب 
کتاب تاريخ الخط العربي ص۲۸ فیقول : إن خط التعلیق الفارسي ماهو الا مشتق من الخط 
العريي . والفرس الحدیثون یسمون النستعلیق الخط الذي يسميه الاوربیون «تعلیق». وهذه التسمية 
مختصرة من انسخ تعليق». 

رورد في (قصة الکتابة العربیة. ص ۷۷) أن العرب لما فتحوا بلاد فارس في صدر الاسلام 
حملوا معهم الخط الكوفي والکتابة العربیف. وهما الوسيلة لقراءة القران. وکان تعلمها أمراً شدید 
الوجوب؛ وسرعان ما أصبحت الكتابة العربية کتابتهم الرسمية والقومية. ومنذ البداية فعلت 


' الكتابة العربية في إيران فعلها القوي الغالب؛ فحلت محل الحروف البلهوية - فهلوية - الفارسية» 


وافتن الایرانیون في الابتکار ومنهم (الخطاط آبو العال). فزاد في الحروف الباء والزاي والجیم 
بثلائة نقط (پ . ژ. ج) التي لم تكن موجودة قبل ذلك في الاستعمال في الحروف العربية فلفظوها 
بحسب لفتهم . وکان في اللغة البهلوية نوع من لفظ مدغوم بحرفي الخاء والقاف للتفخيم؛ بحيث 
كان یلفظ (قو) فاصطلح له ثلاث نقط أيضاًء ذلك لأن أهل خراسان والعراق الفارسي لم یمهدوا 
لفظها قبلا . (بيدايش خط وخطاطان ص ۱۲۲). 

كان ذلك في آوائل القرن الثالث الهجري في عهد الدولة العباسية» التي علابها سلطان 
الفرس في فارس والعراق فعمدوا إلى الخط النسخي» وأدخلوا في رسوم حروفه أشياء (تاريخ 
الخط العربي : فخر الدين ص‌۲۸) زائدة فميزته عن أصله» حتى قیل : إن حسن فارسي كاتب عضد _ 
الدولة اا دیش (۷- ۳۷۲ه) استنبط قواعد خط التعليق الأول من أقلام النسخ والرقاع 
والثلث. وهو الذي وضع خط (التراسل) أو (التحريري) الذي انتشر في المراسلات العامة. = 


تن في معرفة بعض آنواع الخطوط ویر ,۷۹۹9/۵119 ۰ ۱۱۷ 


(بيدايش خط وخطاطان ص۱۵). 

وذكرت الإنسكلوبيديا: Encyclopediede Islam P.397.‏ أن أقدم ماوجد من ذلك الخط 
" . الفارسي الذي سمي - التعليق ‏ كان مؤرخاً فى سنة 4۰۱ه.. 
وود كاب يليه في القدم في نیسابور بخط اليبهفي. یمود تاریخه لسنة يه ثم بل 
في القدم کتاب الابنية للهروي کتب في سنة 48۷ه-. ومن المخطوطات المکتوبة بخط التعلیق 
أيضاً وهي موجودة في مكتبة جستر بيتي بدبلن مرقومة ۳۲۶ تبحث في نظریات !قلیدس في 
الهندسة. كتبها المؤلف أثير الدين المفضل عمر الابهري نجم الدين علي بن عمر بن علي أحد 
تلامیذ اش المتوی سنة (1۱۷۵ه) . 

وذکر دیماند - الفنون الاسلامية - عندما بلغت فنون الخط والنقش أوج عظمتها في القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن الهجري في عهد الاسرة التيمورية في ایران» اشتهر خطاط یدعی مير 
علي التبريزي الذي تنسب إليه تواعد تجوید خط النستعلیق (نسخ تعلیق)» ومن اثاره الخطية قصة 
(هماي وهمایون) المحفوظة في المتحف البريطاني مؤرخة في سنة ۷۹۹ه. ۱ 

وممن جود الأقلام العربية الستة وأضاف إليها قلماً سابعاً وهو (التراسل) بخط فارسي یدعی 
بدر الدين تبريزي سنة (۸۰۰ه) وقيل هو الذي كتب (فرمان) من السلطان تيمور إلى سلطان مصر 
بقلم التعليق بلغ طوله ۱۷۰۰سطر؛ وممن كان يجيد سبعين نوعاً من مختلف الخطوط أبو بكر 
الراوندي الذي توفي سنة ۸۲۹ه. كذلك اشت شتهر إبراهيم سلطان المتوفی سنة ۸۲۷ه.. وعرف 
سلطان علي المشهدي الذي كتب ديوان الشيرنوائي المحفوظ بمتحف المتروبوليتان في سنة 
۶ ه. ومما يشير إلى خط التعليق أقوال الشعراء فيما ورد فى (جكامئة خوشنویسان» أذربيجان 
۲۳ ها : ۱ 

نسخ وتعلیسل كرخفي وجلي است ضع الاصل خواجه مير على است 

وضع فرمود أو بذهن دقیسق ا 

وممن ترك آثاراً خطية فارسية محمد حسين الكشميري ( ه) في عصر أكبر شاه ببلدة 
فتحبور . 

وکان مير عماد الحسني له القدح المعلی في کتابة التعلیق؛ مات قتیلا سنة ۱۰۲6ه-. وممن 
آعجب بمهارتهم في النقش السلطان سلیم خان العثماني» وضم إلى الفنانین بعد حملته التاريخية 
على إيران خطاطا یدعی محمد نور ۹۳۱ هب. 

وكان ممن عاصر وزاحم الخطاط مير عماد في الكتابة والنقش في عهد الشاه عباس خطاط 
ماهر يدعى رضا عباسي» الذي خلف مجموعة كبيرة من الصور والنقوش والخطوط موقعة 
بإمضائه - 1١9949‏ ۱۰۵۳ه-- وهی محفوظة فى متاحف بوسطن واللوفر وباريس (المكتبة 
الأهلية) . 1 1 

ومن الماهرين في الخط بابا شاه الاصفهاني. الذي كان يتفوق على مير عماد في الكتابة» . 
وقيل: إنه هو الذي وضع قواعد التعليق بالنقط وخط (التراسل)» كما ذكر ذلك صاحب (بيدايش 
خط وخطاطان ص۱4). وهذه بعض أبيات من قصيدة قيلت بشأن وزن بعض الحروف بالنقط ‏ = 


wadod.org 


۱۱۸ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء - ۱۲۲ ۲۰۰۲/۸ 


وهي باللغة الفارسية . 

از واضح خط نسسخ تعلیسق یشنو سخنسی روی تحقيقٌ 

ببالاي الف سه نقطه بايد امابهمان تلم که ايد 

يك نقطه بس است كردن با شيش نقطسه در اري تن با 

ثم أخذ فن الخط والنقش والتصویر الايراني بالتدهور» وسطع نجم المدرسة التركية والهندية 
والمغوليةء وقد زخرت المصادر بهذا الصدد مما لا مجال لذکره» لمن آراد المزید النظر في الفنون 
الإسلامية» ديماند ص٥٤‏ - 1¥(. و : Yazilari Okuma Anahtar‏ تام 

قواعد في كتابة حروف خط التعليق - نسختعليق : 

من المعلوم أن لخط التعليق الصلة باصله خط النسخ في حروفه المفردة» وأنه يختلف في 

هيئته بالإمالة لليمين مبتدأ من أول حرف وهو الالف المقرر طولها بثلاث نقط من نقط القلم 
الذي يكتب به (خط التعليق). ويمتاز هذا الخط بكثرة اختلاف عرض حروفه من جزء لاحر في 
الحرف: كما أن بعض الحروف لاتكتب إلا بثلث عرض القطة وهي ستة أحرف : السين والراء 
ورأس العين والصاد (والهاء وجه الهر) ومنقار الحاء و(بياء كا بكه) . ۱ 

وإن مسكة القلم وقطته لاتختلفان عن مسکته في كتابة الاقلام الأخرىء كما أن اتجاه سير 
القلم لايختلف عنهما أيضاً. فالحروف التي يبدأ بكتابتها بخط النسخ من اليمين إلى اليسارء كذلك 
هي حالها في خط التعليق. مثال ذلك حرف الحاء. ح. 

ويتشابه الحال بين خط التعليق والنسخ في رسم حرف الهاء المدورة المنفردة (المعراة) 
(التي تشبه رقم خمسة) (۵). 

إذ يبدأ برسمها من نصفها الأعلى من الأيسر قلیلا. ثم يسير القلم إلى الیمین؛ ويلتف 
للاسفل ويدور للأعلى لیلتحم بموضعه الذي بدأ منه على شكل بيضي تقريباً كما تری؛ ويختلف 
الحال في رأس العين المربعة (ع) والواوء والياء المجموعة؛ والفاء» والقاف» فهما في الكتابة 
في سيرها كالخط النسخي. ويتبع في طريقة كتابة حرف الباء الطريقة التي تكتب بها في خط 
. الثلث؛ وتكتب على نوعين في خط التعليق» ممدودة «كالمبسوطة المدغمة» ومجموعة (مدغمة). 

ذكر الخطاط الأستاذ ا يازر: «وللحصول على الموازنة الخطية في حرف الراء يجب 
أن ينصف نصفين متناظرین أعلاء وأسفل . وكذلك الحال فى حرف الدال أيضا». 

وقال: ومن أهم قواعد خط التعليق : اعتبار النقطة ال بالقلم الذي تکتب به حروف 
ذلك السطرء أو الكلمات الفارسية الاساس لهندسة سائر حوفه» كما هو الحال في الخط الثلث» 
وقد اختلفت قواعد وقياسات الحروف بين أهل الخط الإيرانيين والاتراك بعض الشيء كما ترى. 
ومما يسترعي النظر أن النماذج التي تركها الشيخ حمد الله الآماسي قطب أهل الخط الاتراك من 
الاقلام الستة لم يكن بينها خط التعليق إطلاقاًء مما يدل على أن هذا الخط لم يكن شائعاً لدى 
الخطاطين الأتراك فى ذلك العصر. 

التناظر التظري فى كتابة خط التعلیق : 

إا يبعارب عذا الق من قاط روف شروت اا ي تر اي و بت أن 


القن في معرقة بعض آنواع القطوط وذکر ۷۷20099۵ وى 


أو اسطوانة في البناءء أو كما الأب والامٌ في المولدات؛ لأنّهما یستعملان في کل 
الأمور والأحوال الكتابية مع القطع الجلية وخلافهاء وتكتب به الکتب» وله درجات في 
الرفع والئخن والغلظ والتوسطء فللرفيع الرقيق يقال: غباري» والذي أئخن بدرجة منه 
يقال فيه: (0) «يك دنك» بالفارسية معناه: درجة واحدة» والذي أثخن منه يقال عنه: 
«دو دنك» يعنى درجتین» والذي أغلظ منه يقال فيه: «سه دنك» يعنى: ذا ثلاث 
درجات وهلم جرا إلى أن یصل إلى الدرجة التي تسمی بالجلی. وهذه الدرجة واسعة 
جداً لا یحصرها عد. رأيت منها خط بعض الخطاطین خن قلمه آربعة قراریط . والنوع 
السابع : الخط المسمی «بالسکشت»""*۰ وهذا النوع یستعمله الافغانیون والفرس والترك 


نتخيل خطین وهمبين في السطر أحدهما أفقي والاخر شاقولي؛ فالخط الوهمي الشاقولي يمال 


(۳ 


قلیلا نحو الجهة الیمنی على الخط الأفقی الوهمى» وذلك لاجل ضبط تراصف واستواء الحروف 
إذ بهذه الوسيلة تضبط نسبة ومواضع الحروف المنتصبة والتقویسات وأوضاع الفراغات؛ وللکاتب 
التصرف الحسن في رسم الحروف المركبة من ارتفاع واتزان بالقدر الذي يزيد في جمال هيئته ' 
العامة في السطرء فتنتظم کانتظام عقد اللولژ . 

ومن میزات خط التعلیق أن لایخلط بحروفه حروف من أي قلم آخر من الاقلام العربية؛ 
ولاترسم له حركات» واذا اختلط بحروفه حرف من قلم اخر نسخي فیسمی «قرمه تعلیق» وهو 
اصطلاح تركي » ومن میزات نقطه اصطلح الخطاطون رسم ثلاث نقط تحت حرف السین المعلقة 
للزخرفة . 

خط جلي تعليق: 

وهو من مشتقات فلم التعليق على النحو الذي سمي به جلي الثلث» ويستعمل لكتابة الألواح 
الكبيرة : انظر 110۷6۴ !)اوه :هلا ۲۵۳۲ وقد ذكر أن الخطاطين الأتراك قد تفوقوا على الخطاطين 
الإيرانيين في هذا القلم الجلي. 

خط انجه تعليق : 

ومعنى الانجة باللغة التركية «دقیق» وهو خط تعليق دقيق يستعمل لكتابة المخطوطات الرفيعة 
مثل مخطوطة «كلستان» و«المنظومات الخمسة» ويطلق على هذا القلم اسم «غباري التعليق» عند 
الأتراك Yairi Okuma Anahtar)‏ تاده). ومن مشتقات خط التعليق فرع يقال له «تحريري؟ 
ويستعمل عند الفرس للمراسلات كما ذكره صاحب (انتشار الخط العربي ص”5). 
خط شكسته تعليق: 

وهو من مشتقات خط التعليق أيضاًء وقد عرف بتجويد هذا الخط عبد المجيد الطالقاني أحد 
الاقطاب الاربعة الذين ذكرهم صاحب - بيدايش خط وخطاطان ص47١‏ - ومعنى كلمة شكسته 
باللغة الفارسية : (المكسور) ويقابل هذا الاصطلاح باللغة التركية (قرمة) أو قرمة تعليق. 

وئمة نوع من الخط وسمي : العقد المنظوم» وهو الذي كتبه محمد بن حسن الطيبي في . 
(جامع محاسن کتابة الکتاب) ص۳۸ وهو ممائل في كثير من الوجوه للخط المسمی بالخط 


الديوانى التركى الذي نشأ مؤخراً. = 
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أهالي ما وراء النهر. مثل فندهار وکابل وبلخ وبخاری وسمرقند وخراسان» یکتبون فيه 
جمیم معاملاتهم وفرماناتهم وبراءاتهم وأوامرهم ودفاترهم وتجاراتهم» ویکتبون به 
قطعاً للزينة بالقلم الجلي والرفيع ؛ وعندي منه فطع جمت واحدة منها شریتها بمائتي 
غرش» ویأتی ذکر کاتبها. ولهو نها بالنقوش الشمینت رلهم بهذا غاية الاعتناء حديثاً 
وقديمكٌ ورأيت منها قطعاً بخط المرحوم «مشکین قلم» و«أبي القاسم الدرويش» الذي 
له الحكاية البديعة مع أحد (5) ملوك الدولة الفارسية فتح علي شاه التي سنأتي على 
ذكرها. 
والنوع الثامن: المسمّى بالديواني عند الفرس والأفغانيين» يكتبون به بعض القطع للزينة 
وهو خط حسن عندي منه قطع بديعة. والنوع التاسع : وهو المسمّى «خط التراسل» 
وهو أيضاً من الخطوط المستعملة في بلاد إيران وما وراء النهر وبلاد الأفغان والأهواز 
وكشمير» > وتلك البلاد كلها يكتبون به بعض القطع للزينة والافتخار. 

والنوع العاشر: وهو المسمی خط وا هذا الخط کانت تستعمله حکومة 


خط شکسته آمیز : اشتق أهل صناعة الخط الفارسي نوعاً من خط الشکسته أسموه «شکسته 
آميزاء وهو قلم خليط من حروف التعليق والشكسته. ولیس له خاصية في قواعلاه» ومعناه هو 
الخط الشبيه بالشکسته . 


وقد ذكر الأستاذ محمود يازر التركي في كتابه (أسكي يازيلري أو قومه انختاري): أن 
التقوسات في حروف هذا القلم والانحدارات في الحروف ذات العراقات كالباء والسين والعين 
والمدات كثيرة» وفيه أوضاع أخرى اقتبست من القلم الديواني» ولم يعثر له على حروف مفردة 
مستقلة وهو خط شائع في إيران. واستعمل في العراق والبلاد الاسلامية الأخری یوم كانت تحت 
الحکم العثماني . 

المصور : مصور الخط العربي : ناجي زین الدين ص ۳۷۷. 

: خط السیاقت الترکی‎  )۱( 

ذکر الطلماء المحققون ی الخطوط القديمة من الراك بأن الخط المسمی ساقت آحدثه 
الأتراك منذ عهد السلاجقة فى آسیا الوسطی 115 -۷۰۰ه كما تشهد بذلك وثائق الدولة العثمانية 
القديمة . 1 

ويؤكد بأن هذا الخط متعدد الأنواع لتعدد أشكال رسوم حروفه حتى تكاد أن تستبهم على 
- الحذاق المختصين في فن الخطاطة وقراءة المخطوطات على الوجه الصحیح؛ وحل نصوصه 
المغلقت وذلك لفقدان القواعد الأساسية التي بقيت عليها تركيب الحروف على مر الزمن - (فاتح 
دوري خطاطلري). 

وقد ذکر محمود یازر في کتابه : Aski Yazilari Okuma Anahtari‏ قال : «إن قلم السياقت قد. 
اندثر استعماله منذ مائة وخمسین سنة. وأن رسوم حروفه آشبه ماتکون بالخط الديواني مزیجا 
بخط الرقعة وبخط الكوفي؛ وهو على نوعين منقوط وغیر منقوط ؛ وکانت رسوم حروفه القديمة = 
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الدولة العثمانية قبل هذا القرن في الدفاتر الخاقانية والبراءات التجارية والأوقاف» 
وکانت تکتب به الصور التي تعطيها نظار المالية للمأمورين والموظفين في جد 


الدوائر 


۰ تكون بيدهم كسند في الوظيفة» وهذا النوع له أرقام خاصة» بخلاف الأرقام 


e‏ المستعملة الآن في کل الحسابية للعامة ت س العموم 
أشكاله . 57 من ا( 0 الشف محمد علي آفندي البهاتي ۹0 53 
الأستاذ يكتب عشرة ة أنواع من الخط» كلها حسنة في الدرجة السامية» ويكتب في ظفره 
مثل مايكتب في القلم ويرسم في ظفره رسوماً باهية تتحيّر فيها الألباب. رأيت له قطعة 


000 


أجمل مما آلت إليه مؤخراً لشيوع استعماله في بادىء آمره». 

وقد استطاع الاستاذ محمود يازر أن يجمع ماع من حروفه المفردة من شتى المظان 
فأكمل الالف باء إفراداً وتركيباً وألحقها باصطلاحات أشهر السنة ورموزها ورموز أعداد الأيام» 
ورسوم تعداد الأرقام على ما كانت عليه قديماً. 

ولم يستعمل هذا الخط المعقد إبان عظمة الدولة العثمانية إلا للاحتفاظ بسريته في أمور 
سجلات الاملاك ودفاتر الحقانية وشؤون المالية وقيود الاوقاف» ولاعجب من ذلك لما كان يحيط 
بلاط السلاطين من استبداد وتحكم يحتم احتكار شيوعه؛ ليتخذ كل من أهل الاختصاص مكانته في 
وظيفته وما يحتاط لها من إلزام الأسرار في الشؤون المالية. 

أما تسميته بالسياقت ايه هل كان سرا من الاسرار ابضا؟ آم لكون أن قراءته 
تتطلب الأخذ بسياق المعنى والقرينة لمفهوم السابق على اللاحق. كما كان الأمر في قراءة الخط 
الكوفي الأرل المبكر في صدر الإسلام وهو غير منقوط ولامشكول. وليس لدینا ماينير السبيل في 
هذا الصدد في هذا الخط الدقيق الشكل» الجليل القدر الذي ازدهر في أزمانه الغابرة . 

وقد ورد في کتاب (069601671 ا۲۵2 ۳۵۲۲) طبعة استانبول ۳م هذا النص وترجمته : : (هذه 
رسالة المرحوم الحاج اتمه جه) مايلي : 

«رسالة سياقت: فصل أول في بيان سياقت العربي» إن هذا السياقت تقدم على الأرقام 
الهنديةء لأن الأعداد العربية هي المتقدمة على جميع الاعداد. وهذه السياقت مختصرة من الأعداد 
العربية . وتكتب على نفس القاعدة للأعداد المذکورة وبما أن تقديمها لا بذ منه فقد ذكرناها قبل 
السياقت. 

ثم أوضح البروفسور سهيل أنور في أسفل هذه الصفحة. «أن في السجلات القديمة كتابات 
بقلم السياقت لأرقام اختصرت من الأرقام العربیت وقد شرحها لنا أحد الرياضيين القدماء وهو 
(الحاجي آتمه جي) وهي تبدأ من الاحاد فالعشرات» فالمئات» فالألوف» فعشراته الألوف» 
فمئات الالوف؛ فعشرات مثات الألوف» إلى عشرات الوف مثات الألوف. . إلى آخر ما جاء فيهاء 
وهي تدل على ما يبدو باختصار في خلاصة الأرقام المستعملة في خط السياقت. 

المصور: مصور الخط العربی» ناجی زین الدین» ص۳۸۳ - ۳۸٤‏ . 
لم أظفر له بترجمة. ۱ 1 


wadod.org 
شتاء - ۱:۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ۱۳ 


إن مسكتها صحيحاً ترى الرسم صورة إنسان» وان عکست الأسفل للأعلى رأيت يت الرسم 
رأس تيس ماعز بقرونه. 

ومن الخطاطين الأستاذ المشهور المعروف «بمشكين قلم») الذي هو من جماعة 
المرحوم بهاء ال يكتب سبعة أنواع الخط ويرسم في ظفره رسوماً شتى من جميع 
الأشكال من حيوان ونبات وانسان. وعندي من رسم ظفره خطوط قطع متعددة » 
ورسوم شتی ۰ منها رسم رجل يصارع وراد وأخبرني عنه أحد الثقات حكاية يحلو 
ذكرها وهي: أنه عندما نفوه مع المرحوم بهاء الدين من مديئة أدرنة وكان آنذاك بعيدا 
عن حوائجه ومتاعه ودراهمه. لما ألقوا عليه القبض وأرسلوه في المركب إلى جزيرة 
قبرص منفياً بقي في المركب (۸) أول يوم وثاني يوم لم يأكل شيئاً. وعندما ربط 
المركب على بعض الأساكل التي على البحر المتوسط عمد القبطان إلى الناظور الذي 
يقرب المرئیات البعيدة وبدأ ينظر في الناظور إلى الأسكلة فلما راه امشكين قلما 
۲۳۹ ترط وجاء إلى ۳ القیطان وید رن رلا راء ل" 
e e‏ أخذه ا وقال لمشكيق ۳ ماذا تصنع يارجل؟ أجابه 
(مشکین قلم» : أيها القبطان المحترم » انتظرني وانظر بناظورك ودعني أكمل 
عملي وبعده ترى 0 فلما سمع القبطان کلامه صبر عليه» وأعاد النظر 
بالناظور» والاستاذ المرحوم مشکین قلم بادر إلى انم رسم القبطان بظفره على 
القرطاس ۰ ولما أتمه قذمه له وقال: لا تواخذني» آنا أحنت تّ أن أرسمك وأقدم رسمك 
إليك تذكاراً. ولما رأى قطان رها ر د مشک م مرها 
العمل» وابتهج جداً وأخذ بيده لكي ينزله بإحدى القمرات (4) لأنه كان في ظهر 
المركب. قال له مشكين قلم: آیها القبطان المحترم» لا يخفى عليك أنني آنا رجل 
منفيَ » وعندما ألقوا علي القبض لم يمكنوني من أخذ حوائجي ودراهمي» ومضى علي 
في المرکب یومان لم أذق بهما طعاماً. قال له القبطان: واأسفاه» وجاء به إلى الطاولة 
يعني المائدة. وجيء له بأحسن الطعام » وبعد الأکل آنزله في القمرة إلى أن وصل إلى 
محل نفيه جزيرة قبرس وأكرمه بلیرتین. فانظر آیها القاریء إلى مایکون من نتيجة 


(۱) مشکین قلم: من کبار الخطاطین المعمرین؛ عاش قرناً من الزمنء لم تذکر المصادر اسمه؛ وانما 
ذکرت أنه جاوز المئت ومات في عکا سنة ۱۳۳۱«-. وقد انفرد السباعي في کتابه هذا بذکر نفیه 
إلى جزيرة قبرص من آدرنة بسبب انتمائه إلى جماعة بهاء الله وماذکره عنه یکشف عن عبقریته 
وقدراته الفنية - رحمه الله - وقد وفق والدي مصنف کتاب مصور الخط العربي إلى کشف اسمه . 
وهو : محمد حسين مشکین قلم ( .)تخا جداً مكتوباً بخط تعليق وخخط شكسته (المصور 
ص۲۳۱). ینظر : تاريخ الخط العربي وآدابه: محمد طاهر المكي الكردي ص۳۹۹. 
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المعارف والكمالات وهذا الاستاذ مشکین قلم رحمه الله كان من ذوي المعارف 
والکمالات. عاش عفرا مدا جاوز المثة سنة» توفی فى مدينة عکا سنة ألف 
وثلاثمائة واحدی وثلاثين هجرية» ولاعلم لي في سنة ولادته رحمه الله. 

وأعرف من خطاطین الفرس الاستاذ حسن علي المشهور بصاحب قلم» > جاء من 
الحجاز بعد أداء الحج إلى مدينة دمشق وهو (۱۰) أستاذي الذي أخذت عنه خط 
التعليق الفار سي. دخل د مشق سنة ألف ومائتين واثنتين وتسعين هجرية» وأصله من 
مدينة ارومية في آسيا الصغرى من أعمال بلاد الفرس يعني إيران» مكث في الشام مدة 
سنين واشتهر في حسن الخط: التعليق والشکست. وتلمذ له جملة تلامذة وأخذوا عنه 
الخط التعليق وبرعوا» منهم الخطاط الشهير في غير خط التعليق رسا آفندي 
الإسلامبولي'» الذي يأتي ذكره» فلنرجع إلى إتمام ذكر الأستاذ صاحب قلم فنقول: 
N ENI N‏ 
من خطه الذي كتبها وهو في دمشق وا ههام وأنا اشتريت منه بعض أمثالهاء وعندما 
مكث باسلامبول كتب بخطه كتاب الكلستان باللغة الفارسیة. وطبع في مطبعة طاهر' 
أفندي صاحب جريدة الاخضر وصارت تباع النسخة المطبوعة بمائة غرش لحسن 
الحظ» وبعد مدة رحل من إسلامبول إلى (۱۱) عاصمة بلاد إيران مدينة طهران» وبعد 
مدة توفي في طهران سنة ألف وثلاثمائة وخمس عشرة - رحمه الله - وعندي جملة قطع 
من خطه» منها ماهو مكتوب بالذهب» ومنها ماهو مكتوب بالفضة. ومنها الجليّ 
والغباري وخلافه» مما هو مقدار ثلاثين قطعة» أكثرها من كلام مناجاة خواجة عبد الله 
الانصاري الصوفي قدس سره وهي حكم باهرة من التصوف. 

وممن رأيت من الأساتذة الخطاط ميرزا محمد علي الخراساني”'؟ ‏ رحمه الله - 


(۱) حسين علي الشهير بصاحب قلم: هو أستاذ مصنف هذه الرسالة» وعنه أخل خط التعليق 
(الفارسي). قدم من الحجاز إلى دمشق بعد أدائه فريضة الحج سنة 197١هء‏ وأصله من مدينة 
آرومية من بلاد فارس» مکث في الشام عدة سنوات؛ وأخذ الخط عنه کثیرون؛ ومنهم صاحب هذه 
الرسالة (مصطفی السباعي). ومن طلبته رسا آفندي الاسلامبولي المتوفي سنة ۰۱۳۳۶ و(رسا) 
الاسلامبولي كان من خاصة آصدقاء مصنف هذه الرسالة. ثم توجه حسین علي صاحب قلم إلى 
الاستانة وقدم للسلطان عبد الحمید بعض القطع الخطية التي کتبها وذهبها بدمشق» ثم رحل من 
الأستانة إلى طهران وتوفی فیها سنة ۱۳۱۵ه-- رحمه الله . 

 )۲(‏ المیرزا محمد علي الخراساني؛ انفرد المولف بذكرهء ولم یذکر سواه ومنه بتضح أنه من خطاطي 
القرن الثالث عشر الهجري كان یحسن کتابة خط التعلیق والشکست والثلث والريحاني والنسخ. 

قدم إلى دمشق بعد أدائه فريضة الحح سنة ۱۲۸۵ه ومکث في الشام مدة جاوزت السنة 
ذهب إلى بلده في إيران وهناك توفي رحمه الله. 
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جاء من الحجاز بعد إيفاء فريضة الحج سنة ألف ومائتين وخمسة وثمانين» ونزل ضيفاً 
على قونسل""* جنرال دولة إيران في الشام إذ ذاك المرحوم عباس قولي خان؛ فاحتفل 
به وأكرم مثواه» ثم إن الخطاط المومى إليه كتب بالخط النسخ (قرآنا شريفاً وأهداه إلى 
الخان المومی إليه)“ وأخذ عليه جائژة وافرة. والخطاط المومی إليه كان يكتب الخط 
التعليق والشكست والثلث والريحاني والنسخ» وکل في بابه حسن جید» وکتب لي 
بالخط الشكست والتعليق » )۲١(‏ قطعتين وذهبهماء وأخذ جزاءهما أربع ليرات 
موجودتان عندي. وبعد مکثه في الشام مدة جاوزت السنة ذهب إلى بلده وهناك تو 

إلى رحمة الله ولا أعلم الوقت الذي مات فيه فأذكره. 


وممن رأيت من الخطاطين الأساتذة ميرزا شفيع التبريزي7؟ ‏ رحمه الله - جاء 
للشام بقصد الحج سنة ألف ومائتین وخمس وستين» 2 إذ ذاك قطعة زيارة للسيدة 
زينب رضي الله عنها وضعها في المقام وهي موجودة للان في المقام المشار إليه 
بخطه النسخ» ورحل إلى بلده ومسقط رأسه مدينة تبریز - رحمه الله - ولست أعرف من. 
حاله شیثاً سوی هذا لأذکره. 


وممن آعرف من الخطاطین الفرس «میرزا سكلاخ»“ الخطاط المشهور الذي 
كتين الآيات في الجامع الذي عمره ٠‏ وأنشأه خديوي مصر المرحوم محمد علي باشا في 
قلعة مصر من الحجر الشبيه بالكهرباء وذلك الأثر موجود إلى يومنا هذا. كان هذا 
الخطاط ذو هيبة“ وعظمة. نقل أحد الثقات عنه حكاية تشیر بر إلى (۱۳) عظمته» وهي 
أن المرحوم محمد علي باشا المشار الیه. طلب من سلطان دولة ایران ذ ذاك خطاطاً 
لكي یکتب حائط الجامع المنوه عنه SL‏ أرسل إليه «ميرزا سکلاخ» للياقته 
وحسن خطه. ولمّا وصل إلى مصر توجه إلى مواجهة الخديوي المشار إليه» ولدی 
المواجهة احتفی به الخديوي واستقبله استقبالاً حسناًء وبعد هنيهة قال له الخديوي: 
۱( مضت ولد ا و یبای نم ار ۱7 
مخصوص به بالاحتفاء والاعزاز. وبعد أن کتب قطعة من خطه سلمها إلى خادمه 
وقال له: اذهب بهذه القطعة إلى حضرة الخديوي وقدّم ۳3 لهء فإِنْ قام احتراماً 
للقطعة سلمها لب وإِنْ لم يقم ویحترم القطعة فارجع بها وقل له عني أنني أودّعه 


() _ قونسل جنرال: القنصل العام. 

(۲) مابین قوسین ساقط في الاصل واستضفناه من هامش الصفحة . 

(۳) میرزا شفیم التبريزي: انفرد المصنف بذکره. وهو غير الخطاط الأفغاني (شفیعا). 
(4) انفرد 9 بذكره. 

(©) في الاصل : دبدبةء ولعلها هيبة فاجتهدنا. 
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وأذهب إلى حيث أتيت. فالخادم المذکور أخذ القطعة المنوه عنها. وجاء بها لیقدمها 
إلى الخديوي ولمّا وصل إلى الباب» فالحجاب استأذنوا له بالدخول» فأدخل على 
الخديوي مع القطعة (۱8) ولمّا قرب الخادم مع القطعة من الخديوي ورآه لم يقم 
للقطعة احتراماً لهاء رجع إلى خلف» فالخديوي تعجب من رجوع الخادم وقال له: 
لماذا رجعت؟ قال له الخادم: أوصاني المیرزا وقال لي: إن حضرة الخديوي إذا لم 
يقم احتراماً للقطعة فارجع بهاء وقل لحضرة الخديوي إني أودّعه وأذهب إلى حيث 
أتيت» فلما قال ذلك أجاب الخديوي للخادم أن یخرج إلى خارج الدیوان ویدخل 
ثانياً» لكي يحترم القطعة كرامة للميرزا. وعليه خرج الخادم وعاد بالقطعة» ولمّا آقبل 
قام الخديوي واقفاً وأخذ القطعة باحترام فأعجبته» وقال الخديوي: قل للميرزا إنني 
احترمت القطعة وأحترم الميرزا أيضاً. ا ا - رحمه الله . 

وممن أعرف من الخطاطين رسا أفندي الإسلامبولى” .وهو موحوف الان في 
دمشق الشام جاء سنة ألف ومائتين وأربع وتسعین» و سنة ۱۲۲۱ ووفاته بقدر 
صحته سنة ۱۳۳6 . وهذا الخطاط هو من الأساتذة» يكتب الخط الثلث الحسن العالي: 
ر لسع لسن رسای راشلی ی اکن خط الى كن 
الاستاذ صاحب قلم. والثلث من الخطاط محمد شوقي آفندي. وهو الاستاذ له في 
الشام» جملة تلامذة ا e‏ 

ثم وممن أعرف من الخطاطين محمد حلمي أفندي الطرابزوني“ جاء للشام 
مهاجراً من بلده سنة الف ومائتين وخمس وثمانین تقريباً» ومكث في الشام مقدار 
ثلاثين سنة» يكتب الخط الثلث واخ والريحاني والتعليق والرقعة والكوفي بأنواعه» 
کل في بابه حسن جيدء عندي من خطه جملة قطع بأنواع الخط الستة والمومى إليه 
هو الآن في بلاد الأفغان» أخذه محمود بك ابن المرحوم سردار الأفغان محمد طرزي 
خان أحد أقرياء أمير الافغان حالاً إلى بلاد الافغان» واستخدموه بوظيفة معلم الخط في 
المدرسة الكلية في عاصمة المملكة بمعاش وافر مستوف» وهو من أعلى طبقة بين 
الخطاطين . 


(۱) الخطاط رسا الإسلامبولي: انفرد المصنف بترجمته» وذكره محمد طاهر الكردي» وذكر سنة وفاته 
ناقلاً عن رسالة اليقين» ولم يترجم له» وفي كتاب أبي السيد ناجي زین الدين لوحة قلمية بخطه 
مؤرخة سنة ۱۳۰۸ ه وکتب تحتها: «نموذج كتابة بخط نسخي كتبها الخطاط المدعو (رسا) الذي 
اوفده السلطان من استانبول إلى دمشق لکتابة خطوط المساجد» (مصور الخط العربي: ص۰)۱۹4 

(۲) محمد حلمي الطرابزوني: ذکره محمد طاهر الكردي في کتابه «تاریخ الخط العربي وادابه» . 
ص۰۲۸۹ وقال : كان موجوداً سنة © E‏ والسباعي يورد في کتابه هذا معلومات قيمة 
عنه لم نظفر بها في مصادر أخرى. 
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ومن الخطاطین الذين نعلمهم من خطهم وشهرتهم. ولم نرهم وإنّما رأينا خطهم 
(۱7) وهو الخطاط المشهور «حافظ عثمان» الذي شهرته تغني عن ذکر حاله - رحمه 
الله - فالمصحف من خطه كان يباع بأثمان عالية» قيل: إنه كان يباع بعشرين ألف 
غرش . با ۱ ل E‏ 
آعلی الخطوط بالثلت والنسخ. وعندي من خطه قطعتان» وهو من أشهر الخطاطين 
ب رحمة الله . 

ومنهم المرحي السيد محمد المعروف ب «شكر زاده»"» هذا الخطاط من أشهر 
الخطاطين؛ ریت من خطه قطعاً مكتوبة بالثلث والنسخ من أعلى الدرجات» وعندي 
من خطه قطعة اشتريتها بمائة غرش» وقد كتب بخطه جملة مصاحف» وطبع من خطه 
مصاحف» هي مرغوبة لحسن خطه. مقبولة تباع بأحسن ثمن ‏ رحمه الله -. 

ومنهم الاستاذ «مصطفی آفندي الراتم»۳۱ أستاذ السلطان محمود خان العثماني - 

علیهما الرحمة. هذا الخطاط رأیت ت خطه بالنسخ والثلث» وهو من أعلى طبقة» وعندي 
من عه ی جميلة جداً. وله حکاية مع تلميذة المرحوم (۱۷) حضرة السلطان 
محمود یلذ ذكرها وهي : أن المرحوم السلطان المشار إليه عندما آلت إليه السلطنة 


)١(‏ حافظ عثمان: هو الخطاط الشهیر عثمان بن على الشهیر بحافظ عثمان» ذکره محمد طاهر الكردي 
(ص۳۸۲) وقال : توفي سنة ۱۱۱۰ه وهو فق نان الخطاطین الاتراك المشهورین بکتابة القران 
الكريم . ولد بالاستانة وتخا بها وحفظ القرآن الکریم فلقب بالحافظ . واتصل بالوزیر مصطفی باشا 
الشهير بكبريلي زاده فأظله برعايته» وت إليه منذ صغره تجويد الخطء فاختلف إلى أشهر 
الخطاطین؛ ومنهم الأستاذ درويش علي وغيره» حتى حصل على الإجازة العلمية سنة ۱۰۷۰ه. 
وانقطع لمحاكاة خطوط الشيخ حمد الله الاماسي. وانقطع إلى من يجيد هذه الطريقة كالمولى 

| إسماعيل فأجادها وأصبح نابغة عصره. حين ذاع صيته اختير معلماً للأستاذ مصطفى خان الثاني 
والسلطان أحمد خان الثاني سنة 2٠١١‏ فنال خطوة سامية قابلها بالقناعة والزهد والتواضع 
والاخلاص لتلامذته كان يخص يوم الاحد لتعلیم الفقراء مجاناًء ويوم الاربعاء لتعلیم الاغنیاء. 
ونسخ بيده خمسة وعشرین مصحفاً. وطبع الکثیر من مصاحفه. أصيب آخر عمره بالفالج وشفي 
منه. ثم توفي سنة ۱۱۱۰ هب - رحمه الله. 
حكمة الاشراق: محمد مرتضى الزبيدي ص۳٩‏ وتاریخ الخط العربي وادابه ص۳۸۱- 
TAY‏ . 

(۲) انفرد المصنف بذكره. 

(۳) مصطفی آفندي الراقم: من كبار الخطاطين في العهد العثماني» وهو مصطفى راقم بن أحمد. أخذ 
عن السيد عبد الله يدقله لي» وأخذ عنه كثيرون. كتب نحو مائة من المصاحف الشريفة . توفي سنة . 
١ه‏ في شهر شعبان ‏ رحمه الله . 

تاريخ الخط العربي وادابه : محمد طاهر الكردي ص1۰۱ . 
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وجلس على كرسي الخلافة - وکان يتعلم الخط من هذا الخطاط مصطفی الراقم - 
وعندما هرعت کبار العاصمة للتبريك لحضرة السلطان محمود المشار إليه بالسلطنة 
فبالجملة هذا الأستاذ ذهب للتبويك: فبارك للسلطان وهتأه بالمنصب» وبعد التهنئة قال 
السلطان للمعلم هذا «مصطفى الراقم»: أيها الأستاذ إنني لم أزل مواظباً على التعليم 
فيلزم أن تأتيني في الأوقات المعلومة لكي أتممم التعليم للخط. وعليه جاء الأستاذ 
المومى إليه في الوقت المعين للحضور السلطاني لكي يعلم له على خطهء وكانت 
وی يمسكه الدواة: فلما جلس السلطان أمام الأستاذ 
للتعلیم» وقدم له ورقة التعليم» فبحسب العادة حينئل الأستاذ المومى إليه أخذ الدواة 
بيده وقال للسلطان: أمسك الدواة فأمسكه الدواقی وأخذ القلم وصّلّح له من الحروف 
مالزم تصلیحه . فالسلطان قال في نفسه: إني آعجب من (۱۸) معاملة هذا الأستاذ! آلم 
يدر بأئي صرت سلطاناً» ولم يزل یقول لي: أمسك الدواة. وبعد إتمام التعلیم نهض 
المعلم وقبل الارض بين يدي السلطان ووقف متكتفاً» وعندها السلطان استخرب 
الحالین» ورآهما متناقضین قال لاستاذه: آیها الاستاذ ما هذا الأمر المتناقض؟ تقول. 
لي: آمسك الدواة!! ولمًا آتممت لي التعلیم تقوم واقفاً وتقبل الأرض لي إعظاماًء 
وتقف بين یدي مکتوفا؟! فأجابه الأستاذ المومی الیه بقوله: يامولاي أن مك الدواة 
فهو حق الأستاذية» وأمًا تقبیل الأرض ووقوفي مکتوفاً فهو حق السلطنة أوفيته» وعلیه 
السلطان المشار إليه أنعم عليه بالف غازي محمودي - رحمهما الله -. 
ومنهم الخطاط المشهور «شفیق بك“ كان یکتب خط الثلث والنسخ وغیرهما 
رأيت من خطه الجلي حطوطاً مدهشة» وعندي من خطه قطعة مکتوب فیها «لاإله الا 
هو ربي ورب العالمین» يمينا ويساراً» وهي في غاية من البداعة» وهو من أعظم (۱۹) 
خطاطي القرن الثالث عشر رحمه الله. 
. وممن شاهدت من الخطاطين الأساتذة «ناظم بك»" الذي كان مدير الأملاك في 
ولاية سورية والآن متقاعد» فانه یکتب خط الثلث والنسخ الحسن» وعندي من خطه 
قطعة جيدة» را ار ويح الح راد وهو من خطاطي إسلامبول» والآن 


متوطن د مشق - وفقه الله -. 


فارسی ۳ ارب رمد GG‏ اب ۲۳ ۳ 31۳۹ ۲۱ ۳ 


)١(‏ انفرد المصنف بذكره. 
(۲) انفرد المصنف بذكره. 
(۳( العماد الحسني الفارسي : هو الخطاط الشهير مير عماد الحسني القزويني. فتل في عهد الشاه - 
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ولا يوجد في أيدي العامة من قط وج شيء لعزّته» بل يوجد من خطه ماهو مأخوذ 
بالفوتغراف» رأيت قطعة مؤرخة سنة ۱۰۱۵ مأخوذة بالفوتوغراف. وأمًا منال قطعة من 
حط يده فهو عسر جد لعرّته وعلو قيمته» سمحت من بعض ذوات الفرس آن القطعة 
من خط يد العماد لاتباع بأقل. من عشرين ليرة» والفرس يبالغون في ذلك+ وکاد خط 
يده لاینال الا بشق الأنفس» والقطع الموجودة (۲۰) عن الفوتغراف لاتباع بأقل من 
العشرة غروش» والفرس یعتقدون أن خطه هية آلهية - رخمه الله -. 


ومنهم الخطاط الشهیر «الأمير علي الكاتب»“ هو أستاذ الأمير عماد الحسني 


المار الذكر ومن المشهورين» افا شود فطع دو خط يز عزيزة جدأء علقت 
يدي بقطعتین من خط يده مکتوبتین من ظهرهما ووجههماء مذهبتان بنقوش ذهبية 
حسنة اشتریتها بثماني لیرات؛ وهما بخط التعلیق الباري؛ قد سرقت الواحدة منهما 
مني» والثانية باقية عندي» وهي من أغلى القطع المهمة - رحمه الله -. 


ومنهم المرحوم «ميرزا أبخم ا وهذا الخطاط من أشهر الخطاطين 


في بلاد الفرس» والقرآن الذي من خط أحمد التبريزي يباع بقيمة باهظة جداًء وكان. 
عندي قرا عن خبط ردو أخذه منى أحد أصدقائى الاعزاء بالثمن. والایرانیون یبالغون 
في القيمة ويقولون: إنه كان ا 0 رأيت من 
خطه قطعاً کثيرة وعندي من خط يده قطعة مؤرخة سنة ١١١5‏ وهذا (۲۱) أحمد 
التبريزي له حكاية ظريفة مع أحد الشاه زادات”؟ حدثني بها أستاذي المرحوم «صاحب 
قلم» قال في حديثه: إن 3 المرحوم أحمد التبريزي قصد زيارة مولانا علي الرضا 
سلام الله عليه - المدفون في طوس؛ التي موقعها هي في خراسان» وأنه بين بلاد 
اذربیجان وطوس مغارة يرصدها قطاع الطريق من عشائر التركمان» ويأسرون الزوّار 
وأبناء السبيل والتجار من الإيرانيين» فقي الاتفاق خرج في الطريق عليهم هؤلاء 
التركمان قطاع الطريق وسلبوهم كافة أمتعتهم وألبستهم وبالجملة الميرزا أحمد 
التبريزي» سلبوا كافة متاعه وألبسته ۳1 مر وذهب إلى طوس ودخلها عرياناًء 


عباس في إيران سنة ۱۰۲6ه وکان أستاذه في الخط المیرزا علي» وکان لمیر عماد القدح المعلی 


(۳) 


في كتابة التعليق» ونافسه معاصره رضا العباسي (مصور الخط العربي: ناجي زين الدين 
ص۳۷۸) . 

انفرد المصنف بذكره. 

أحمد التبريزي: خطاط فارسي شهيرء ذكره السيد ناجي زين الدين في مصور الخط العربي 
ص۳۷۸ نقلا عن «الفن والفنانون المسلمون»: تاليف :اند فا و«نما يشكاه خط 
وخطاطان»» تألیف عبد المجید : ۱ 
الشاه زادات : يعني آولاد السلطان . 


0019 :۷209۵ 
اليقين في معرفة بعض أنواع الخطوط وذكر بعض الخطا ١8‏ 


ولما رآه هل تلك المدينة عريانا أحسنوا إليه وألبسوه. بعض الالبسة لكنها ليست تليق 
بأمثاله لأنهم لا يعرفونه» وبقي في هذه المدينة بحال اليأس» وافتكر فيما يصنعء لانْ 
عوده إلى بلده يقضي عليه بإنفاق مبلغ لا يقل عن خمسمائة غرش(۲۲) وإذ هو في 
الانگار: آخبروه بان والي خراسان هو أحد الشاه زادات» يعني أحد اولاد السلطان. 

قال في نفسه: لو کتبت قطعة وقدمتها لهذا الامیر عسی أن يمنّ علي بما يوصلني إلى 
بلدي. وفي الحال باشر بکتابة قطعة وأتمّها وذهب بها لیقدمها إلى هذا الأمير الذي آنا 
نسیت اسمه ا0٠‏ وبعد سماعي وذهاب الاستاذ من الشام لم اقم على أحد دا على 
اسمه وبالاختصار دخل على الأمیر هذا الخطاط ووقف آمام الامیر وحيّاهُ بکل 
الاحترام فأجاب الأمير تحیته ببشاشة وقال له: یظهر عليك أنك میرزا» يعني خطاطأء 
فمن تکون من الخطاطین؟ آجابه: أنا أحمد التبريزي» وکان هذا الامیر یسمم بأحمد 
التبريزي ولم يره» ولما فهم ذلك الأمير أنه الخطاط المشهور. أحمد التبريزي قال له : 
مرحباً بك يا میرزا أحمد آنا منذ زمن آسمع بك وأريد معرفتك والان قد سررت 
بقدومك فأهلاً ومرحباء ادخل واجلس على الرحب والسعة» فدخل ولما آراد (۲۳) 
الجلوس قام الامیر له احترام ویعد جلوسه لاطفه الأمیر بالحدیث. وفي آثناء 
المحادثة قال له الأمير: أي میرزا أحمد آراك في حالة رة لم ذلك؟ آجابه: اني أتيت 
مع القافلة لزيارة الحضرة الرضوية» فخرج علینا قطاع الطریق من عشائر الترکمان 
وسلبونا وأنا فى الجملت وهذه الالبسة الرئة هى حسنة ممّن آلبسونیها أهل الخیر 
ولذلك هى رلا ید العا زاف لتك ا ونه عيناء وترانى إن شام اه أكرمك 
إكرانا س اعا إلى رطف سر مت علد وال له إني أرى في يديك 
ورقة وأظن أنك کتبتها بحسن خطك قطعة تريد أن تقدمها إلي. أجابه الميرزا: نعم 
وقام وأخذ القطعة بيده وقدمها للأمير المشار إليه» فأخذها من يده باحترام وقال له: 
أي ميرزا هذه القطعة هی أحسن خطك. فاجابه: يا مولاي إن للكتابة أوقاتاً وتجليات 
وأحوالا واا الآن جال فى ما رع رانا آنه هذا ا ما اتب فا 
أجابه الأمير: أي ميرزا! قلت لك دع اليأس» وكن آمناء وإنّي سأفيض عليك ما تكون 
به مسروراًء وها أنا أريد أن تكتب لي قطعة بأحسن خحطك. وأنا أقدم لك أحسن نوع 
من القرطاس والأقلام والحبر» فكنْ محظوظاً واكتب بصفاء بال» وحين سمع الميرزا 
ما قاله الأمير» تحركت فيه الأريحية وعمد إلى القلم وأخذ الموس بيده» وبدأ يبري 
القلم وأطال في بَيهء ولمّا أتمّه وأخذ القرطاس وكتب فيه هذين البيتين باللسان 
الفارسي : 

خحواستم تاي موجب د لخواه تحب هورم بان دركاه. 
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ومعتا هیا : إلى آرید آن آقدم لاعتابك تحفة على طرق ضميري؛ ونقشت هذا فلم 
يخرج من يدي سوى هذا الخط الجزوي (کذا) وقام جالساً وأخذ بيده ما (۲۵) كتب 
وقدّمه إلى الأميرء فأخذه الأمير بيده وقال إلى الميرزا 00 اجلس مكانك» وبدأ يتأمل 
فيما كتب الميرزا أحمد» وبعد التأمل قال: أي ميرزا أينَ القلم الذي اعتنيت في بريه؟ 
آتني به . فأتاه بذاك القلی ماه فى ره و أحمد! أنت أطلتَ في 
بري القلم وها أنا قطعته في ظفري» وأکتب به خطاً أحسن من خطك» »أخذ القطعة 
بيده وکتب تحت خط المیرزا خطاباً إلى مأمور الخزینة: إن هذا الأستاذ میرزا أحمد جاءنا 
میئوسا فلیعط من الخزينة حالاً خمسمائة تومان. وبعد کتابة التوقیع نادی المیرزا أحمد 
وقال له: هلا هو أحسن من خطك! فنظر إلى ما کتب فاذا هو أم” لمأمور الخزينة أن 
یدفع له خمسمائة تومان» والتومان نصف ليرة» فابتهج الميرزا عندما رأى التوقیع » 
وال نعم نعم يا مولاي هو حسن من خطي . فأجابه الشاه زاده : إن قولك هذا (5؟) 
رأي» ولن تأخذ المبلغ ما لم تأت بدليل أن خطي هذا أحسن من خطك. قال الميرزا 
أحمد: ألهمني الحقٌ جل شأنه وقلت: إن مولانا يعلم أن الأمور والأشياء تتميز بالمزاياء. 
فخطي فيه مر واحدة وهي الحسن» وخط مولانا فيه مزيّتان: الجسن والإحسان. فلمًا 
سمع الأمير هذا الدلیل قال له بلسانه الفارسي: یه یه يده يعي سيعت أحسنت آحسنت» 
وأخذ القطعة ومسح التوقيع الأول» وكتب عوضه» فليعط إلى الميرزا أحمد ألف تومان» 
رحم الله هذا الأمير والميرزا. 

ومن الخطاطين المشهورين المرحوم ميرزا «أبو القاسم الدرويش»'") الذي ذكرنا 
اسمه وخطه. وهذا أبو القاسم كان من أهل الکمالات معاصراً السلطان فتح علي شاه 
القاجاري. قيل: إن هذا الشاه سمع بكمالات هذا الدزويش وخطه. واحت أن يراه 
ويطلع على کمالاته» فأرسل أمراً إلى والي شيراز أن يرسل إليه أبا القاسم الدرويش 
معززاً مكرماء وبحسب الأمر حالاً الحاكم (۲۷) أحضر أبا القاسم» وأخبره أمر الشاه 
وأرسله معززا مكرماً إلى حضور الشاه المشار إليه. وكان هذا «أبو القاسم» قصير القامة 
جدأء وله لحية طويلة تتجاوز ركبتيه» ويداه طويلتان. والحاصل كانت خلقته شاذة غير 
متناسبة الأعضاء» ومنظره ليس جميلاً. ولما وصل إلى العاصمة» وكانت العاصمة إذ 
ذاك مدينة قزوين» وعلم الشاهٌ بحضوره» مر أن ينزلوه في دار الضيافة ويُعرُوه 
ويكرموه ويأتوا به ثاني يوم إلى حضوره. وقد افتكر الشاه في نفسه وقال: إن هذا «أبا 
القاسم الدرويش» ليس هو من العلماء المجتهدين لأقوم له احتراماًء وإني قد أتيت به 
وعيّنته؛ وان لم أقم له أيضاً أكون غير محترم له» والأحسن أنني عند دخوله أتمشى في 


)١(‏ انفرد المصنف بذكرهء ويبدو أنه من خطاطي إيران في القرن الثاني عشر الهجري. 


2000.019" 
اليقين في معرفة بعض أنواع الخطوط وذكر بعص الخطاطين ۴۹ 


الديوان وبهذا أكون لا قمت» ولا قعدت» ولا قَصّرْتُ في احترامه. وفي اني يوم لما 
حضر آبو القاسم وأعلموا الشاه قام يتمشى في الدیوان» ورفعوا له الستار» ودخل 
الدرویش أبو القاسم وعندما نظره (۲۸) الشاه تعجب من صورته وقال له: أنت أبو 
القاسم؟! أجابه: نعم يا مولاي. قال له الشاه: يا رجل لمّا خلق الله الجمال أنت أين 
كنت؟ فأجابه أبو القاسم قائلاً : «كنت يا مولاي أطلب الکمال ولذلك فاتني الجمال 
ولم تصبني منه حصة» ولمّا سمع الشاه منه هذا الجواب ابتهج منه» وأخذه في خاصته» 
وأتى به إلى صدر الديوان» وأقعده» وحيّاه» واحترمه. وأکرمه» وكان في أكثر الأوقات 
ینادمه رحمهما الله . وعندي من خطه قطعة من نوع خط الشكست اشتريت بقيمة 
لیرتین".. 

ومن الخطاطین الایرانیین الاستاذ السید «حسین المشهور بسرنویس»(۲۳ وهو معلم 
ناصر الدین شاه وکان رحمه الله من الخطاطین العظام فیل عنه - رحمه الله : إنه 
كان يضع في رقبته مندیلا» وعندما يمشي يعلق يده في المندیل لكي لا تتعب یده 
زاعماً أن يده إذا اهتزت ينحط حسن الخط. وعندي قطعة من خطه مؤرخة سنة ۱۲۸۲ 
وهي في غاية الملاحة والحسن (۲۹) رحمه الله أهدانيها المرحوم عباس قولي خان 
رحمه الله ومدة ولادته ووفاته غير معلومة عندي لاذكرها. 

ومن الخطاطين الأتراك المشهورين «مصطفى أفندي عرّت»۳" الذي كان في 
(سلامبول نقیب الاشراف» كان یکتب جملة أنواع في الخط وبالأخص خط النسخ. 
بیع في ترکته بخطه کتاب «صحیح البخاري) اد شتراه المرحوم عزت آفندي أحمد کبراء 
العثمانيين بمائتين وخمسين ليرة» وقد رأيتفٌ وحقاً يساوي هذه القيمة وزیادة. 


)۱( السلطان فتح علي شاه القاجاري : مؤسس الدولة القاجارية» ولد سنة ۱۰۹۷ هه وتوفي سنه 
هت وقد حکم القاجاريون إيران» حتى تولى رضا خان» وكان قائداً للقوازق الفرس» ثم 
ورا للحربية متا للوزراء د ثم اعتلی العرش الايراني آخر الامر وزالت الدولة القاجارية . 
ینظر: معجم الانساب 173 الحاكمة في التاريخ الاسلامي للمستشرق زامباور 
ص۳۹۲ . 
اليك من الخطاطین الایرانیین في القرن الثالث عشر الهجري» ذکره محمد طاهر الكردي باسم (حسن 
سرنویس) ولم یترجم له (ص۲۹۹) وانفرد المصنف السباعي بذكره. 
(۳) مصطفى عزت» خطاط عاصر السلطان محمود خان الثاني » کان جد جت هب وله 
المام بعلم الموسیقی ‏ أخذ النسخ والثلث عن مصطفى أفندي واصف» وأخذ التعليق عن 
يساري آفندي عزت . كان وحيد عصره. توفي سنة ۱۲۸۹ هب. ٠‏ تاريخ الخط ل العربي وادابه : 
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ومن الخطاطین المشهورین «محمد أسعد آفندي اليساري») كان يكتب في يده 
اليسرى كثيراً من أنواع الخط. وله في إسلامبول شهرة أظهر من الشمس. عندي من 
خط يده قطعة مكتوبة بخط التعليق» اشتريتها بقيمة ليرتين مؤرخة سنة ۱۱۷۵ وأمًا 
حیاته ومماته فلا علم لي بشيء منه لاذکره - رحمه الله - ومنهم الخطاط «محمد عزت 
أفندي الاسلامبولي») (۳۰) عندي من خط يده قطعة كبيرة مکتوبة بالذهب بالخط 
الثلث الجلي فول وجهكٌ شّطر المسجد الحرام» طولها متر» اشتریتها من الخطاط 
(محمد حلمي افندي» الذي مر ذكره بثلاث ليرات» وهی من أعلى درجة فى خط 
الثلث الجلي مؤرخة سنة ۱۲۸۲ وهذا الخطاط لا أعلم من حاله شيئاً سوى ما ذکرته. 

ومنهم الخطاط «عبد الله أفندي الأنیس») هذا الخطاط عندي من خط يده قطعة 
مكتوبة بخط الثلث والنسخ» اشتريتها بقيمة نصف ليرة» وهي من أعلى درجةء مؤرخة 
سنة ۱۱:۲ دولا اعنم ون خال هذا امه قدا و و 

ومنهم الخطاط 0 بمحمد شوقي”؟؟ أفندي الذي هو أستاذ الخطاط «رسا. 
افندي» الذي مر ذكره» أخذ عنه خط الثلث والنسخ» وهو يثني عليه جد ولا أعلم 
من حاله شیثاً لاذکره. 


ومن الخطاطين المشهورين في دمشق المرحوم (محمد أمين آفندي الزهدي»(*) 


)١(‏ محمد أسعد اليساري: من كبار الخطاطين الاتراك أخذ عن السيد محمد دده. عيّن في ديوان 
السلطنة زمن السلطان مصطفى خان الثالث. سُمّى باليساري لأنه كان يحسن الكتابة باليد 
اليسرى . 

(؟) محمد عزت الإسلامبولي: من كبار الخطاطين الأتراك وأخوه حافظ تحسين خطاط مشهور 
مثله. طبعت لهما مجموعة خطية بالأستانة سنة 705١ه.‏ وكان محمد عزت مدرساً للخط 

۱ العربي في المكتب السلطاني» وكان أخوه حافظ تحسين مدرس الخط في دار الشفقة الإسلامية 
بالأستانة . وکانت ولادة محمد عزت بالاستانة سنة ۱۲۵۷ه وتوفي سنة ۱۳۱۸ه-- رحمه الله . 
ينظر: تاريخ الخط العربي وادابه : ص۳۹۹. ومصور الخط العربي: ناجي زين الدين 
ص۰۹٣۳‏ . 

(۳) عبد الله أفندي الأنيس: هو عبد الله المولوي الملقب بالانیس من تلامذة سليمان الشاكري» 
وأكمل دراسته وإجازته على يد الشيخ السيد محمد النوري. وممن تخرج على هذا الخطاط 
الأمير حسن الرشدي وكيل دار السعادة. ينظر: حكمة الإشراق: الزبيدي ص٥۹٩‏ - ۰۹۲ مصور 
الخط العربي ص۳۰۸ محمد طاهر الكردي ص٦۲۷‏ . 

, افر و الضف بذكره. 

(5) محمد أمين الزهدي: ذكره محمد طاهر الكردي في کتابه تاريخ الخط العربي وآدابه» ص۲۸۹ 
وذكر وفاته سنة 1716ه ولم يترجم له. وانفرد السباعي بالترجمة له. 
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كان يكتب خط الثلث والنسخ والريحاني(1”) والتعليق» كتب كثيراً من القطع» وكان 
يتقن صنعة التذهيب وعمل القطع وصنعة الفوتوغراف» وأخذ في الفوتغراف قطعاً كثيرة 
من خطوط الخطاطين القدماء» وكان يبيعها بأثمان وافرة» وليس له مهنة سوى القطعء 
وله مهارة تامة في هذه الصناعة - رحمه الله ی ی وهو 
ان الخط عن المرحوم الشوقي القديم» وكان يثني على أستاذه» عم عفر طويلا 
جاوز الخمس والسعین سنة ولا اعلم زمن ولادته لاذکره(۱). 

ومن الخطاطین الایرانیین الخطاط المشهور الاسرائیلی والطبیب الحاذق والأدیب 
الازیب المرسوم اميززا آیوب») جاء للشام سنة ۱۲۸۰هجریة. وهو وان يكن 
إسرائيلياً» نما هو من الکمال بغاية. رأيته في الشام یکتب في آنواع كثيرة من الخط 
وکان أديباً متفنناً ظريفاً» عندي قطعة من خطه. وهي من أعلى الدرجات. توفي في 
مدينة طهران عاصمة بلاد إيران سنة ۱۳۱۵هجرية عفا الله عنه(۳۷۲)؟ ۹ 

ومنهم المرحوم «عباس خان»(۳) الذي كان من وزراء فتح علي شاه سلطان دولة 
ایران» وهو والد بهاء الدین البابي الشهیر الذي هو والد محمد علي آفندي الخطاط : 
المهم الذي مر ذکره. وهذا الخطاط عندي قطعة من خطه مأخوذة بالفوتغراف» مورخة 
سنة ۱۲۳۷ هجرية رحمه الّه» ولا اعلم عنه الا ما ذكرته. 

ومنهم المیرزا «عطا محمد القندهاري»(*؟ لا أعلم من حاله شيئاً سوی آنه عندي 
من خطه قطعة اشتریتها بقيمة نصف ليرة» مورخة سنة ۱۲۱۷ هجرية آلف ومائتین 
وسبع عشرة؛ رحمه الله . 

هذا ولو اردنا أن نذكر الخطاطين الذين هم دون الدرجة الثانية عشرة لطال بنا 
البحث» واحتجنا إلى تأليف كبير بلافائدة» ولذلك اكتفينا بما حررناه. عن الخطاطين 
الأساتذة الذين هم من الدرجة العالية الثانية عشرة التي اعتبرناهاء والله الموفق في 
جميع الأحوال» وإليه المرجع والمآل في كل الأعمال» والحمد لله وحده وصلى الله 
على من لا نبي بعده وآله وصحبه. وقد وقع الفراغ من تأليف هذه الرسالة المختصرة 
الى سميتها رسالة (۳۳) «اليقين في معرفة بعض أنواع الخطوط وبعض الخطاطين 
رحمة الله عليهم أجمعين» وذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 


)١(‏ الميرزا أيوب الإسرائيلي: ذكره محمد طاهر الكردي ص٤٠۲‏ ولم يترجم له. وانفرد المصنف 
بإيراد ما أورد من أخباره. 

(؟) انفرد المصنف بذكره. 

(۳) انفرد المصئف بذكره. 

)٤(‏ انفرد المصنف بذکره. 
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۱۳ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء - ۱:۲۲ ه/۲۰۰۲م 

آلف وثلثمائة وائنتین وثلائین؛ وأنا العاجز مصطفی السباعی الحسینی عفا الله عنه بمنّه 
وکر مه وجوده. ۱ 

ملحشه: 


ومن الاساتذة المشهورین المرحوم «عبد الله أفندي الزهدي»۳) هذا الخطاط كان 
یکتب الخط الثلث والنسخ والريحاني وغیره من آنواع الخط. أصله من نابلس» وذهب 
إلى الاستانة وأخذ الخط عن الاساتذة والخطاطین مصطفی الراقم وأمثاله» وبرع في 
سائر أنواع الخط وهو الذي کتب جدران الحرم النبوي في زمن المرحوم السلطان عبد 
المجید وله شهرة عظیمة غير آنني في ترجمته وأحواله لم أقف على تاريخ ولادته 
ومدة حياته وتاريخ وفاته» إنما شهرته فهي أوضح من الشمس. وصديقنا الأستاذ ( 6۴61 
الشهير «رسا أفندي» یثنی عليه. وهذا الخطاط من الدرجة الثانية عشرة الرفيعة رحمه 
الله؛ وكان سبب ذكره بعد ختم هذه الرسالة» فإنئي كنت غفلت عن ذكره وقد ذكرني به 
الأستاذ رسا افندي جزاه الله أحسن جزاء بكل خیر(۳۵). 


وممن اذكر من الخطاطين الاذكياء النبلاء الشيخ سعيد المتفنن من بني 
الشطي”'' ‏ رحمه الله. رأيت له جملة قطع بالخط الثلث من الدرجة ٠١‏ بالخط الجلي 
وسمعت بجملة فتون عنه كان متفنناً في صناعات كثيرة رحمه الله وإني لا أعلم من 
حياته؛ إنما سمعت روايات في تفننه وخطه وشهرته في دمشق (۳۷) وافية الذيل» 


عي للك 


بحمد الله وعونه وحسن توفیقه قد تم نسخ هذه الرسالة المسماة : برسالة اليقين 
في معرفة بعض آنواع الخط وذکر بعض الخطاطین من الترك والفرس والعرب. رحمهم 
الله أجمعين» من النسخة الفوتوغرافية المحفوظة بدار الکتب الملكية المصرية» تحت 
رقم ۳۲۸۵ تاريخ . ونسخها طبق الاصل العبد الفقیر إلى مولاه راجي عبد اللطیف 
محمد محمود عبد اللطیف النساخ بالدار» والمصري بلدآء ووافق الفراغ من نسخها 
یوم الثلائاء ۷شوال سنة ۱۳۹۵ه ۳سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ غفر الله له ولوالدیه والمسلمين» 
وصلی الله على من لا نبي بعده محمد وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین. تم 
(۳۸). 


. عبد الله الزهدي: ذکره محمد طاهر الكردي ص۲۷۲ ولم یترجم له. وذکر أنه توفي في سنة‎ )١( 
ه. وانفرد المصنف بذكر شىء من أخباره.‎ 7 
(؟) سعيد الشطي: انفرد المصنف بذكره.‎ 
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فوائد ملخصة من کتاب: الفرق بين السين والصاد‎ 


لایس الحسن بن كيسان النحوي 
ت ۲۲۰ ۵ب 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تقديم 

هذه قطعة سمّاها ناسخها: فوائد لخصها من کتاب السين والصاد لابن كيسان كما' 
ذکر في آولها . وهي مبتورة الآخر من مخطوطات (أحمد الثالث) بالأستانة رقمها ۱۰۹۹ 
في ضمن مجموع. . وهي فريدة لاآخت لها. كانت صورة منها في خزانة الاستاذ هلال 
ناجي العامرة بالمخطوطات أهداها لي متفضلاً وأنا في غربتي العربية بطرابلس . هذا 
الكتاب لم يذكره أحد ممن ترجم لابن كيسان من القدماء كما لم يهتد إليه من كتب في 
ابن كيسان» أو ألف فيه رسالة جامعية» بك حي ره ا ا 
ولعل الأيام تظهر مخطوطة هذا الكتاب أو تقع بيد باحث فينهد لتحقيقها وإخراجها. أما 
خطها فمشرفي ردي» فیه طمس كثيرء فهي عسيرة القراءة» وكثيراً ما توقفت عند كلمة أو 
عبارة متأملاً أياما لأهتدي إلى قراءتهاء. آو إلى ما یوافق السياق من قراءتها حتى انتهيث 
إلى آخرها. وقوامها صفحتان في كل صفحة ثمانية وعشرون سطراً» وفي كل سطر حوالي 


خمس عشرة كلمة. 

نسختها وخرجت شواهدها القرانية والشعرية وقضاياها اللغوية» على مصادرها 
وأصولها. 

وبعد انتهائى منها وجدت من رد الفضل أن أهدي جهدي هذا إلى أخي الأستاذ 
المحقق الکبیر هلال ناجي . 


والله ولي التوفیق 
اسمه وأطراف من حياته: 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن ابراهیم بن کیسان النحوي. ذکر الخطیب 
تام ا عدا عط بن على بن برجان أن تبان یس معا 
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ميا" 
شرا المذعب البصعريء را م لمعب اكوني ی 2 
یرد ذکر عن نشأته الاولی . کات من تلامذته آبو جعقر التحاش المعو ۳۳۷ صاحب 
کتاب «إعراب القرآن ومعاني القرآن» والنحاس أخذ عن آبي إسحاق الزجاج تلمیذ المبرد 
ایض( وكذا من تلامذته آبو الاي الزجاجي المعونى: سنة۳۳۷ه صاحب کتاب 
«الجمل» الذي قاربت شروحه المثة(" وکلاهما مزج النحو الكوفي بالنحو البصري 
اللذان هما أميل إليه» وذکر من تلامذته أيضاً آبو بكر الجعد محمد بن عثمان الشيباني؛ 
وکان من آفاضل الناس وأعلمهم. 

كان ابن كيسان من الأذكياء فد والنحو مما دفع العلماء إلى الاشادة 
بعلمه. قال فيه أبو بكر بن مجاهد: كان أ بو الحسن بن كيسان أنحى من الشيخين» يعني 
المبرد وتعلب(* لكن ياقوتاً وافق هذا القول الا أنه قال: إنه كان إلى البصريين أميل. 
وهذا ماسنبینه في مذهبه النحوي. ۱ 

كان ابن كيسان ملازماً شيخي عصره يعي ی ویحاول أن یبرز لدی کل 
ی فهو يسال المبرد عن مسائل فيجيبه چم فيجيبه فیمارضها بقول الکوفیین» فیقول 

بهذا: على من يقول كذا ويلزمه كذا لا رضي قال ل : قد بقي عليك شيء لم تقوله کذا؟ 
نقال له ۱[ ي المبرد] وقد لزم قولاً للكوفيين ولج فيه: أنت كما قال جرير: 

[من الطويل] 


(۱) انظر تاريخ بغداد ۰۳۳۹/۱ معجم الأدباء ۱۷/ ۱۳۷. 
' يبدو بهذا أنه أراد أن يبعد كيسان بن المعرّف النحوي صاحب أبى عبيدة عن سلسلة نسبهء وال 
كان يمكن أن یکون جده» ا لا ما جاء من تلميح في 
فهرست ابن النديم ص9١‏ قال: (والكيسان العذر اسم له وهي لغة سعدية وكان كيسان نحوياً 
مغفلا وكان أبو الحسن فاضلاً خلط المذهبين وأخذ عن الفريقين) [انظر ترجمة كيسان وأخباره 
في طبقات النحويين للزبيدي ۰۱۷۹ شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف. للعسكري ۰۲۵ 
۳ ۰۳ 

(۲) مقدمة |عراب القرآن للنحاس. 

)۳( الایضاح في علل النحو للزجاجي ۷۹ 

(6) نزهة الالباء ۰۳۰٩‏ 

() السابق. معجم الادیاء ۰۱۳۷/۱۷ وابن مجاهد هو آحمد بن موسی شيخ القراء في بفداد. 
وصاحب السبعة في القراء‌ات توفي ۳۲6ه-. (انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري) . 
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إذا ذکرث زد ترقرق مها بمذروفة العیتین شوساء طامح 
تبكي على زيد ولم ترمثله براء من الحشی صحیح الجوانح 
فان تقصدي فالقصد منك سجية وان تجمحي تلقي لجام الجواسح) 

يبدو أن إلحاحه فى أسئلته ومعارضة المبرد بقول الکوفیین آثارت المبرد؛ وکان ذا 
أسلوب في الط والساظرة: وكأنه يؤنب آبا الحسن لاصراره على جدله. وهو مع 
شيخه ثعلب يفعل العکس يسأله فيعارضه بأقوال البصريين. يدل هذا على شغف ابن 
كيسان في أخذ العلم. ولقد كان متواضعاً لاينافس من يعتقد فيه المعرفة أفضل منهء 
فيعترف له بفضله أو أنه يعفَ عن الشيء لأنه لايناسب رغبته. حدّث أبو يكر مبرمان”) 
قال: قصدت ابن كيسان لأقرأ عليه کتاب سیبویه فامتنم وقال: اذهب إلى آهله يعني 
الزجاج وابن السراج. ۱ 

وحین قعد للدرس كان مجلسه عامرا بمختلف الدارسین» وکان یحسن العروض 
إلى جانب النحو واللغة» وکان کثیر التألیف فى مختلف موضوعات الدرس اللغوي. 
فال یاقوت: قرأت بخط إبراهيم بن محمد بندار» قرأت بخط آبي جعفر السعّال في آخر: 
العروض : إلى هنا آملی عليّ ابن كيسان» وأنا كنت أستمليه» وفرغنا من العروض لخمس 
بقین من شوال سنة ثمان وتسعین ومئتين. وذکر ياقوت أيضاً قولاً لأبي حیان 
التوحيدي: (ما رأيت مجلساً أكثر فائدة وأجمع لاصناف العلوم خاصة مایتعلق بالتحف 
والطرف والنتف من مجلس ابن كيسان» فانه كان يبدأ بأخذ القرآن والقراء‌ات» ثم 
بأحاديث الرسول(ص)» فإذا قریء خبر غريب أو لفظة شاذة آبان عنها» وتکلم علیها 
وسأل أصحابه عن معناهاء وكان يقرأ عليه مجالسات ثعلب في طرفي النهار؛ وقد اجتمع 
على باب مسجده مئة رأس من الدواب للرؤساء والكتاب والأشراف والأعيان الذين 
قصدوه» وكان مع ذلك إقباله على صاحب المرقعة الممزقة والعباءة الخلق والطمر 
البالي» كإقباله على صاحب القصب والوشي والديباج والدابة والمركب والحاشية 
والغاشية. ويوماً من الأيام جرى في مجلسه ماامتعض منه وأنكره وقضى منه عجباًء 
وأنشد في تلك الحالة من غرر الشعر والمقطعات الحسنة وغيرها ماملاً السمع وحيّر 
الألباب» حتى قال الصابي : هذا الرجل من الجن الا أنه في شكل إنسان؟'. 


(۱) القول والشعر في معجم الأدباء ۰۱۳۷/۱۷ 

(۲) مبرمان: هو آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري. سمع المبرد وأخذ عن الزجاج, 
توفي ۵ ۳ه-. (طبقات النحويين للزبيدي ۱۱). ١‏ 

.۱۳۹/۷ معجم الادباء‎  )۳( 

(4) المصدر السابق. 
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وقال التوحيدي أيضاً: (کان على باب ابن كيسان مکتوب : ادخل وکل)۳". 

يرسم لنا هذا القول: ۱- شخصية ابن كيسان العلميةء واقبال الناس على مختلف 
مراتبهم على مجلسه. ۲ تواضع ابن كيسان وعدم تفریقه بين من يحضر مجلسه. 7 سعة 
علمه وحفظه. -٤‏ تاريخ وفاته الذي أكده ياقوت الحموي. 

إن مترجميه ذكروا تاريخين لوفاته: الأول حدده أبو بكر الزبيدي يوم الجمعة لثمان 
خلون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومئتين”" وعلى ذلك الأنباري جعله في خلافة 
أبي الفضل جعفر المقتدر بالله بن المعتضد . وكذا الخطيب البغدادي قائلاً: بلغنی أنه 
مات في سنة تسم وتسعين ومتتین(*) لكن یاقوتاً أكد على أنّ وفاته كانت في سنة ۳۲۰ه. 
قائلاً بعد ذكره حكاية أبي حيان: (هكذا حكى أبو حبان» ولا أرى أبا حيان أدرك ابن 
كيسان. هذا إن صحت وفاته التي ذكرها الخطيب [أي ۲۹۹ه] ولايكون الصابی أيضاً 
أدركة» لان مولد الصابي في سنة ثلاث عشرة وثلائمائة والذي ذکره الخطیب لاشك 
سهو. فاي وجدت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن المفضل المغربي أن ابن 
کسان مات سنة عشرین وتلاتمانة) 101 ْ 
جهوده العلمیه: 

لابن كيسان مصنفات كثيرة إلى جهوده فى تدریسه واملائه بمجلسه الذي كان عامراً 
بمختلف الدارسين كما ذكرت» وقد ذكر له مترجموه مجموعة کتب لم يعرف لمعظمها 
سوى الذكر في العصر الحاضر» والقليل منها قد نشر» وتضمنت الكثير من أقوال كتب 
العلماء ومصنفاتهم سواء من أخذ عنه» أو من نقلها عمن أخذ عنه من تلامذته وغيرهم : 

۱- کتاب تلقیب القوافي وتلقیب حرکاتها - نشره وليم رايت عن مخطوطة لیدن 
(بروکلمان ۱۷۱/۲) وأعاد نشره الدکتور ابراهیم السامرائي في مجلة المستنصریة» عدد 
(۱۹۲۱/۲). 

۱ ۲- شرح الطوال (نزهة الألباء ۲۳۵) معلقة امریء القیس وطرفة ولبید وعمرو بن 

کلثوم والحارث بن حلزة. ونشر منها: 

آ شرح معلقة عمرو بن کلثوم. نشره شلو سنجر عن مخطوطة برلین (بروکلمان 
هک 

ب شرح معلقة امریء القیس . نشره ولیم رايت (بروکلمان ۱ /۰۷۰ ۰+۷۲ 


.۱/۳ الامتاع والمؤانسة‎ )١( 

(۲) طبقات الزبيدي ۱۵۳. 

(۳) نزهة الالباء ۲۳۵. 

.۳۲9/۱ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(5) معجم الادباء ۰۱4۱/۱۷ وانظر تاريخ الادب العربي لبروکلمان ۰۱۷۱/۲ 


فوائد ملخصة من کتاب: الفرق بين س۷۷/۵8000,9]9 ۱۳۹ 


۳- معاني القرآن ویعرف بالعشرات (الفهرست ۰۳۷ معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷). 

6 کتاب الوقف والابتداء (الفهرست ۰۳۸ ۰۸٩‏ معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷). 

5 کتاب غريب الحديث. نحو أربعمائة ورقة (الفهرست ۰۸٩‏ معجم الادباء 
۷ 

5 کتاب البرهان معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ 

۷ کتاب الحقائق معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

۸ کتاب المختار في علل النحوء ثلاث مجلدات (الفهرست ۰۸٩‏ معجم الأدباء 
۱۳۹/۷ 

۱۳۹/۱۷ کتاب المهذب. نزهة الادباء ۰۲۳۵ معجم الادباء‎ ٩ 

۱۳۹/۱۷ کتاب القراءات» معجم الأدباء‎ ٠١ 

۱- کتاب الهجاء والخط ؛ معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

۲ کتاب التصاریف» معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

۳ کتاب المقصور رالممدود» معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

4 کتاب الشاذاني في النحو؛ معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

۵ کتاب المذکر والمؤنث» معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ 

7 کتاب مختصر في النحو» معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ 

۷- کتاب حد الفاعل والمفعول؛ معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

۸- کتاب المسائل علی مذهب النحویین مما اختلف فيه البصریون والکوفیون 
(الفهرست 84) معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ 

4 کتاب الكافي في النحو (الفهرست )۸٩‏ 

۰ غلط أدب الکتاب معجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ 

. - کتاب اللامات معجم الادباء ۱۳۹/۱۷ 

۲ کتاب مصابیح الکتاب معجم ۱۳۹/۱۷ . 
مذهبه في النحو والخلاف فیه: 

لقد أجمع مترجموه على أنه كان بصرياً کوفیاً. يحفظ القولین؛ ویعرف المذهبین : 
البصري والكوفي» لأخذه عن المبرد شيخ البصریین في القرن الثالث» وثعلب شيخ 
الکوفیین في القرن نفسه» ولکن اختلف دارسوه فى تحدید مذهبه فى النحو. فأبو بكر 
الزييدي عه جامعاً للقولین؛ لکن میله كان إلى مذهب البصریین آکثر ۱ ولکنه حين 


(۱) طبقات النحویین واللغویین ۱۵۳ وانظر ياقوت في معجم الادباء ۰۱۳۷/۱۷ 
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ترجم له وضعه مع آصحاب ثعلب في الطبقة السادسة من طبقات الکوفیین""* ووضع آبا 
بكر بیج قير المتوفی ۷ "5ه وابن الخياط فى ضمن طيقات البصريين أصحاب المبرد - 
الطبقة التاسعة - ووضع الزجاجي في الطبقة العاشرة في ضمن آصحاب الزجاج . 

وأما السیرافی فقد سلکه فى النحویین البصریین» فهو عنده بصري المذهب. وان 
كان یخلط المذهبین» وإليه آلت الرئاسة في النحو البصري"۴۳. ومنهم من قال : إنه كان 
قيماً بمعرفة مذهب البصریین والکوفیین ولايزيد”" ثم یذکر قول ابن مجاهد: إن ابن 
كيسان كان أنحى من الشیخین يعني المبرد وثعلباً. 

أما أبو القاسم الزجاجي وهو أحد تلامذته فقد عدّه علماً في علم الكوفيين» ثم أخذ 
عن البصريين فجمع بين العلمین"*. 

وأما الدارسون المحدثون فقد اختلفوا أيضاً في مذهبه النحوي» فمنهم من عده 
رأس مدرسة جديدة سماها مدرسة بغداد» فمذهبه انتخابي لم يكن لدى من كان قبله!*. 
ومنهم من سلكه مع البصريين» نظر إلى منهجه في القياس ومعالجة قضايا النحو ومسائله 
على الرغم من ذهابه إلى أنه جمع القولين وحفظ المذهبين» وكذا فعل بروكلمان في 
وضعه مع البصریین في ترجمته. 

من هذه الأقوال المختلفة نجد آنفسنا إزاء منهج جدید نشأ في بغداد في نهاية القرن 
الثالت» اتسم لاراء المذهبین الشائعین في النحو مذهب البصریین؛ الذي كان قد مثله 
المبرد المعتمد على التشدد في القیاس والمیل إلى التعلیل المنطقي» ومذهب الکوفیین 
الذین كان على رأسه ثعلب» والمعتمد على التوسم في القیاس والتعلیل اللغوي. هذا 
المنهج دفع بجملة من الدارسین إلى أن يروه مدرسة ثالثة سمّوها المدرسة البغدادية» 
والحق أن ذلك يستدعي النظر والتأمل للخروج بنتيجة تضع هذا المنهج الجدید في 
موضعه من تاريخ النحو العربي وتطوره. 

. إِنَ آقرب الاراء التي مر ذکرها رأي ياقوت الحموي إذ قال: كان یعرف المذهبین 


(۱) طبقات الزبيدي ۷۵/ ۱۵۳. 

زفق أخبار النحویین البصریین ۱۰۸ . 

(۳) انظر نزهة الألباء ۰۳۵ وكذا جاء في فهرست ابن الندیم ۸۹. 

(4) انظر الایضاح في علل النحو ۷۹ وقد ذکر معه ابن شقیر وابن الخیاط على آنهم قدوة أعلام في 
علم الکوفیین ثم درسوا علم البصریین بعد ذلك فجمعوا بين العلمين. وانظر أيضاً نزهة الألباء 
۵۰ انباه الرواة للقفطی ٠٤/١‏ . : 

(5) انظر المدارس النحوية ‏ د. شوقى یت 

(7) الدرس النحوي في بغداد للمخزومي ۱۳۸ وانظر تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۰۱۷۱/۲ 
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فوائد ملخصة من کتاب: الفرق بين ١‏ ۱۱ 


الا أنه كان إلى البصريين آمیل۱ ''» وهو رأي الدکتور مهدي المخزومي من المحدئین إذ 
قال: : وأكبر الظن أن الدارسين الذين جعلوا ابن كيسان فيمن خلط المذهبين لم ينظروا إلى 
خصائص طريقته» وإنما نظروا إلى أنه كان ملماً بآراء البصريين والكوفيين بتلمذته لتعلب 
والمبرد» ووقوف الدارس على آراء مدرسة بعينها لايعني أنه من رجالهاء ما لم يكن آخذاً 
باسلوبها في تناول الموضوعات بالدرس. ولاآری ابن كيسان إلا بصریا لأنه كان ینزع 
إلى البصریین بعنایته بالعلل ومزج کلامه بالمنطق وتلك سمة من آبرز سمات مذهب 
البصریین في الدرس النحوي ۳ . 

إن هذا الذي ذهب إليه ياقوت والمخزومي هو ما كان من سمات ابن كيسان في 
نحوه» لكني أذهب إلى شيء من هذاء مع تعديل في فكرة 5 المذاهب النحوية بعد القرن 
الثالث» ِذْ لم يعد كبار النحويين من يتعصب لمذهب لا يتعداه» كما كانوا في بحر القرن 
الثالث ۰ إنما كان ابن كيسان وابن شقير وابن الخياط وأبو جعفر النحاس وغيرهم» كانوا 
ی ی مع" التقى فيه البصريون والكوفيون» ولكن كل على 
قدر اطلاعه واستیعابه للأقوال» أما اتساع القیاس دتفیع العلل في القرن الرابع ومابعده. 
فلأن قواعد النحو قد تم وضعهاء ومجال السماع تحدّد في الشعر والنثر» فما ظل 
للنحويين الا باب القياس وتفريع العلل في نحوهم» أو في شروحهم للكتب والمقدمات؛ 
ثم الأراجيز والألفيات» بعد ذلك أذكر ثلائة مواقف لابن كيسان ربما تلقي الضوء على 
ندا 

أ قصد أبو بكر مبرمان ابن كيسان ليقرأ عليه كتاب سيبويه فامتنع وقال له: | 
إلى أهلهء يعني الزجاج وابن السراج. وكان وي E‏ 
خلط المذهبين فلم يضبط منها شيئاً» وكان يفضل الزجاج عليه . 

فالزجاج تلميذ المبرد وخليفته في مجلسه وإقرائه الکتاب» فهو استمرار لمذهب 
المبرد البصري» وهو وإن كان زميلاً لابن كيسان في الدرس على المبرد وكذا ثعلب» غير 
أن الزجاج انغمس في مذهب المبرد النحوي» وابن كيسان أخذ علمه عن ثعلب أولاً ثم 
أخذ علم البصريين عن المبرد» وكان مستوعباً ذكياً لم يرد أن يتعصب لمذهب إنما أراد 
أن يشتق له منهجاً من المذهبين» لذلك وصفه أبو بكر بن الأنباري المتشبع بآراء الكوفيين 
وصفه بقوله: (خلط المذهبين فلم يضبط منها شيئاً) فهذا المنهج كان جديداً في عصر 


(۱) معجم الادباء ۱۳۸/۱۷ . 

(۲) الدرس النحوي في بغداد ٠٤٤‏ . 

© انظر بسا (أبى فر التحاسن وهخ فى الف مر ف جا ع الآدات بجا الس 
العدد۱۸ سنة ۱۹۸۱ . ١‏ ۱ 

(4) معجم الأدباء ۰۱۳۸/۱۷ 
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وهو صار سمة المنهج التحوي بعده في الغالب إِذْ ضعف النحو الكوفي؛ واتخذ النحر 
sS‏ و ی یه 
- الموقف الآخر ما ذکره آبو الطیب اللغوي قال: «کان ابن كيسان يسأل المبرد 

عن سال ق فیعارضها بقول الکوفیین فیقول في هذا: : على من يقوله كذا وبلزمه 
كذاء فإذا رضي قال له: قد بقي عليك شيء لم لایقوله كذا؟ فقاله له يوماً وقد لزم قولاً 
للكوفيين ولج فيه : أنت كما قال جرير 59 

هذا القول يعني أن ابن كيسان يأتي مجلس المبرد متلقیاً ومناظراً حيناً بقول 
الكوفيين لكن المبرد كان يحاول أن يقنعه بقوة بيانه ومنطقه وحججهء كما أقنع قبله 
الزجاج وأماله إلى مجلسه؛ بعد ما كان في عداد أصحاب ثعلب» علماً أن ابن كيسان كان 
في عصر تسلل المنطق وعلله و حججه إلى مجالس النحويين» وأفاد هو منه في حدوده 
وغيرهاء كحده الاسم على سبيل التمثيل كما جذه المناطقة ذ قالوا: الاسم صوت 
ل ل تن (ليس هذا من 
من النحويين. وهو صحيح على أوضاع المنطقيين 9 لأن غرضهم غير غرضنا 

وا 0 و انا 9 

ومعراهم غير عر ادوه ۶ 

هذا حد ابن كيسان للاسم في کتابه (المختار في علل النحو)”" وهو في ثلاث 
مجلدات كما مر ذكره في مصنفاته . وحده الاسم بهذا نقل عن الزجاج كما ذكر ابن 
ازس ؟. 

: ۳ وکانه بصري یناظر» 
ناجیه [قائم] 0 7 فقال لي : باي اش شيء تم فقلت: : بأقاتما 
و موقع 710 00 
بفعل إذا ضارعه ‏ فقال: فكيف تقول: مررث برجل أبوه قائم؟ فأجبته برفعهما جميعاً 
فقال لي : فهل تجیز أن تقول : مررت برجل آبوه تائم » نترفع به مؤخراً كما رفعت به 
مقدماً؟ قلت : ذلك غير جائز عند آحد. قال: ولم؟ قلت: لأنه اسم جرى مجرى الفعل 
وإذا تقدم عمل عمل الفعل لكنْ فيه ضمير ولم يكن فيه ضمير» فإذا تأخر كان بمنزلة 


03 التدمر ذكر هذا القول: رالخس. 
(5) الإيضاح في علل النحو ۸٤ء‏ ۵۰. 
(۳) الصاحبى .65١‏ 

(؛) المصدر نفسه. 


فوائد ماخ ملخصة من كتاب: لفرق بین وى ۰9/8 ۷/3000 ۳ 


الفعل المؤخرء فلزمه أن يقع فيه ضمير من الاسم المتقدم يرتفع به» كما یکون ذلك في 
الفعل إذا تأخر» فلما كان الفعل لو ظهر هنا لم يرتفع ماقبله كان الجاري مجراه أضعف 
في العمل» وأحرى أن لايعمل فيما قبله» فقال لي: فاجعل الاسم مرفوعاً بالابتداء 
ومابعده خبره على مذهبكم: لأن خبر المبتدأ عندكم يكون مخفوضاً ومنصوباً كما 
تقولون: زيد في الدار وزيد آمامك» قلت: ذلك غير جائز» لأن خبر الابتداء إذا كان هو 
المبتداً بعينه لم يكن الا مرفوعاً كقولنا: زيد منطلق وعبد الله قائم وما أشبه ذلك» وكذلك 
إذا قلنا: مررت برجل أبوه قائم» فالقائم هو الأب في المعنى» فلا يجوز أن يختلف 
إعرابهما . 


قال أبو الحسن: فحدثت أبا العباس المبرد بما جرى بيننا فقال: هذا شيء كان 
خطر لي فخالفت نية النحویین» لأنهم زعموا أنه مما أتى به امرژ القيس ضرورة» ثم رأيته 
بعد ذلك قد أملاه). 


لاحظنا في هذا المجلس أن ثعلباً يخاطبه وكأنه بصري. ثم لايوافقه في النهاية على 
التقدير في الشاهد» ويخبر ابن كيسان المبرد فيما كان بينه وبين ثعلب من المناظرة 
فیوافقه. ويملي ماتوصل إليه من خاطر بعد ذلك» ومع ذلك كان يقرأ عليه مجالسات 
ثعلب آخر النهار كما روي في ترجمته. 


بهذه المواقف ومما روي لابن كيسان من أقوال توافق البصريين وتوافق الكوفيين 
يكون لدى الدارس رأي: أن هذا منهج جديد ظهر لدی من درس على شيخي المذهبين 
وجمع بين آقوالهما سمیته المنهج الجامع. ی ی للهجرة 
لدى النحويين. وبانحسار المذهب الكوفي وبقاء أقوال أ هم النحويين فيه : الكسائي 
والفرّاء وهشام الضرير وثعلب» ظلت هذه الأقوال يرددها ا أقوال البصريين 
الأوائل» وغلب على النحويين بعد القرن الثالث والرابع أنهم أصبحوا مدرسي نحو. أو 
شراح للمتون توسعوا في الأقيسة وفرعوا العلل» مما أدى إلى تضخم المصنفات 
والشروح التي تملؤها العلل» وتعدد الوجوه الاعرابية والتعلیلات المنطقية» مما دفع بابن 
وضاء القرطبی إلى ثورته على النحوء ودعوته للعودة به إلى منابعه الأولى باسقاط الاقيسة 
المنطقية وتفریع العلل إلى ثوانٍ وثوالث واسقاط فكرة العامل . 


(۱) تذكرة النحاة لابي حیان ۰۱84 ٠١١‏ . 
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النص المحقق 

بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيد المرسلين وعلی آله وصحبه وسلم سلاماً. 

هذه الفواكد لخصتها من كتاب «الفرق بين السين والصاد» لابن كيسان والله 
المستعان. 

نما سْمَیت الهمزة في او : ألفاً مجازاًء إذ لا صورة للهمزة فرسمت بصورة 
الال“ رعن الخلیل(؟ آنه رسم لها صورة عین» ومن هناك جعلت علامة الهمزة غيداً 
صغيرة من غير تعقيب . 

وذكر السين والصاد مرتباً على حروف المعجم. 

الباء: بسط» هو في القرآن كثير وكله بالسين تلاوة و[رسماً](" الا في سورة 


البقرة : (ریسط)"*۲ فروي على الكسائي وأبي بكر بالصاد"؟ وعن بعضهم قرأ كلمات في 
القرآن بالسين والصاد ك (مبصوطتان)“ و(صلطان)" وغيره وهو سائغ في العربية.. 


(۱) جاء في مقدمة لسان العرب لابن منظور 4/١‏ قول أبي زيد الانصاري المتوفى ۶ (أهل 

الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لاينببرون. . . وأهل الحجاز إذا اضطروا نَبَرُواء والنبر هو 

همز الحرف كما ذكر ابن منظور أيضاًء وكذا قال الفراء في قراءة قوله تعالى (تأكل منسأته): 
همزها عاصم والأعمش ولم يهمزها أهل الحجاز والحسن» ولعلهم أرادوا لغة قريش فانهم 
يتركون الهمز) [معاني الفراء .]٠١/۲‏ وذكر ابن جني في سر صناعة الاعراب 47/١‏ : (اعلم 
أن الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة» وإنما كتبت الهمزة واوا مرة ویاء 
أحرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف. ولو أريد تحقيقها البتة لوجب أن تكتب ألفاً على 
كل حال) والالف في أصل الخط النبطي الذي اشتق منه الخط العربي هي رمز الهمزة. [انظر 
لصيل تست یت سر ی ۹۰ 

(۲) ' الخليل بن أحمد القراهيدي المتوفى 6ه أراد أن يجعل الخط يطابق نطق 1 الفصيحة 
فوضع 4 الهمزة ورموز حركات الاعراب والشدة وغيرهاء فجعل رمز الهمزة رأس عين» كأنه 
اقتطم رأ س العين كما جاء في (المحكم في نقط المصاحف للداني ص147١)‏ وقد وجد هذا 
الرمز ا له» فالألف هي الحامل في: رأس وسألء والياء في بثر وفئة» والواو في یمن 
ويؤدي. . أما إذا وقعت الهمزة متطرفة بعد ألف مد فهى دون حامل مثل سماء وكساء. 

(۳( الكلمة مطموسة ني الأصل واجتهدت في تراءتها هكذا لتوافق السياق. 

(4) آية 0 البقرة. قراءة أبي عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد (یبسط) هذا و(بسطة) في الاعراف 
(آية ۱۰) والباقون بالصاد فیهما [تيسير الداني۸۱] وجاء في (إعراب القرآن للنحاس ١/77؟)‏ 
إن شثت قلبت السین صاداً لأن بعدها طاء. 

32 الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۲/۱ ۰ النشر ۲۲۸/۲ 

)1( آي 45 المائدة. 

(۷) وردت الكلمة في سور كثيرة. الحجر - ۰۲۲ النحل - ۰۹۹ الصافات - ۰۱۵۱ الاعراف - ۷۰ 
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وعن سیبویه والخلیل هي لغة قوم من العرف ۱ وسببة: أن السين مستقلة والصاد 
مستعلية متنافران فکان إخراج الصاد آسهل على اللسان عقیب الطاء والسین عقبها. 
والبسط : الاتساع . 

تسم : : معناه عبس من هم. وعن الخلیل : عباس الوچه : غضبان» لصيف ابه 
ل" وإذا اهتم وقطب كذلك قلت: بسر » وهو معنى قوله تعالى: (ثم 
وب 0 ' و(وجوه یومثذ باسرّة)2 . 
وقول الکمیت : [من المتقارب] 

فيوسعها الباسرون اقتضابا”"”) 

أي القاهرون . ابتسر الفحل الناقة: امعان كني 

وبالصاد: النظر والبصيرة: العلم. شبّه لعلمه بالشيء بالناظر إليه بعينه . 
برس : : لم يقع في القرآن وهو القطن . وبالصاد: البَرّصٌ المعرو ف 

والبَحْسنُ: النقص» ولم يقع بالصاد في القرآن. ومعناه أدخلت يدك في الشيء. 
بخصت عینه : ٠‏ أدخلت يدك فيه“ , 

بَسّى: بَسَقَتْ النخلة: طالت» وبالصاد في غير القرآن معروف**. ويقال بالسين 
والزاي . 

الحاء : الحزص بالصاد: شدة شهوة الشيء. حَرَصّ يحرص فهو حارص . والکل 
في القرآن . 

والحارصة: شجهة تشن جلدة الرا يف كما تبون القصار الثوب. وبالسين» 
الحُرّاس: الذین یصونون الشي» من لاس۱ ا وقوله تعالی: (ملتَت سرسا)(۱ 
يحتمل کونه اسم جمع کفایب وغیّب وأن یکون مصدرا صف به كرجل عدل . 


( انظر الکتاب /۰1۷۹ 1۸۰ . 

)۲( انظر تاج العر وس (عبس).. 

(۳) المصدر السابق (بسر). 

)٤(‏ اية ۲۲ - المدئر. 

(5) آية ۲١‏ - القيامة. 

(7) أخل به ديوان الكميت المطبوع. 

(۷) البَرّصّ: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج. (القاموس المحيط برص). 
(۸) ابص : النقص وفقء العين بالاصیع وغيرها (القاموس المحيط بخس). 

)٩(‏ مایلفظ من الفم من ماء» والبصاق كغراب» وکذا البساق والبزاق (القاموس اللسان (بصق). 
(۱۰) اللص : السارق وجمعه: اریز از ام سا (اللسان: لصص). 

(۱۱) آية ۸ الجن . 


0 9 ET 
فوائد ملخصة من کتاب: الفرق بين السين و الصاد‎ 
وقد ذكرهما امرژ القيس فقال: [من الطویل]‎ 
° تجاوزت أحراسا إليها ومعشراً علي حراصا لویسرون مقتلي‎ 
. فأحراس : جمع حارس» وحراص : جمع حريص‎ 
والحرس : وقت من الدهر. أنشد الخليل". [من السريع]‎ 
إتناوجدنافي كتاب خلت لهدهورلاح في طرسه‎ 
القت اللا واللتحسازة . . عمو شاتر الأنحال فى عله‎ 
ماتبلغ الأعداءٌ من جاهل ماييلغ الجاهِلُ من تسه‎ 
ابيع اش ايا كب ی یواری فى ری رفس‎ 
ق وهو المنع والحبس.‎ 
وحصور: لايأتي النساء» وهو الذي لاينفق على الندامی۳. وحصرا: حَيْساً.‎ 
: والحصير: يجلس عليه» سمي بذلك لدخول بعضه في بعض . وحصير الأرض‎ 
وو‎ 
وبالسين: الإعياء. والدابة حسير ومحسورة: إذا أعيت من طول المشي . ومنه قوله‎ 
تخالی : (وهو نخسي والعسر 2 النذاية9؟ والسعتسرون لا يعتبرون. ويجمع حسير‎ 
. على حسرّی‎ 
< حسن ؛ معروف . وبالصاد: الامتناع ومنه الحصن» وفوله تعالی : (فاذا‎ 
أسلمن» لأنها تمتنم بالاسلام عن فعل الفواحش.‎ 


۱:۷ 


حصن" أي 


)١(‏ ديوان 0 القيس ص۱۳ وفيه: : (أحراساً وأهوال معشر علي حراص). 

(؟) الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم العربية الذین نضج النحو على یدیه. وواضع علم العروض 
وواضع أول معجم في العربية» كان سيبويه تلميذه المخلص. إذ نقل علمه في (الکتاب) الذي 
. عزي إليه. توفي ه/ااه. [انظرء طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص١"‏ المدارس النحوية 
لضیف ص۳۰. الأبيات هذه ات بن عبد القدوس؛ وهو من شعراء العصر العباسي؛ كان 
یکثر من شعر الحكمة والامثال. وّصف شعره أنه في مستوی واحد من الجودة. كان شاعر 
فکرة . قتل بتهمة الزندقة التي كانت تهمة ذلك العصرء > وربما ظلت آثارها في عصرنا هذاء فتل 
سنة ١١ه.‏ آیام المهدي. [انظر الابیات في دیوانه ۰۱6۱ ۱6۲ تحقيق عبد الله الخطیب: 
وانظر أيضاً البیان والتبيين للجاحظ» تحقیق هارون ۱۲۰/۱ ونهاية الأرب للنويري ۰۸۲/۳ 
الاعلام للزركلي ۱۹۲/۳ . 

(۳) انظر اللسان (حصر) وعن ابن الاعرايي هو الذي لايشتهي النساء ولایقربهن. 

)£( والحصیر : وجه الارض والجمع أحصرة وخصر (اللسان - حصر). 

(ه) آية 4 الملك. 

(7) الكلمتان فى الاصل غير واضحتين وقد رسمتهما كذا. 

(۷) آية 78 النساء. 
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خصب : هو الحطب» (حصب جهنم)۳) أي حطبها" . ولایسمّی بذلك الا ماألقي 
في الوقود من حطب إذا رمیت . والحصب مایرّمی» والحاصب: الذي يرمي الحصباء : 
الحضى ااختخار:. 

وبالسین منه: الحساب وهوالعدد. والخسبان"۳: العذاب آي پرسل علیها عذاب 
جع رهو ما آجرمت» وکسبت: حَسَبَ یحسب حسباناً في الخد وفي الظن 
حسبت تحسّبٌ» وقد يرد بهما. 

و القطع . (حوما)*۲ آي مشژومات: فلأنها حسمتهم فلم د تق منهم أحداً 

ستى السيفاء 

وحصحص الحق: ظهر. قيل: هو من الحصّة أي باتت حصته من حصّة 
الباطل. والمحیص : المعتدل. 

الخاء : الخصف: اللزق (يَخصفان)" یلزقان. وحَصَّفْتُ التعل : رقعته. 
والمخصّف: مایب . 

وبالسین: سوخ الارض وماعلیها. ومنه: خسف القمر: صار بمنزلة الغابر.. 
والخرزص ۲ الطن والتخمین وهو الکذب أيضاً. (الخراصون)*؟ الکذابون. وهو 
الحَزْرا'"2. ومنه خَررْصُ النخل. والخُرْصُ تعلق في الأذن. وبالسين: ذماب الکلام 
وكتيبة خرساء : لاصوت لها یسمع . ولم يرد في القرآن . والخسنء: : 

الراء : الرص : رص البنیان أي ضم بعضه إلى بعض . 

وبالسین : بثر كانت لبقية من ثمود. وکل بثر غير مطوية "۱ فهي رس . 


)1١(‏ آية 448 الأنبياء. 

(۲) انظر اللسان (حصب). 

0 الحسبان : العذاب والحسبان : : الحساب (الصحاح - حسب) . 

)٤(‏ الضیبان: : العذاب والحسبان: الحساب (الصحاح - حسب). 

(0) آية لا الحاقة. 

)1( الحصة : التصیب (الصحاح - حصص). 

(۷) آية ۲۲ الاعراف. 

(۸) الکلمتان مطموستان في الاصل واجتهدت في قراء‌تهما. 

(9) آية ۱۰ ۰ 

(۰) الخَرْص: أي حَزْر ما على النخل من الرطب تمراً. وقد خرَصتَ» النخل والاسم بكسر الخاء. 
والخزص - بضم الخاء وكسرها: الحلقة من الذهب والفضة. وهي حلقة القرطء والجمع 
خرصان. (الصحاح - خرص. القاموس المحیط - خرص). 

() في الصحاح (رس): الرس : البثر المطوية بالحجارة. وهي بثر كانت لبقية من نمود. وقوله عز 
وجل : (وأصحاب الرس) یروی آنهم کذبوا نبیهم ورسوه في بثر أي : دسوه فیها حتی مات . 
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قال : [من المتقارب] 
تس بوا ا 

أي آبار المعادن. والتنابلة: جمع تنبال وهو القصير. وقیل: کل أصحاب الرس ° 
نبيّهم ورسّوه في بثر أي : دسوه فیها. والرسیس : ماثبت ولزم مکانه. 

الد هوا 
الترّبص : الانتظار . 

الدال: دسر. الدّسّر: مسامیر آلواح السفينة واحدها دسار» دسره بالرمح: طَعَنّهُ 
۳ 

والدارس : الكتابة للحفظ . ودرَسَ الربع دروساً: ذهبت آعلامه. والدذرزس: ثوب 
خلق . 

النون: نکص بالصاد: رجع وهو كثير في القرآن. 

وبالشيوة القلت (لكيوا غلى على رؤسهم)” انقطعت حجتهم» فهم کمن انقلب 
و(نتکنه ني الحو "ييل فوته ضعفاً وعن الأعفش(*۲: لا تکاد العرب تقول: نكس ' 
بالتشديد إلا فيما بقلب لیجعل رأسه آسفل. 

نصير: هو عون المظلوم وهو کثیر . 

وقوله تعالی: (ولات حين مناص)۳؟ أي ليس حين فرار ولامَنجّی. من ناص 
ینوص: تأخر. وبالسین : صنم قوم نوح”" . 

الصاد: الاصرار؛ بالصاد: الدوام» والصرّ: برد شدید. وصرّ: صوّت. ویقال: 
صَرّ الحدید يَصِرّ صريراً والباب» وکل صوت يدوم فهو صرير» فان كان فيه ترجیع قیل : 


(۱) الشاهد للنابغة الجمدي. انظر دیوانه ص۱۱۰ وصدره (سبقت إلى فرط ناهل). والشاعر من 
' جعدة بن كعب بن ربيعة. ررد على الرسول - ص - ومدحه وورد على ابن الزبیر في مكة فأکرمه 
قبل القضاء على ثورته/ ۷۳ه. وهو من المعمرين» واختلف في سنة وفاته كما اختلف في 
اسمه. [انظر اشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۰۸/۱ تاريخ الأدب العربي لبلاشير 2554 الأعلام 
۷/۵ ۳ 
(۲) انظر تفسیر القرطبي ۲۲/۳ فيه آقوال مختلفة في أصحاب الرس وکذا في الصحاح (رسس). 
(۳) آية 1۵ - الأنبياء. 
1 1۸ - يس . 
(5) الكلمتان مطموستان في الاصل فقرأتهما بما يوافق السیاق. 
(5) اية ۳ - ص. 
(۷) جاء في تفسیر القرطبي للاية ۲۳ من سورة نوح: #وقالوا لاتذزن آلهتکم ولانذرن ودا ولاشواعاً . 
ولايغوث ویعوق ونسراه: قال ابن عباس وغیره: هي أصنام وصور كان قوم نوح یعبدونها ثم 
عبدتها العرب. 
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صَرْصرَ يُصرْصر صَرْصَرَة. والصرورة: من لم یحج لدوامه على ترك الحح. وصرّة 
والصّدَةٌ: مهف من الصرير : الصوت الدائم الممتد. 
وبالسین : مایخفی» والسرور : الفرح . 
7 : هو تغيير الثياب (وصبغ للاكلين)2©7: الزيت لأنه يصبغ الطعام. ومنه (صبْعَة 
اللّه) ركان التصاری یصیغون آرلادهم في ماء لهی > فقيل لهم: (ومَنْ أحسن من الله 
E‏ 
صبغة) 
وبالسين: طول الشيء (وأسبغ عليكم عم" كثرها (أن اعمل سابغات)(*) دروع 
طوال. 
صرح: كل بناء عالٍ. والصّراح: الخالص من كل شيء. وقد شبّه البناء العالي 
. لارتفاعه عن آمثاله . 
وبالسين: الارسال. قال تعالی: (وحین تَنرَحون)"۲ من تسریح الغنم للرعي. 
والصورة: صورة الشيء والشکل یصور. وقوله تعالی (ونفخ في الصور)(۷) و چ 
صورة. 
المصادر والمراجع 
آخبار النحویین البصریین - السيرافي - تحقیق کرنکو - بیروت . 
إعراب القرآن - آبو جعفر النحاس - تحقیق د.زهیر غازي زاهد - عالم الکتب 
بیروت ۹۸۸. 
الأعلام خير الدين الرركلي 2 4 6۹۵۹۱۹۵ 
الومتاع والمؤانسة - أبو حيان التوحيدي - صححه وضبطه امد أمين وأحمد 
. إنباه الرواة على أنباه النحاة - القفطي - تحقیق أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الكتب 
المصرية ۱۹۵۰ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - السيوطي - مطبعة السعادة ۱۳۲۲ ه. 


)١(‏ آية 7١‏ المؤمنون. 

(۲) آية ۱۲۸ - البقرة. 

(۳) اي ۱۲۸ - البقرة. 

(4) آية 7٠١‏ لقمان. 

)٥(‏ آية -سياأ. 

(() آية ٦‏ - النحل. 

(۷) آبة ٠٠١‏ الکهف . وانظر تاج العروس (صور). 


فوائد ملخصة من كتاب: الفرق بين و 919 wadod‏ ۱۰۱ 


البيان والتبیین - الجاحظ - تحقیق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ١9144‏ ۰١۹٠م‏ . 

تاج العروس الزبيدي ‏ القاهرة ۱۳۰ ه. 

تاريخ الأدب العربي - کارل بروکلمان - تعریب عبد الحلیم دار 
المعارف بمصر . 

تاريخ الأدب العربي - بلاشیر - ترجمة د. ابراهيم الكيلاني . دار الفکر ط۲ ٤۱۹۸م‏ 
دمشق . 

تاريخ بغداد - الخطیب البغدادي - مكتبة الخانجي - دار الفکر ‏ القاهرة. 

تذكرة النحاة ‏ لأبي حيان الأندلسي» تحقيق عفيف عبد الرحمن . مؤسسة الرسالة - 


بیروت . 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق أحمد عبد 
العلیم . نشر دار الكتاب العربي . 
التیسیر في القراءات السبع - لأبي عمرو الداني. عني بتصحیحه برتزل - إستانبول 
۹۳۰ 
الدرس النحوي في بغداد - د. مهدي المخز ومي . دار الرائد العربي - ط ۲ بيروت 
۹۸۷ 
دیوان امریء القیس - تحقیق آبو الفضل إبراهيم - دار المعارف بمصر . 
ديوان صالح بن القدوس - تحقیق عبد الله الخطیب . 
دیوان النابغة الحعدي - جمع وتحقیق د. واضح الصمد ‏ دار صادر - بیروت 
۹2۸ 
سر صناعة الاعراب - ابن جني - تحقیق الاستاذ مصطفی السقا وآخرین - القاهرة 
:+ ؟ 
٠‏ الصاحبى ‏ أحمد بن فارس ‏ ط عيس البابى الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۷۷ . 
الصحاح - الجوهري - تحقیق أحمد عبد الغفور العطار ی 
طبقات النحویین واللغویین - آبو بكر الزبيدي - تحقیق آبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۳ . 
غاية النهاية فى طبقات القراء - ابن الجزري - نشر برجستراسر - مطبعة السعادة 
6 ۳ ه. ١‏ 
الفهرست - لأبي الفرج الندیم. دار المسيرة» تحقیق رضا تجدد ط۳ ۰۱۹۸۸ 
القاموس المحیط - الفیروز ابادي. القاهرة ۰۱۹۱۳ 
الکتاب - سیبویه - تحقیق عبد السلام هارون - دار العلم والهيثة العربية ۱۹۷۲ - 
۷ م. 
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الكشف عن وجوه القراءات. مکی بن أبى طالب. تحقيق محى الدين رمضان. 
سار ماه اسان ری اتن محظور وا شاد ۱ 

مایقع فيه التصحیف والتحریف - أبو أحمد العسكري - تحقیق عبد العزیز أحمد - 
مطبعة البابي الحليي ۱۳۸۳ ه - ۱۹٦۳‏ م. 

المحکم في نقط المصاحف - آبو عمرو الداني - تحقیق د.عزة حسن - دمشق 


۱۹3۰ 

معاني القرآن - آبو زکریا الفراء - تحقیق الشيخ محمد علي النجار - دار الکتب - 
القاهرة. 

معجم الادبای ياقوت الحموي. تحقيق و هد فريد رفاعي - مطبوعات دار 
المأمون. 


المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصبهانی - تحقیق محمد أحمد خلف الله . 
مک الاتتلی اضر د اقا ١‏ 

مناهج تحقیق التراث - د. رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 1 

نزهة الالباء في طبقات الأدباء - آبو البرکات الأنباري. تحقیق أبو الفضل ابراهیم - 
دار نهضة مصر ‏ القاهرة. 

النشر في القراءات العشو ‏ ابن الجزري - تصحیح الضباع - القاهرة. 
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المساور بن هند الخسسی 


آخساره وشسعره 


اسمه : 

مساور"؟ بن هند بن قيس بن زهیر بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن' 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر. وكنيته (أبو الصمعاء). شاعر شريف فارس» إسلامي مخضرمء أدرك النبي 
محمداً کیا ولم يجتمع به. وهو من المتقدمين في الإسلام» وهو وأبوه وجده أشراف 
شعراء فرسان. كان جده قيس مشهوراً في الجاهلية» وهو صاحب حرب داحس والغبراء 
(بين فزارة وعبس). 

قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : «حدثني من رأى مساور بن هند أنه 
ولد في حرب داحس قبل الاسلام بخمسين عاماً». فهو من المعمرين. إلا أن أبا حاتم لم 
يذكره في كتابه المعمرين. إذ عاش إلى أيام الحجاج حتى هلك ب «عمان» سنة ۷١‏ 
للهجرة المباركة. 

كان مساور أعور وقد أخل بذكره (صلاح الدين الصفدي) في كتابه (الشعور 
بالعور)"“ وفي شعره مايدل على ذلك . 


(۱) تنظر ترجمته فى العقد الفريد: ۰۲۷6/۵ الشعر والشعراء: “66/١‏ ۰۳۵۹۱ عيون الأخبار: 
۶ الأغاني : ۰۱۵۳/۹ ربيع الابرار ونصوص الأخبار: ۰4۱۵/۳ اختیار الممتع : ۰۸۳/۱ 
جمهرة آنساب العرب: ۲۵۰ ۰۲۵۱ شرح الحماسة (التبريزي): ۰۱۸۱/۲ لباب الاداب: 
۲ نهاية الارب: ۰۷/۳ الاصابة: ۰۱۷۱/۲ معاهد التنصیص : ۲۸۳/۱ - ۰۲۸6 خزانة " 
الادب : ۰۵۷۳/6 الاعلام: ۰۲۱/۷ 

(۲) وقد استدرك عليه محققه د. عبد الرزاق حسین. ص۲۱۱ - ۲٠۲‏ . 

(۳) تنظر القطعة (۵) من شعره. 
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ومساور (منقول من اسم الفاعل» ویقال: ساور فهو مساور أي : واثب» والسوار 
المعربد”'2. وتصحف اسم (المساور) إلى (مسفر العبسي) في (تهذیب اللغة) و(شرح 
المفصل) آما هند فعلم مرتجل ویقال للمثة من الابل هنيدة. وقد ورد ذکره في بيت من 
قصيدة للفرزدق : [من الکامل] 
فيهنّ شاركني المساوز بعدّهمم وأخوهوزن والشآمي الأخطل) 

للمساور بن هند مهاجاة مع الشاعر المرار بن سعيد الفقعسي”" وبني أسد حتى قال 
فيهم: [من الكامل] 
فقث بسو سب بشعر مساور ‏ .إن الشقسي ل يل علق 

ومن قول المرار له"*۲: [من البسیط] 
سنك إلى الا مر ین ومن أشن .وا نار بسن تسار 
وان تكسن من بشي عبس وامهيتم ‏ نام کم من جسارة الجار. 

الدینار : العبد. 

بالرغم من قلة ماوصلنا من شعر المساور الا آننا نلمح في شعره غلبة الفخر بنفسه 
وبقومه وأيامهم وأمجادهم فضلاً عن أبيات معدودة في المدح وأخرى في الهجاء. 

أما أرجوزته المشهورة ۲ فقد كثر الاستشهاد بأبياتها أو باشطر منهاء واختلف في 
نسبتها وفي الغرض المقصود من نظمها. فقيل: هي للمساور بن هند وقيل: هي 
للعجاج بن رؤبة أو لأبي حيان الفقعسي. وزيد على ذلك أن نسبت إلى ابن جباية اللص 
وإلى الدبيري وإلى عبد بني عبس» وهناك من نسبها إلى التدمري؛ وقيل: لعبد بني 
الحسحاس » وهو وهم وتحريف . 

۱ وقد استقصيت نسبتها فتبين لي أن عدد من نسبها تصريحاً أو تغليباً إلى 
(المساور بن هند العبسي) في أغلب آشطرها كان عشرة أشخاص منهم ابن السید - ابن 


.۳۱ المبهج:‎ )١( 

(۲) نقائض جرير والفرزدق: ۲۰۲/۱. 

(*) المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي الاسدي. من مخضرمي الدولتین؛ وقيل: إنه لم يدرك 
الدولة العباسية. كان قصيراً مفرط القصر ضئيل الجسم لصا (الأغاني: ۱۵۱/۹). نشر شعره 
د. نوري حمودي القيسي. ۰ 

(4) وقد نسبه وهمأ (علي بن حمزة البصري) للمساور بن هند في بقية التنبیهات على أغلاط الرواة 
ص۷٩‏ . 

(0) القطعة : (۱۱) من شعره. 
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منظور - الزجاجي - الشنقيطي - الترمذي والبطليوسي وغيرهم . أما نسبتها إلى أبي حيان‎ 
الفقعسي فكانت نصف النسبة المتقدمة» تليها النسبة إلى (عبد بني عبس) وهم ثلاثة‎ 
أشخاص فقط . أما النسبة الأخرى فلايعتد بها.‎ 

ومن جهة ثانية فان عدد الأبيات والأشطر المنسوبة إلى المساور بن هند أكثر مما 
نسب إلى غيره» لذا لابد من القول بقطع صحة نسبتها إلى المساور بن هند (والله أعلم). 

أما من حيث غرضهاء فقد اختلف فيه كذلك» فقيل: هي في وصف جبل عمه 
الخصب وحفه النبات وعلاه» وقيل في وصف الابل وراعيهاء وقيل في بعضها وصف 
اللبن في القعب لما عليه من الرغوة. والملاحظ من قراءتها أن الوصف الذي رسمته 
الأرجوزة يحتمل المتقدم ذكره من الأوصاف كلها ولايعدم أن يكون شاملاً للنعوت 
أجمعها . 

حاولت هنا جهد الإمكان أن ألم شتات أرجوزة المساور بن هند» وبما أنها لم' 
تصلنا كاملة كما نظمها صاحبهاء فقد آثرت أن أخرجها بحلتها الأقرب إلى نظمها الأول 
(إن شاء الله) مرقماً إياها حسب أشطرها ليسهل تخريجها من المظان. 

وبعد لقد استقصيت مصادر الأدب واللغة والتاريخ والسيرء فخرجت بهذا المجموع 
من شعر وأخبار المساور بن هند العبسي مرتباً إياه وفق السياق الهجائي» ذاكراً البحور 
الشعرية» وشارحاً للمفردات مشيراً إلى الاختلافات الواردة فى رواية الأبيات الشعرية» 
موثقة بمصادر التخريج المخطوطة والمطبوعة. آملاً أن أكون بهذا العمل قد أسديت 
خدمة لتراث الأمة في إظهار نتاج شاعر من شعرائها. 

وختاماً أدعو الله أن يسدد خطاي. وان الكمال لله وحده. 
ألخسارة: ۱ 

١‏ قال الحجاج للمساوربن هند: مالك تقول الشعر وقد بلغت من العمر مابلغت؟ 

قال المساور: ارعى به الكلأء واشرب به الماء» وتقضى لي به الحاجة. فان 
کیش ذلك رک 

۲ في حكاية للاصمعي أنه لما عمر المساور صغرت عیناه وعظمت أذناه» جعلوه 
في بيت صغير ووکلوا به امرأة» فرأی ذات یوم غفلة فخرج» فجلس في وسط البیت 
وکوم کومة من تراب ثم أخذ بعرتین فقال: هذه فلانة وهذه فلانة لفرسین كان یعرفهماء ٠‏ 


(۱) الشعر والشعراء: ۰۳۹۲/۱ العقد الفرید: ۰۲۷6/۰ اختيار الممتع : ۰۸۱/۱ 
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۱5۹ الذخاثر العدد ٩‏ / شتاء - ۱۲۲ /۲۰۰۲م 


م أرسلهما من رأس 
فقوت 


الکومة» ثم نظر فقال: سبقت فلانة» ثم آحس بالمرأة فقام 


۳ قال المساور بن هند لرجل : آتعرفتي؟ قال: لاء قال : آنا المساور بن هند. قال 
الرجل : ماأعرفك : قال: فتعساً ونكساً لمن لایعرف القمر (۲۳. 


فخا وال سل ي حرط 
و 3 ج ۳ وامتخ را (۳) 
لأخسرى تقطسع شسرج ال ز9 


طخ بسالسلسح وشي ال ط 0 


وقال غلطنا حساب الخضراج فقلت من الضرط جاء الغلسط 
فكان العامل كلما ركب صاح به الصبيان: من الضرط جاء الغلط ؛ حتى هرب من 
غير عزل إلى بلاد اصفهان”' . 


000( اختيار الممتع: ۰۸۲/۱ الإصابة: ۰۱۷۱/۲ معاهد التنصيص: ۰۲۸۱/۱ وفي الصاهل 
والشاحج : ص۲۷۷ ورد الخبر بصورته التالية «اهتز (المساور) فعزل في بيت وجعلت معه امرأة 
تحفظه. فنظر البه رجل في بعض الایام وقد أخذ بعرتین فارسلهما من يده وقال: أرسلت 
الحواء والبلندح . 

وکان الحواء والبلندح في الاصل اسمان لناقتین أو فرسين» فجاءت المرأة التي وکلت به 
لترده إلى البیت» فلما رأها عاد إليه مسرعاً وقال: سوي لي لعيقة امالا. 
اللعيقة : تصفیر لعقة.. وهي بالفتح کالمرة من لعق أي لحس». 

)۲( ربیع الابرار ونصوص الاخبار : ۱9/۳ 

( الکرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر. > وهو النائي عند الرسن. 
العثنون : اللحية ومافضل منها بعد العارضین 

)٤(‏ السفط : مایعبی فيه الطیب وماآشبهه من آدوات النساء. 
شرح السفط : شده وإدخال بعض عراه في بعض» وکتی به هنا عن الاست. 

(5) السلح: النجوء النمط: الفراش 

٠ العقد الفريد: 456/7 مرحي و افيا فى وا ۳ للمساور الضبي؛ وربما‎ )١( 
كانت النسبة أقرب إلى الصواب؛ فلم نقرأ أن المساور بن هند كان عاملاً على الري؛ وإذا صح‎ 

خبر القولية فلابد من أخبار وأعمال تذكرها المصادر التاريخية» فضلاً عن أننا لم نعثر على 
عامل على الري يمل اسم مساور مطلقاً. 5 
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شسعره: 


[قال المساور ين هند]: [من الکامل] 


بای( تیا ها وفيت فتانتی 
۲ وأحذت جار بنی سلامة عنوة 


۳ وجلبته من آهل أبضة طائعا 


6 قتلواابن أختهم وجار بيوتهم 
۵ غدرت جذيمة غير أني لم أكن 
واا قم فلکم لسم ر گرا 
۷ لای‌آمنن ى جذيمة بعدما 


المفردات : 


أعددت مكرمتي لوم سباب 
فدفعت ربقته إلى عتاب 
حتی تحكلم فيه أهل آراب 
من حينهم وسفاهةالألباب 
یسوم لاولف غسدرة اتراي 
اهيدا دب لکسم عدن الاحساب 
جار يحل خوالف الأطناب 


العنة: القهر. الربقة: عروة من حبل فيه عدة عرى تشد فيه البهم . 
أبضة : بضم الهمزة وكسرهاء ماء لبني العنبر وقيل لطي ثم لبني ملقط منهم. 
أراب: ماء لبني العنبر. السفه: الخفة. من حینهم : من محنتهم وعدم رشادهم. 


التخريج : 


الحماسة: ۲۶۲/۱ ۳۲. 


شرح الحماسة للتبريزي: ۲۲۲/۱ ۲۲۳ [عدا البیت السابع]. 
دیوان الحماسة (رواية الجواليقي): ص۱۳۰. 


الحماسة (تفسیر ابن فارس): ص۱4۰ . 


عنوان النفاسة في شرح دیوان الحماسة لابن زاکور الورقة ۱۰۳ب - 1۱۰6 [عدا 


معجم البلدان: ۱۸۰/۱ [البیت الثالث]. 


معجم مااستعجم : ۱۳۳/۱ [البیت الثالث]. 
اللسان مادة (آبض) [البیت الثالث] ومادة (أزب). 


فالخبر الوارد آنفاً لایمکن الجزم بصحته منسوباً إلى المساور بن هند العبسي» والتفرد في یراد" 
الخبر في مصدر واحد یک اح به في اقاب الأحيان: اد ريما تعر ض إلى التحريف أو 


التصحيف . 
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المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال الملکة) : ۰۳۱/۱ 

اختلاف الروایات : 

البيت (۳) في عنوان النفاسة (من آل آیضة)» في اللسان مادة (أزب) (أهل أزاب) . 

البيت (4) في الحماسة (في حینهم)» في عنوان النفاسة (من خبثهم). 

البيت (۵) في تفسير ابن فارس (لأودع بدلا من لارلف)؛ وفي عنوان النفاسة وفي 
شرح ديوان الحماسة للنسوي وشرح الحماسة للتبريزي وشرح الحماسة للمرزوقي (أبدا 
ذلا من توا 


البيت )١(‏ في تفسير ابن فارس (فإذا بدلا من وإذا). 

يقول التبريزي في شرحه: 7/7 -8 «من خبر هذه الأبيات أن مروان بن أبي الحليل 
العبسي أخا بني مالك بن زهير ضرب ابن المكعبر ضربة فشجه» (والمكعبر ابن أخت 
المساور بن هند) فترك ابن المكعبر مروان ولم يعرض له فيهاء ثم أن بني قيس بن زهير” 
قاتلوا بني مالك بن زهير إخوتهم فغدا ابن المكعبر بنصر أخواله بني قيس بن زهيرء 
فضربه زيد بن أبي الحليل ولم يجهز عليه» ومروان أخوه عند امرأة من بني عبس بناظرة 
(جبل أو ماء لبني عبس) فبعث مساور بن هند رجلين من بني عبس معهما عتاب بن 
المكعبر تحت الليل حتى طرقوا ناظرة. وانطلق عتاب حتى أتى مروان عندالمرأة فقال: 
إنا قد أردنا أن نحدر خيلنا إلى العراق» وقد أقسم صاحبنا أن لانحدر حتى نأتيه ثانية 
بحقه فقال: أي والله لأعطينكم فانطلق معه حتى أتى الرجلين فأخذاه وشداه وثاقاً وقالا 
لابن المكعبر «الحق بقومك يا أخا بني تميم»» فخرج حتى أتى بلاد قومه» ثم بعث راكباً 
يعلم له علم أخيه فوجده قد مات» فثار الشر بين القبائل قتلاً ونهباً». | ه. 

۲1 ۱ 

قال المساور بن هند: «یمدح بني عوذ بن غالب بن عبس»* : [من الطویل] 
إن شرق الدة غير غالبا مت عة إذا خان الذهدر تابنت نواه 
۲ فكم دافعوا من كربة قد تلاحمت20 علي وموج قد علتضي ضوارنه 
۳ إذا قلت عودوا عاد کل شمردل أشة من الفتبان جزل مواهية 
4 إذا أخحذت بزل المخاض سلاحها تجرد فیها مت ف المال كاسبّة 

المفر دات : 

. الحدثان : نوائب الدهر وشدائده الغوارب : آعلی الموج وآعلی الظهر‎ ١ 

۲ الشمردل: من الابل وغیرها القوي السريع الفتي الحسن الخلق؛ والانثی 
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بالهاء . الأشم: من الشمم» العزيز النفس على سبيل الكناية» البزل: جمع بازل: (من 
الذوق) المتناهي قوة وشباباً» المخاض : الحوامل» سلاحها: محاسنها وأمارات عنقها. 

التخريج : 

(#) ما بين الأقواس من أمالي المرتضی: ٠٠۸/۲‏ . 

الحماسة(عسيلان): ۳۱۵/۲ [بلا عزو]. 

الزهرة: ۷٠١ /١‏ [الأبيات الأول والثاني والثالث]. 

اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: ۸۱/۱ - ۸۲. 

شرح الحماسة للمرزوقي: ۱۰۲۹/۶ - ۱۰۲۷ [بلا عزو]. 

أمالي المرتضی : ۱۸۸/۲ [البیتان الأول والرابع] [بلا عزو ]. 

شرح دیوان الحماسة للفسوي الورقة: 1۱۷۳. 

شرح الحماسة للتبريزي: ۹۹/6 [بلا عزو]. 

دیوان الحماسة للجواليقي: ۵4۷ [بلا عزو ]. 

المثل الساثر : ۲۰/۳ -۲۱ [البیتان الأول والثاني]. 

الإصابة : ۱۷۱/۲ [البیتان الأول والرابع]. 

معاهد التنصيص : ۲۸۶/۱ [البیتان الاول والرابع]. 

النفاسة في شرح دیوان الحماسة الورقة: ٤٦ب‏ - ٠١‏ أ. 

مآخذ الازدي على الكندي ‏ مجلة المورد مج" ع۰۳ ۱۹۷۷ ص ۱۹۷ [البيت 
الاول]. 

اللسان مادة (شمردل). 
بلوغ الارب (الالوسي): 1۲/۱ [بلا عزو] 

اختلاف الروایات : 

البیت (۱) في معاهد التتصیص والتفاسة (من قبيلة بدلاً من : عشیرة). وفي المثل 
السائر (عني غالبا بدلا من : خيرا غالبا) . 

البيت (۳) في النفاسة (جم مواهبه بدلاً من: جزل مواهبه). 

البيت )٤(‏ في معاهد التنصيص (تجرد فيهم بدلاً من تجرد فیها) . 

[r] ۱ 

وقال المساور یفخر بنفسه: [الطویل] 

۱-بلیت وعلمي في البلاد مکانه راقن شبابي الدهر وهو جدید 


wadod.org 


۱-۹۰ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء - ۱:۲۲ ه/۲۰۰۲م 


۲ وآدركني یوم |ذا قلت : قد مضی 
۳ واصبحت مفل السیف ىة 
اك آلم تعلموا باعبس لو تشکرونني 
۵ ألم تعلم وا آني ضحوك الیکم 
المفردات : 
أخلق : بلي . 


يمودنا فيعود 
إذا اة الوا قف او 


۳ 


التذكرة السعدية: ۱۷۲ [الأبيات الثالث والرابع والخامس]. 


۲ ومشل حذيفة الخيربن بدر 
۳ وزب از ومشل أبي قعين 
المفردات : 
التخریج : 


جمهرة نسب قريش وأخبارها: ۳/۱ 


وقال الساور: [من الکامل] 
اد دی اياب شتا اه ره 
3 وأرى الغواني بعدما أوجهنني 
۳ ورین رأسي صار وجهاً كله 
اد ورایسن شیخسا قد تحلی صلبه 
5 لمارأيت الناس وا فتنة 
5 وتشعبوا شعباً فكل جزيرة 
۷ ولتعلمنْ ذبيان إن هي أعرضت 
۸ ولنا قناةمن ردينة صدقة 


المفردات : 


قال المساور یمدح آل زهير وآل بدر بعد الصلح . [الوافر] 


ول الجسازت النتحفن الجسواد: 
کهول الحرب فتن السنء الجماد 


وفقدث أترابى فأين المفبد 
يمشي فيقعس أو يكب فیعشر 
عمياءتوقاد نارها تسهر 
اتال اال الاعس الاجر 
زوراء حاملهاكذلك آژور. 


المتقفر: من تقفر الشيء إذا تتبعه واقتفی آثره. المغبر : مصدر ميمي من غبر |ذا 


۱2۱ ۱۷۹000:۲9 
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مضى» وغبر إذا بقي» ويريد هنا البقاء. الغواني: جمع غانية» هي التي استغنت 
بمحاسنها عن التزيين بالحلي. أوجهنني: كنت ذا جاه عندهن ومنزلة. يمشي فیقعس : 
أي يرفع رأسه إلى السماء من يبس عنقه وتشيخ أخادعه. 
هروا فتنة: كرهوها. عمياء: من التعمية. الشيخ الأغر الأكبر: يقال عَنَى به 
زهير بن جذيمة العبسي» وقيل هو قيس بن زهير. ردينة : امرأة السمهري» وهو الذي كان 
يقوم الرماح» وكانت ردينة تنوب عنه في غيبته . الصدقة : الصلبة . الزوراء : المائلة. 
التخريج : 
الحماسة: ۲۵۲/۱ . 
الحماسة (تفسیر ابن فارس): ۱8۷ -۱۹. 
الحماسة (رواية الجواليقي): ٠١١‏ . 
شرح دیوان الحماسة للمرزوقي : 40۸/۱ - 1۳ . 
شرح دیوان الحماسة للفسوي الورقة: 4۲-14۲ ب. 
شرح دیوان الحماسة للتبريزي: ۰/۲ -۱. 
عنوان النفاسة في شرح دیوان الحماسة لابن زاکور الورقة: 1۱۱7 1۱۱۸. 
البرصان والعرجان للجاحظ : ۵۰ [البیتان الثاني والثالث]. 
الاختیارین للأخفش الاأصغر : ٩۳۷‏ [البیت الأول]. [بلا عزو]. 
شرح اختیارات المفضل للتبريزي: ۹۸۰/۲ [البیت السادس]. 
الصحاح : ۲ مادة (وجه) [البیت الثاني] . 
اللسان مادة (وجه) [البیت الثاني]. 
" اختلاف الروایات : 
البیت (۱) في الحماسة (بان بدلاً من : آودی) . 
البیت (۲) في البرصان والعرجان (واجهنني بدلاً من أوجهنني) وفي الصحاح (آن 
الثواني بدلاً من وأرى الخواني) . 
البیت (4) في الحماسة وفي شرح الحماسة للتبريزي (ظهره بدلاً من صلبه) . 
البیت (5) في الحماسة (قبيلة بدلاً من جزیرة) . 
البیت (۷) في الحماسة وعنوان النفاسة وشرح الفسوي (أدبرت بدلاً من آعرضت), 
وفي تفسیر ابن فارس (أقبلت بدلاً من آعرضت). وفي الحماسة (الاغر بدلاً من الأعز) . 
البیت (۸) في تفسیر ابن فارس (صلبه بدلاً من صدقة) . 


wadod.org 
شتاء - ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخخائر العدد‎ ۲ 


[1] 
وقال المساور يهجو بني أسد: [من البسیط ] 
اد فاضوني أن انی دوين انس راف وبي اسي فسن التسبار 
۲ وأنهم زرجوني من بناتهمٌ وأن لي کل يومألف دينار 
التخریج : 
العقد الفرید: ۳۰۲/۵. 
الشعر والشعراء: ۳۵۵/۱. 
عيون الأخبار: ٠١/٤‏ : 
الاغاني : ۱۵۲/۹. 
معجم الشعراء : ۵۰۹ (وفیه نسبتهما إلى الشاعر الاسلامي يعيش الكلبي) . 
اختیار الممتع: ۱/ ۸۳. 
لباب الا داب : ۰۳/۲ 
خزانة الادب: ۵۷۳/۶ . 
حماسة الترشي : ۳۸۲. 
[۷] 
وقال المساور : [من الکامل] 
١-منانوبدرواهاشمٌ‏ والارشان ومالك والأنلسم 
' المفردات : 
بنو بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبیان بن 
بغيض» وبنو عبس بن بغيض إخوة لبني ذبيان بن بغيض» وأما هاشم فهو هاشم بن. 
حرملة بن إياس» ينتمي إلى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» وله خبر في يوم حوزة 
الأول. والحارثان : الحارث بن ظالم المري الفاتك المشهورء والحارث بن عوف بن أبي 
حارثة المري» ومالك هو مالك بن حذيفة بن بدر. (ينظر هامش البرصان والعرجان: 
.))45-١‏ 
التخریج : 
البرصان والعرجان: .9١‏ 


المساور ابن هند العبسي: أخباره ۷000.08 ۱۳ 


[۸] 

وقال يهجو بني أسد: [من الوافر] 
١‏ زعمتم أن احوتكم تركس لهم المتفة و یی لكم الاف 
١‏ أولئك أومنواجوعأوخحوفاً وقد جاءت بن وأسد وخ افوا 

المفردات : 

الإلف والالاف والإيلاف: العهد وشبه الإجازة بالحقارة» والالف: جمع ألوف 
وهو الكثير الإلفة. آولئك: إشارة إلى قريش وهي في قوله تعالى: #لإيلاف قريش 
إيلافهم . . . 4 من سورة قریش . ۱ 

التخریج : 

الحماسة: ۱۸۹/۲ : 

شرح دیوان الحماسة للمرزوقي: ۱44۹/۳ [بلا عزو]. 

دیوان الحماسة (رواية الجواليقي): 11۰ . 

شرح ديوان الحماسة للفسوي الورقة: 45أ. 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ۰۱۲/4 

عنوان النفاسة لابن زاكور الورقة: ۰۱۲۰۹ ۲۱۰ب. 

معاهد التنصيص : ۲۸۲/۱. 

اللسان والتاج مادة (ألف). 

تفسیر أبي حیان : ٩۱٤/۸‏ . 

خزانة الادب : ۵۷/4 . 

الفائق في غريب الحدیث : ۱ لبلا عزوآ]. 

دلائل الاعجاز : ۲۶۱ [البیت الأول] [بلا عزو]. 

تلخیص المفتاح : ۱۸۹ [البیت الأول] [بلا عزو]. 

تهذیب اللغة: ۳۷۹/۱۵ [البیت الأول] [بلا عزو] وردت (قریش) بالنصب . 

المتلث : ۳۲۱/۱ [البیت الأول] [بلا عزو ]. 

14] 

قال المساور بن هند: [من الكامل] 

ال شقیت ر ات دد اور رو الشقسی يل س ان 
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التخريج : 

الاغاني: ٠١١/۹‏ (وفيه للمرار الفقسي), اختيار الممتع : ۰۸۳/۱ هيون الاخبار: 
۶ الشعر والشعراء: ۳۵۵/۱ لباب الآداب: ۰۵۳/۲ نهاية الارب : ۰۷/۳ خزانة 
الأدب: ۵۷/4 . 


۱۰1 
وقال: [من الرجز] 
١‏ حشى ادا القحتها تَتَكَسا 
۲ واحتملت أرحامها منه دما 
۳ من ايل الماء الذي كان حم 
المفردات : 5 
قمم الشيء (تقمیما): جففه. ايل الماء: خاثره. همى: همت عینه : صبت دمعها. ' 
التخریج : 
اللسان مادة (همی). 
]111 
وقال : [من قصيدة مرجوزة. . .]“ 
١‏ عبسية لم ترع قفا آدرسا 
١‏ ولسم تعجم عرفطا معجّما 
۳ لكنْ رعين الحزم حين أدلما 
4- بقلا تعاشيب ونوراً توءسا 
۵ كأن صوت شخها إذا همی 
مين كف ال انس کلب 
شد عله البان الخکتا 
۸ سحیف أفعى في حشيٌ آعشما 
٩‏ مشل القنابير من هیثما 
٠‏ وقد وطئن حيث كانت قيّما 
۱- مثنی الوطاب والوطاب الزمما 
۲- وقمیا كين كيالا تشْعسا 
۳ يحسبّه الجاهل ما لم یعلما 
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14 شیخا على كرسي شتا 
السو E‏ اسان او ليما 
5 لكان إيَاهء ولکن أعجما 
1١‏ أتعبن ذا ضبعيّة ملوما 
۸- يباشر الحرب بناب ضرزما 
4 بار ابرم اتی انلا 
۰- یوم تلاقي الشیظم الكشوما 
١‏ عبل المشاش فتراه أهضما 
۳۲ -عند كرام لم يكن مرها 
ادت الم مواقا 
4 وا ی صا راما 
06 تحسب فى الأذنين منه صمما 
7 قد ساك انات منه القدما 
۷- الأفعوان والشجاج الشجعما 
۸- وذات فرنین ضموزا ضرزما 
ا EE‏ عا میا 
ااا رجاه كىن ی 
ال شم اغتدين وغدا مسلما 
۲ يتبعن منه الدلحات الروما 
۳ یرفن منه الوَز والتکلسا 
(#) قال البغدادي في (خزانة الأدب: 4۱۰/۱۱): «هذا الشعر من قصيدة مرجوزة 
أوردها الأسود ابر محمد الاعرابي في ضالة الادب». اه ولم يشر سواه إلى ذلك . 
المفر دات : 
عبسیة: ابل بيض» القف: بضم القاف وتشدید الفاء» ماغلظ من الأرض. 
0 الذي لانبات عليه. العرفط الواح ال کر وهو 


الأعشم: الشجر اليابس. الهيثم: فرخ العقاب. القنابير: جمع 0 ضرب من 


wadod.org 
شتاء - ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ۱۹۹ 


النبات. الوطاب : جمع وطبة. وهو الزق الذي یجعل فيه اللبن . الزمم : جمع زام من 
زم : : زم القربة ملاها. الثمال : الرغوة. القشعم : : من التسور والرجال: المسن. 

ضبعية : نسبة إلى الضبع» وهو العضد . الملوم : الذي یلام كثيراً لسوء ما يأتي . 

الضرزم : الأفعى شديدة العض. المسنة وهي أخبث وأكثر لسمها. یاریها: نادی 
الرىّ كأنه حاضر على جهة التعجب من كثرة استقائه. أسلم: اسم راع. الشيظم: 
الطویل . المسوم: الراعي. عبل المشاش : غلیظ العظام. ۱ 

الاعضم: الضامر الطق: ولد صر ولد وض توا عبات ابسو 
عسوا): يبس وصلب. اعرنزم: اجتمع. الأفعوان: بضم الهمزت ذكر الأفاعي. 000 
ذكر الحيات . الشجعم: الجريء المسلط وقيل الطويل . ذات قرنين: صفة للحية التي لها 
قرنان من جلدها. الضموز: الحية الساكنة؛ المطرقة التي لا تصفر لخبثهاء ۰ فإذا عرض لها 
اسان ساورعه تا , الهامة: الحية السامة ويقال للحية: قد همت الرجلء الدلح: دلح 
الرجل بحمله دلحا : مر به مثقلاً . الرز : الصوت المسموع من بعید . 

التخريج : 

تهذيب اللغة: ۳۳۱/۱ و۳۱۱/۳ و”"/45” و6١/555‏ الاشطر [۰۱ ۰۲ ۳ 25 
هم ۷ [YTV ۲ VEIT‏ 

شرح المفصل : ۱۸/۱ و٦‏ / ۱۳٤‏ و۹/ 1۲ الاشطر [۰۱ ۰۲ ۰۵ ۰ ۰۷ ۰۸ ۰۱۰ 
۲6۲ 6 ۰ ). 

اللسان : المواد (الالف خشي» خمم » شجع » شيخ › روي» ضرزم» ضمز » عمي» 
عشم) عدا الاشطر [۰۱ ۰۲ ۰۳ 6 ۰ كر ۹4« T4 TE OT AVY AY NY‏ 
نشب ریخ ۲ 
المقاصد النحوية (العینی) فی: ۸۱۸۰/64 و٤/‏ ۳۲۹ عدا الأشطر [۰۳ ۰۶4 ۰۱۰ ۰۱۸ 
۹ ۲ 2-۲ ۳۰ 

" شرح شواهد المغني (السيوطي): ص ۹۷۳ عدا الأشطر [۰۳ ۰4 ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ 
T4 To YI‏ تند FY‏ رضن [YY‏ 

خزانة الادب (البغدادي): ۱۰/۱۱ ۔ ٤١١‏ عدا الأشطر [۰۳ 4 5 ۰۱۸ ۰۱۹ 
[Yo ۲ ۲۷ ۰‏ ۱ 

أمالي الزجاجی: ۱۸۹-۱۸۸ (بلا عزو) الأشطر [ه ۸ ۰۱۳ ۰۱6 ۱۵ .]١5‏ 

[الشطران ۱۳ و4١]‏ (للمساور) في الکتاب: ۰۱۵۲/۲ أوضح المسال_ك : 
۴۳ شرح ابن عقیل: ۳۱۰/۲ الدرر اللوامع: ۰۹۸/۲ وبلا عزو) في النوادر في 
اللغة : ص۰۱۱ مجالس تعلب: ۲ ۰۵۵۲ ۱ ۳۲ ۰ ضرائر الشعر ۹ 
و۸ الانصاف: ۲ سر صناعة الاعراب : ۲۳ المقرب ۹ معتی 
اللبیب : 1۹4/۲ . آمالي الشجري: ۰۳۸4/۱ همع الهوامع: ۰۷۸/۲ رصف المعاني : 
۳و ۰۳۳۰ الأصول لابن السراج: ۱۳۹/۲ 27 شاج : ۵۳ ۳ العيون 
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الفاخرة: ۲6۱ و۰۲4۲ المقتصد في شرح الإيضاح: ۲ حدائق الآداب 
(الأبهري): ۰۵06 شرح أبيات سيبويه (السيرافي): ۰۲۱۷/۲ حاشية الدمنهوري على 
متن الكافي : 19 مناهج الصواب للحويزي: 8 . 

و(لابن حيان الفقعسي) في شرح التصريح على التوضیح : ۰۲۰/۲ شرح شواهد 
ابن عقيل للجرجاوي: ۲۲۳. 

[الشطران ۲١‏ و۲۷]. وقد يضاف لهما في بعض المصادر الشطر (۲۸): شرح 
اختیارات المفضل : ۰۵47 المذكر وال ۱ المخصص : ۰۱۰۲/۱۲ شرح 
أبيات المغني للبخدادي: ۰۱۲۱/۸ الممتع في التصریف: ۲۶۱/۱ و(بلاعزو) في مغني 
اللییبت: 1۹۹/۲ الخضانهن 1 ۲/ ۰ شرح جمل الزجاجي (لابن عصشور)" 
۲ المقتضب : ۲ ۰۲۸۳ المنصف لکتاب التصریف: ۰1۹/۳ همع الهوامع 
1/۱ معاني القرآن : 11/۳« رحلة ابن معصوم المدني (مجلة المورد من 
ع ص۹٤۲‏ . و(تعدد النسبة) في الکتاب: ۰۱4۵/۱ الجمل: ۰۲۱6 الدرر اللوامع 
۱ جمهرة اللغة : .TYo/r‏ 

اختلاف الروايات : 

الشطران (۱و۲) وردا في تهذيب اللغة : 

a oT الشطر (۲) في شرح شواهد المغني:‎ ٠ 

الشطر (5) في آمالي الزجاجي واللسان مادة (خمی) : (خمى بدلاً من همی). 

" الشطر (۸) في اللسان المواد (خشي وخمم وغشم): (صوت أفاع في خحشي 
آعشما) . 

وفي أمالي الزجاجي : (صوت أفاع في خشي آغشما) . 

وفي شرح المفصل والخزانة (خشي بدلا من حشي) . 

' الشطر )٩(‏ في شرح شواهد المغني : (مثل قنابیر ملئن هشیما) . 

الشطر ( ۰ في الکتاب : (وحلبوها وابلا ودیما). وفي شرح المفصل . 

(جلبن بدلاً من وطئن) . وفي الخزانة (حلبن بدلاً من وطئن) . 

الشطر (۱۱) في الکتاب (فأغدرت منها وطابا زمما) وفي شرح شواهد المغني 
(مشي الوطاب والوطاب الذمما). 

الشطر (۱۲) في المقاصد النحوية (ووقعا بدلاً من وقمما). 

الشطر ۱۳( في اللسان مادتي (خشي وعمي) : (ما كان عما بدلا من : : مالم 
یعلما) . 

وفی النوادر واللسان مادة (روي): (مالم یعلمن) وفي آمالي الزجاجي «ماکان " 
غما). ٠‏ ۱ 
الشطر (۱۷) في المقاصد النحوية: (أثعت ذا ضبعية ملوما) وفي شرح شواهد 
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المغنى (أبغت ذا ضغة ملوما). 
الاشطر (۱۸ و۱۹ وا انفرد بها اللسان في مادتي (ضرزم وضمز). 
الشطر (۲۲) في المقاصد النحوية وشرح شواهد المغني (عبد بدلا من عند) . 
الشطر (۲6) يروي في شرح شواهد المغني: (وليداً حتی إذا عسا واعرنزما). 
الشطر (۲۵) انفرد به اللسان في مادتي (صرزم وضمز) . 
الشطر (۲۸) في شرح شواهد المغني وردت (ضمورا) بالجر . 
الشطر (۲۹) في الخزانة (جسما بدلا من جثما) . 
الشطر ( ۰) في اللسان مادة (ضرزم) (هوم في رجلیه حين هوما). 
الشطر (۳۱) في المقاصد النحوية والخزانة (حتی غدون بدلا من اغتدین). 
الشطر (۳۲) في المقاصد النحوية (الدلجات بدلا من الدلحات). 
الشطر (۳۳) في المقاصد النحوية (الزر بدلا من الرز). 
]1۲[ 


وقال: امن الوافر] 
اك إذا اسديء ولدت غلاا شوه ابل وم قبي الفلا 
۲ يخسرسهسا نساء بتسي دبير بأخبَّث ما يجدن من الطصام 
ترق آظفار اع ملقیات برائثها على وضسم التمسام 
المفر دات : 
یخرسها: من الخرسة» وهو ماتطعمه النساء يريد آنها تطعم لحم الکلب . 
وضم الشمام : مثل للقلة. 
التخریج : 
الحیوان: ۲۱۷/۱ 
. البخلاء: 4۸0 وفیه (یحرسها). 
المعاني الکبیر (ابن فتیبة): ۲۱/۱. 
اختلاف الروایات : 
في الحماسة (عسیلان): ۲۲۷/۲ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي : ۱۰۳۱/۲ 
ورد بيتان [بلاعزو] من البحر والقافية نفسهما مع اختلاف في المفردات. ومن المحتمل 
أن هذين البيتين من قصيدة لم تصلناء ريما أصاب بعض أبياتها تحریف أو تصحیف. 
والبيتان هما: 
قال الهساور : 
۱ ذإذا Me‏ یال وس أل لك مسن غسلام؛ 
یزاصم في المآدب کل عبد وليس لدى الحفاظ بذي زحام 
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]1[ 
وقال المساور: من الكامل] 
١‏ وإذا دعا الداعي علي رقصتم رفص الخنافس من شعاب الأخرم 
التخریج : ١‏ 1 
اللسان مادة (رقص). 
۳۱ 
وقال : [من الطویل] 
-١‏ بني أسد إن تفحل العام فقعسنٌ فهذا إذن دسر الک لاب وعائهًا 
التخریج : 
الحیوان : ۲۱۷/۱. 
البخلاء: ۰۸۲ (وفیه یمحل). 
المعانی الکبیر (ابن قتيبة): ۰۲/۱ 
۱ [۱۰] 
وقال المساور بن هند: [من الطویل] 
۱- فدی لبني هند غداة دعوتهم بجو وبال النفس والابوان 
١‏ إذا جارة شلت لسعد بن مالك لمااب [ فلت له اسلان 
٣‏ إذا عدت آقتام سعد بن بالك SVU EES‏ 
4- إذا سئلوا ما ليس بالحق فيهم 7 أبى كل مجني عليه وجاني 
و و EEL EEE E OE‏ 


وبال: سم ماء لبني عبس أو بني أسد. الجو: ما اطمأن من الارض. شلة: 
طردت . آفناء سعد : قبائلها. الحفاظ : المحافظة . الناب : الناقة المسنة. 

: التخریج‎ ٠ 

الحماسة : ۲۱۲ . 


شرح دیوان الحماسة (المرزوقي): ۱۱۱۳/6 - ۰۱۱۱۵ 

الحماسة (رواية الجوالیقی): ٥٤١‏ . 

شرح دیوان الحماسة: (الفسوي) الورقة: ۱۷۳. 

شرح الحماسة (التبریزی) : ۶ - ۹۹. 

عنوان النفاسة في شرح دیوان الحماسة (ابن زاکور) الورقة: ٠١۸‏ . 
المنازل والدیار: ۲۸۷ [البیتان الرابع والخامس]. 

مراصد الاطلاع : ۱6۲/۳ [البیت الأول]. 

خزانة الادب: ۳۸۲/۳ [البیت الثانی]. 

بلوغ الارب : 1۲/۱ . ۱ 
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اختلاف الروایات : 

البیت (۱) في الحماسة (آثال بدلاً من وبال)؛ وفي شرح دیوان الحماسة 
(المرزوقي) (لبني عبد بدلا من لبني هند)» وفي مراصد الاطلاع (لقیتهم بدلاً من 
دعوتهم) . 

البیت (۲) في شرح دیوان الحماسة (المرزوقي). (فلت لها بدلا من شلت [ه). 

وفي خزانة الأدب (شلت لها بدلاً من شلت له) . 

(المنسوب) 
1۱J‏ 
قال لامرأته : [من الرجز] 
١‏ - هلم خبي ودعي تعديدَك 
5 لَيَعْلِتَنّ خلقي جديدك 

التخريج 

س التحویة: ۶ (قيل منسوب إلى أبي حيان الفقعسي أو المساور العبسي 
أو العجاج أو الدبيري آو عبد بني عبس) . وكذلك نسبه العيني في ۳۲۹/6 (إلى آبي حیان 
الفقعسي) . 

آمالي الز جاجي : ۱۸۸ [بلاعزو ]. 

[YJ 

وفال : [من الطویل ] 
۱ سرئن‌اوفیناصارم متغطرسٌ سریّ خشوف في الڈجى مولف الق 

المتغطرس : الظالم الخشوف: الذاهب في اللیل وفي غیره بجرأة. 

التخريج 

ا ۳ (لابن مساور الفقعسي). 

۰ اللسان مادة (خشف) (لابي المساور العبسي) . 
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القسم الأول: الدراسة 


اسمه وتسميته: 

هو جواس بن القعطل بن سويد بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن 
جناب الكلبيی"*. راسم القعطل: ثابت بن سوید(۳؟» وسمي بذلك لقول رجل من بني 
زيد بن ثمامة بن مالك بن طيء ل : 
فظل يمنيني الأماني خالياً وقعطل حتى قدسئمت مكانيا 

شاعر إسلامي مشهور» شعره متفرّق» عاش بعد معركة مرج راهط (سنة 55ه) 
)€( 
لین ٩‏ 

وجوّاس على وزن فعال» من جاس البلد یجوسه : إذا وطئه ودوّخه. ورجل جواس 
للبلاد فهو متقول من الوصفت» وآما التعطل فمرتجل علماً ولیس منقولا*؟. 

. ولجواس ابن اسنه شرج تجن امن العلبي» > یقول"*: [من الطویل] 
لبيض بنجدٍ لم يسن نواظراً بسزرع» ولم يدرج غابهسن چرچس 
حت إلينامن میت کت فقس تا ولحي اساسا حصان 


(۱) ینظر: الموتلف والمختلف» ص 44. وفیه حصن بن عدي. آنساب الأشراف: ۰۱4۲/۵ وفیه 
أحد بني حصن بن ضمضم بن جناب. وکذلك دیوان الحماسة: هامش ص ۷۹ . وینظر : 
الأغاني ۰۳۰۱/۱۸ وشرح الحماسة للتبريزي ۰۱۷۹/۱ 

(۲) تاج العروس: ۱۲4/۶ (حیس). 

(۳) المصدر نفسه: ۸۳/۸ (قفل). 

(6) الأعلام: ۰۱8۳/۲ معجم الشعراء المخضرمین والامویین» ص ۸۷. 

)٥(‏ حماسة البحتري: ص ۳۳؛ لسان العرب: ۵۳۳/۱ (جوس). 

(5) لسان العرت : ۱ ۳۲: (جرجس). 
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وله ابن أخ اسمه: الاحمر بن شجاع بن القعطل بن سويد بن الحارث بن حصن بن 
من خلي بن جناب بن ل ن عبد ۲ SS‏ 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن ويرة» شاعر فارس» وهو القائل "*: [ وا" 
وحن صعقنا فیس عثلان ضعقة SS Ss‏ الل خر 
بس اوه متسر الناظرين كأنها دُجى الليل بل هي من دجی اليل ار 
یو کےا سب فا کو e‏ 
وان یکفرونامساصنعنالیهسم فماکل تن يؤتى الصنیعة كر 

وتشير المراجع إلى أن وفاة جواس بن القعطل عه نحو (۷۰ه) (أي سنة 
۹م( . 
شعره: 

وصف بأنه شاعر ٍسلامي ۳ وبأنه شاعر محسن“» من شعراء العصر الاموي؛ 
كان معاصراً لزفر بن الحارث الكلابي». له مساجلات كثيرة معه في صراع قبلي: 
طویل"؟ كان بين قبائل قيس واليمن» فهو بهذا يعد من الشعراء الفرسان» أو شعراء 
القبائل الذين جاء شعرهم استجابة لمواقف خاصة خاضوها في حروب وصراعات قبلية 
أو شبه قبلية؛ فشعرهم يعد من الحماسيات والفخر وما أشبه» كما يبدو ذلك بوضوح في 
ما وصل الینا من شعره؛ وهو شاعر مقل ضاع الکثیر من شعره؛ لأنه كان يرتجله ارتجالا 
في المواقع والأحداث؛ فکان تعبيراً عن مرحلة تاريخية خاصة نشط فیها شعراء القبائل 
فکان شعراً ینحو باتجاه الفخر القبلي الذي تلاشی بعد تقاوم الزمن وزوال الخصومات 
والعصبیات . 
آغراضه الشعرية: 

' ارتبط شعره بغرض واحد هو (الفخر والحماسة) والدفاع عن موقف قبيلة کلب 
في الأحداث التي كانت تجري» والتي كانت معركة مرج راهط ۳" بداية لها وتتویجاً لما 
تلاهاء إذ كانت معركة حسمت الأمر في الشام لصالح الأمويين ضد الزبيريين» انتقل فيها 


(£) 


.47- ٤١ المؤتلف والمختلف: ص‎ )١( 

(؟) الأعلام: ۱۱6۳/۲ معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» ص ۸۷. 

(۳) نفسهما (#) لسان العرب: مادة (جرجس). 

(4:) المؤتلف: ص ۹۹. 

)0 تاريخ الجنابيين: ص ۳۱. 

(1) أنساب الأشراف: ١/١١٤٠؛‏ تاريخ الطبري: 57/8١؛‏ الأغاني: ٠٠٤١/١١۹‏ . 

)¥( راهط اسم رجل من فضاعة» سمیت باسمه الوقعة المشهورة بين کلب وقيس» وبين تغلب 
وقيس. معجم البلدان: ۲۱/۳ (راهط). 


کرو و ق کر 9 ,yy‏ 
الملك من آل سفيان إلى آل مروان» وكان قادة ذلك الصراع زعماء قبيلة کلب قبيلة 
الشاعر. فقد كان بدء حرب قيس وكلب في فتنة ابن الزبير في موقعة مرج راهط » وكان 
من قصة المرج أن مروان بن الحكم بن أبي العاص قدم بعد هلاك يزيد بن معاوية والناس 
پموچون ۲ فهو بالتالي شاعر آل مروان. وأحد أنصارهم؛ وشعره موجه في خدمتهم 
وأغراض شعره تدور حولهم . 
تبدو على شعره الروح القبلية واضحة» لتوکید فكرة نصر کلب للأمويين بدافع 
العلاقات القبلية والمصالح المشترکة. ولکن لغته ظلت تعبيراً عن لغة الاعرابي الذي 
استقى مفرداته ا اه ع یی الواحذ والفکرة الموجهة مما 
يسلبها الكثير من أسباب القوة» ولع عع ار نر آل مروان بعد 
اجات الأمر لهم وتجاهلهم لنصرة قبيلة كلب لهم كقوله": [ من الطويل] 
أعبد المليك ماشكرت بلاءنا فكل في رخاء لنش ما آنت ال 
يخاطب عبد الملك بن مروان مشيراً إلى موضع الجولان» وإلى ابن بحدل فيشير. 
لسع كديا ع را ا د 
الملك لكثير من قادة قبيلة کلب عن قيادة الجیوش والأمصار بعد استتباب الأمر له 
بدلاً عنهم من أعدائهم القيسيين» فكان يذكره بموقعة مرج راهط » وموتمر الذي 
انتخب فيه مروان بن الحكم خلیفت. حيث اتفقت قبيلة كلب على ذلك» بلطت 


القسم الثاني: شعر جواس بن القعطل الكلبي 


قافية الباء 
[ ۳ 
قال جواس بن القعطل الكلبي یوم مرج راهط : [من الوافر] 
هم قتلوا برافط جل قيس لیم والقب ال من كلاب 


۲ درم ل 1 
إذا ببارف باك مر تا وعسوف آشحنس وان قب اسان 


)۱( الاغاني : ۳۹ 
(۲) شرح الخماسة : ۳۳/4. 
(۳) المصدر نفسه: ۳۳/٤‏ ۳ 
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وقد حاربتافوجدت حربا ال یه فقوت ےت‎ 


[۱] التخریج : الأغاني : ٠٤١/١١‏ . 
قافية الراء 
[YJ]‏ 
تا و ی كي ی E E‏ 
١‏ مل بهلكي لا أبالكم دنن 7 a‏ القسدر 
۲ جل تقطتیی فى عننافه ا ل ا وا 
۲ لس تاه سواء حنظلة والشتاخت التي کال ویسر 


[۲] التخریج : الحیوان : ٥٠۹/۳‏ . 
قافية السين 
1 


ال جواس بن القعطل ا الكلابي : لمن الطويل! ِ 


ا مک IEE‏ 


: المؤتلف والمختلف: ص ٠٠٠١-۹۹‏ . الشعرى وسهیل : كوكبان 


[۳] التخریج 
معروفان . 
[ 6 [ 

قال جواس بن القعطل الكلبي: [من البسیط] 
۱ -الله يعلم ما تخفي النفوسٌ لکم تا آل وان زاا ام عسي 
- أنا المنادي إذا ما السيف أرهقكم 2 وفي الرخاء فيدعى دوننا حدس 

.۸۱ التخریح : حماسة البحتري: ص‎ ]٤[ 

ش قانيةالطاء 

] ۵ [ 


اکر الا عوسي 9 ETE‏ 


[ه] التخریج : لسان العرب : ۸۱/۱ (خرط). 


„ya ۲9 ل‎ 


قافية القاف 
[“ 1 
قال جواس بن القعطل الكلبي: [من الخفیف] 
أنا ما تعلمین ساره الخد ر بفمل المه زین خليق 
۲ طامخ الطرف لا ید عزضي مع في مدى الکرام رفس 


[5] التخريج : حماسة البحتري: ص ۱۳۳ . 
[ ۷ ] 
قال جواس بن القعطل الكلبي يجيب زفر بن الحارث الكلابي : [من الوافر ] 
| - آلابشس امرژ من ضرب حصن آاضاع قرابسي وج الحصراف]ا 
EEE‏ إذااماشة حازم هة النطافا 
ااا اسر ان هن راخسوا لمروان الختاقا: 
٤‏ وإني فاعلمَن لذو انصرافٍ إا ماصاحبي رام الفسراقا 
ةا قل الأمكراء عدلي ونصحي الغيب لا هب الشقاقا 


[۷] التخریج : آنساب الأشراف: ٠٤١/١‏ . 
قافية المي 
]۸[ 
وقال جواس بن القعطل : [من الكامل] 
١-ياقوصّالا‏ تظلمُوناحَقا 0 
۲ - قد نال ب‌القصب اء منه وائلا یوم أصهعلى الرَقَاب عضوم 
۳ رته الكت غطفان فسه فدازها . مسوررئية وإتناؤها موم 


[] التخریج : حماسة البحتري: ص ۱۱۶ . 
قافية اللام 
۹1 
قال جواس ین القعطل : [من الوافر] 
د ا تاه روف فلس فا ری الأعنةفالتخول 


[4] التخريج : عمجم البلدان: 4۳/۳ (روضة قبلی). والموقع في ديار بني کلب» 
وقد ورد جواس بن القعطل مقروناً ب (الحنائي) ولعله (الجنابي) نسبة إلى بني جناب بن 
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هبل » لأن الموضع من ديارهم» فهم بطن من کلب . 


J 
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۱ ی ام او‎ ENE 


ب اعد الملت ات هنا شرت ارفا 
۲ بجابية الجولان لولا ابن بحدل 
۳ - فلما علوت الشام في رأس 0 
3 تاسيف نا سل اند انا سرا 
۰ وكنت إذا أشرفت في رأس تلعةٍ 
7 فلو طاعنوني يوم بطنان آسلمت 
٠»‏ - فلما قذفتتالرعبّ عنك لقيتنا 


ی جايو ۰ ۳ 

هلکت؛ رلسم بنطق قسومك تال 
مین اف لا ت الارن 
ااا ا ا 
E E E‏ 


وى ا و رتسم وتا 
بوجه كوجه الليث والليتٌ 


[۱۰] التخريج: حماسة البحتري صا۸. الأبيات (۱ -۷). ديوان الحماسة: 
ص ٤۷٩‏ . الأبيات (۱ - .)١‏ شرح الحماسة: .۳٠-٠۳/٤‏ الأبيات .)۷-١(‏ معجم 
البلدان: ٩۰۸۹/۲‏ (الحابية) . الأبيات (۰۱ ۰۳ ۰۵ 5). 

- في معجم البلدان (الأمن) مكان (العيش). 

۲ - في معجم البلدان (جاهل) مكان (غافل) . 

] ۱۱ [ 

قال جواس بن القعطل الكلبي: [من الکامل] 
اد شا ولسم فل رازن دوش ترکت هوازِنَ كالفريدٍ الأعزلٍ 
۲ -من بد ما دْسْنا ترائِقَ مامها بالمش رف ة والوشيج الیل 
۴ - وأذَلٌ معطسکم واضرع کم تلن ار اد شيا انحا عيدل 


[۱] التخریج : نساب الأشراف : ۳۰۸/۵. 
قافية الهاء 
[1۲J‏ 
قال جواس بن القعطل الكلبي: [من الكامل] 
۱ صبفت أا بالدماء رس اشنا ولوت أميِة دوننا یاه 
صید ال علیکم دم كد 


- أي ربا کیت مج ول 


E ۳‏ طعانهاوض ربا 


شعر جواس ب 


بن القعطل الكلبي 
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ECE Tee 
د جم مدن التلد البفيسد تاه‎ 
عاد آقانتت یی نان قافتا‎ 
كناولاة ضرابها وطعاتِها‎ - !/ 
EE ارت طلس قبن‎ 


١1‏ التخريج 


: ديوان الحماسة: ص 1۸۰. 


وعَليّ شدّدذنا بالرماح عراها 
رالشسام رها وفنتاص 
حدق الكلاب وأظهرت سيماها 


الأبيات .)5-١(‏ حماسة البحتري: 


ص١‏ و۲ و٤‏ و486-١8.‏ الأبيات: (۰۱ 4۰۲ ۰5 ۰۸۰۷ لسان العرب: ج۲/ ۲۵۷ 
(شام) وفي رواية البحتري اختلافات فى رواية الألفاظ . 
[ ۱۳ ] 


قال جواس بن القعطل الكلبي : [من الکامل] 


- إن الخلافة یا أميت لم تكن 
۲ فخذوا خلافتکم بأمرٍ حازم 
س 


أبداً تدر مركم لديياهنا 
لا يحل الملحدون ضصصراها 


او واا ےا 
الا انم بالا 


[۱۳] التخریج : نساب الأشراف : ۰۳۷۲/۵ 
قافية الياء 
[ ۱4 ] 
قال جواس بن القعطل لمروان بن الحکم: [من الطویل] 


۱ یقول آميري مل تسوق رکابنا 
- تكرّمْتُ عن سوق المَطِيٌّ ولم یکنْ 
٤‏ - إلى شر بيتٍ من قضاعة منصباً 


فقلث اتخذ ماد هن سوائيا 
سياق المطی هتسي ورجائیا 
إلى آهل بيت لم يكونوا کف انیا 
وفي شر قوم منهسم قد بداليا 


1 التخریج : الأغاني: ٠٤١۸/۲١‏ . ويقال: إن القصة مع جواس بن قطبة. 


(۷) . المعتی لا یستظیم: ولعلا لا شلك زغیرکم مرلاها: 
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] ۱۵ [ 


۱ - لعمري لقد أبقت وقيعة راهسط 
۲ - مقيمآ ثوى بيسن الضلوع محله 
بكي على قتلى سلیم وعامرٍ 
وی وس ۱ ثم أحجمإذ رأی 
۵ علیها كأسد الغاب فتيانٌ نجدة 


[من الطویل] 
علی زفر ذاء مسن الداء باقی ا 
بين الا ابا ایب الايا 
ودیسان رار ع اوا 
ق ات ااا ا 
إذا شرَعوا تن لضان العوالبا 


[۱6] التخريج: تاريخ الطبري: ٠٤١/١‏ *11. الأبيات (۱ -۵). المؤتلف: 
ص۹۹ . الأبيات (۰۱ ۰۳ آنساب الأشراف: ۵/ ۰۱1۲ الأبيات (۰۱ ۰۳ ۰4 ۵). 
الأغانی : ۰۱۶۱/۱٩‏ الآبيات (۰۱ ۳) منسوبة إلى عمرو بن مخلاة. التنبیه والأشراف :. 
ص ۲۹۸ (۰۱ ۰۲ 24 ۵). نهاية الأرب في فنون الأدب: ٩۳/۲۱‏ (الأبيات: ۱ -6). 


جريدة المصادر والمراجیع 
- الاعلام» للزركلي» مطابع کوستانسو موسی وشرکاه (بیروت: ۱۹07). 
- الأغاني» للأصفهاني » طبعة دار الثقافة (بيروت» د.ت). 
- آنساب الآشراف البلاذري (ج۵). ط جوتین سنة ۱۹۳۹. 
- تاج العروس؛ للزبيدي دار صادر (بیروت؛ د.ت). 
- تاريخ الجنابیین › قيس کاظم الجنابي طا مط العاني: (بغداد. ۱۹۹۵). 
- تاريخ الطبري؛ تحقیق أبي الفضل إبراهيم» ط4 دار المعارف بمصر ؛ د.ت. 
- التنبیه والاشراف» المسعودي. دار التراث (بیروت» 19548م). 
- الحیوان؛ للجاحظ . تحقیق عبد السلام هارون. مكتبة البايي الحلبي (القاهرة ۱۹4۰). 
- ديوان الحماسة لأبي تمام» تحقیق عبد المنعم صالح؛ وزارة الثقافة والاعلام؛ (بغداد » 
۰ عم 
- شرح الحماسة. للتبريزي» طبع مصر سنة ۰۱۹۳۹ 
- معجم البلدان؛ ياقوت الحموي, دار إحياء التراب العربی؛ (بیروت» د.ت). 
د معجم الشعراء المخضرمین والأموین» د. عزيزة فوال بابيتي» دار صادرء ط۱ (بيروت؛ 
4 . 
- المؤتلف والمختلف. للامدي. تحقيق عبد الستار فراج» البابي الحلبي بمصر ۰۱۹۲۱ 
لسان العرب؛ لابن منظورء دار لسان العرب (بیروت؛ د.ت). 
- نهاية الارب في فنون الادب؛ النويري (ج۰)۲۱ تحقیق علي محمد البجاوي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» (القاهرت ۱۹۷5). 
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نهرس مخطوطات مکش 
الجزائرى النجفی في النجف - العراق 


ال الجزانسري: أسرة علمية تتسب إلى جذها الکبیر الشیخ أحمد الجزاثري الأسدي 
النجفي»› آحد مشاهیر علماء النجف كان عالماً فاضلا محققاء له مژلفات عديدة آشهرها 
كتاب «آيات الأحكام» ط» يروي عنه بالاجازة ابنه الشيخ محمد المتوفی سنة ۱۱۵۱ه- في 
النجف ودفن في إيوان العلماء وراه السيد صادق الفحام بقصيدة في ديوانه المخطوط أرخ 


فیها وفاته. مطلعها: [من الوافر] . 

ألا من يمتح القلب اصطبارا ون ذا يتح العَبنّ القسرارا 

تملكت الهمسوم .اد قلسي بدا ماخ كت شك اققدارا 
إلى أن قال مؤرخاً: 


د ۳ دارا) 


ی مسد الکرام به تأت + ااا 

ميد جح او 

وقد اشتهرت مكتبة جدّهم المذكور بما كانت تضم من الكتب الخطية النادرة وعلى 
الأخص في الفقه» والحديث» والرجال» ومن الحواشي التي وجدت» والإجازات التي كتبت 
على صفحات بعض الكتب القديمة» يستدل بها على نفاسة تلك المخطوطات. 

وقد تأسست هذه المكتبة في أواخر القرن الحادي عشر الهجري» وتعتبر من أقدم 
المكتبات الخاصة التي وصلتنا أخبارهاء وبعد وفاة الشيخ أحمد انتقلت هذه المكتبة وراثة إلى 
أولاده ثم توزعت» وكان لدى المغفور لهما الشيخ عبد الكريم الجزاثري» وأخيه الشيخ محمد 
جواد الجزائري عدد من هذه الكتب الموروثة" . 

وهذا فهرس موجز لبعض الكتب التي ورثها الشيخ عز الدين الجزائري من أبيه العلامة 


۰۱۹۲۳ جعفر الشيخ باقر محبوية: ضاضي النجف وحاضرهاء ط ۰۲ ج۱/‎ )١( 
.۲۷۰ ۲۹۹/۲ جعفر الخلیلي: موسوعة العتبات المقدسة ۷- قسم النجف»‎ )۲( 
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الكبير الشيخ محمد جواد الجزائري: وهو جزء مما تمکننا من الاطلاع عليه : 

۱ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ش (نحو ‏ عربي) 
تأليف : جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي (0777. 
# علي بن محمد العطار سنة ٠٥٤‏ . 

۲ - البهجة المرضية في شرح الألفية: (نحو - عربي) 
تألیف : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۹۱۱). 
# عابد بن رمضان على القاري. ذو القعدة ۰۱۲۷۵ على النسخة تعالیق كثيرة. 
# سنة ۱۸ ۲ ۱ 
# محمد مهدي السبزواري المزيناني» سلخ شعبان ۰۱۰۸۸ 
# على النسخة تعالیق عربية وفارسية. 

۳ - تبصرة المتعلمین في أحكام الدین : (فقه - عربي) 
تألیف : العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر (0777. 1 
# بدر الدين بن مولانا يوسف الفقيه الاسترآبادي» شهر رجب ۸4۰. من كتاب الوقف 

إلى آخر الديات. عليه بعض التعاليق الفارسية . 

؛ - التصريف : (تصريف - عربي) 
تأليف: ؟ 
متن مختصر جيد في القواعد الصرفية في أربعة أبواب فيها فصلوء ألفه المؤلف كمدخل 

للكتب المفصلة المؤلفة في الموضوع. عناوينه : 
الباب الأول: فى تفصيل الأبنية . 
الباب الثانی : فى التغیرات اجا 
الباب الثالث : روا الأفعال. 
الباب الرابع : في تفصیل اللواحق الثمانية. 
آوله : «الحمد لله على نعمائه والصلاة على رسوله محمد خاتم آنبیائه وعلی آله وأصحابه 

أفضل أوليائه» . 
# من دون اسم الناسخ والتاريخ . 

ه - التكملة في شرح تشريح الأفلاك: (فلك ‏ عربي) 
تأليف : السيد محمد بن هاشم بن المحسن الأعرجي . 
شرح ممزوج مختصر على كتاب «تشريح الأفلاك» لبهاء الدين العاملي وذكر المؤلف 

فيه نسبه إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام. 
اول الشخة: «ابتدأ بالبسملة للحديث المعلوم مضافاً إلى أن البسملة أيضاً هي حمد فلا 

تنافي بين حديثي البسملة والتحميد». 


W 


# نسخة مخرومة الاخر . 

5 تمرین الطلاب فى صناعة الاعراب: (آدب ‏ عربي) 
تأليف: زين الدين خالد بن عبد الله الأزهري (40). 
# من القرن الثالث عشر. 


۷- التنبیه على غلط الحایل والنبیه : (آدب د عربي) 
تألیف: ؟ 


نبه المؤلف في کتابه هذا على آغلاط لغوية وقع فیها بعض المؤلفين والکتاب جمعها 
المولف على آثر دفاع وتجویز جماعة لهذه الاغلاط بحجة أن ألفاظ المشهور أفصح. وهي 
مائة غلطة بعضها للخاصة وبعضها للعامة. وهي مرتبة على حروف آوائل الکلمات 

المشروحة. 
اسم الكتاب غير واضح في النسخة ولعله يقرأ كما قرأنا. 
أوله : «الحمد لله الذي جعلنا من سراة من علم ولم یجعلنا من الذين يحرفون الكلم». 
* علي بن الحسين (لعله مؤلف الكتاب)» سنة ۱۰۳۵ . 

۸ - الجمل في النحو: (نحو ‏ عربي) 
تأليف : الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (4۷۱). 

* محمد بيك الجيلاني» خامس شهر رجب ٠١١۲‏ . 

٩‏ - حاشية التصريف: (تصريف - عربى) 
تألیف: أبي الثناء محمود بن عمر الأنطاكي . ۱ 
جمعها بعض تلامذة المژلف حين قراءة الکتاب عليه . 
آولها: «الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الأکملان على سیدنا محمد 

خاتم النبیین. 
# من القرن الحادي عشر . 

۰ - حاشية حاشية الخطائي على المختصر : (بلاغة - عربي) 
تألیف : نجم الدین عبد الله بن الحسین اليزدي (۹۸۱). 
# شهر رجب سنة ۰۱۰۲۳ في آواسط النسخة خرم بمقدار ورقتین . 

#۶ محمد معصوم» سنة .٠٠١١‏ عليه تملك محمد شریف بن الشیخ عبد الکریم 

التبريزي . 
# محمد هادي بن محمد كاظم المازندراني» تاسم عشر محرم سنة ۱۱۰۵. 

" حاشية الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : (فقه - عربي)‎ - ١ 
.)۱۱۲۰( تألیف : آقا جمال الدين محمد بن الحسین الخوانساري‎ 
من عصر المؤلف» وعلیه تملك کاظم بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء النجفي‎ # 


wadod.org 


۱۸ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء - ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م 
بتاریخ ۱۳۲۷ . 
۲ - حاشية شرح التصریف للتفتازاني : (تصریف - عربي) 


تألیف : محمد بن عمر الحلبي . 
مختصرة ألفت للسلطان يعقوب . 
أولها: «نحمد الله على أن وفقنا لصرف الهمة نحو المعاني والبيانء وأدغم في ضمائرنا 
معرفة الضروب والأوزان». 
# حسن بن سبتی الحويزي» ۲۳ رجب ۱۰۲۳ . 
٠‏ حاشية الفوائد الضيائية : (نحو - عربي) 
تأليف: عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه السمرقندي (401). 
# آبو محمد بن سوفى» سنة ۹۷۹ فى طاشقند. ٠‏ 
14 - حاشية الفوائد الضيائية : ۱ (نحو - عربي) 
تأليف : ملا عبد الغفور اللاري (417). 
# رابع شهر رجب ۰۱۰۹۲ النسخة مخرومة الأول. 
١٠١‏ - حاشية الفوائد الضيائية: (نحو ‏ عربي) 
تأليف: محمد طاهر بن شاه أحمد بن شاه البيدوازي. 
حاشية على مبحث اجتماع الشرط والقسم. 
أولها: «هذه مقدمات علقتها بمبحث اجتماع الشرط والقسم من كتاب شرح الكافية». 
#۴ نسخه حديثة . 
۲ - حاشية الفوائد الضيائية : (نحو - عربي) 
تألیف : السید نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزاثري (۱۱۱۲). 
* يحيى بن ناصر الجزائري الاسدي کتبت النسخة فى عصر المژلف وعلیها تعالیق 
وبلاغات . ۱ 
۷ _ حاشية المختصر : (بلاغة - عربي) 
تألیف : شيخ الاسلام أحمد بن يحيى الهروي» حفید التفتازاني (۹۰7). 
# سنة ٩٤0‏ . 
۸ - حاشية المختصر : (بلاغة - عربي) 
تألیف : نظام الدين عثمان بن عبد الله الخطائي (۹۰۱). 
# کلب حسین بن تاتارخان التبريزي» سنة ۱۰۸۵ . 
# حسین بن ملك محمد الجیلاوندانی» انی شهر رمضان سنة ۱۲۳۸ . 
# نجف البروجردي» ا ° ` 
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٩‏ - حاشية المطول : (بلاغة - عربي) 

تألیف : محيي الدین حسن بن محمد الجلبی الفناري (۸۸7). 

3 ۵ رمضان ۰۱۰۷۲ ۱ 

# منتصف محرم ٠١/5‏ . 
۰ - حاشية المطول : (بلاغة - عربي) 

تأليف: السید مير شريف علي بن محمد الجرجاني (۸۲۵). 

* صالح بن محمد علي الجوازري؛ ۱٩‏ رمضان ۰۱۰۹۵ النسخة مخرومة الأول. 

# من القرن الثاني عشرء على النسخة تعاليق كثيرة بعضها كتبت في قصاصات ألصقت 


بالأرراق . 

١‏ حاشية المكاسب: (فقه - عربي) 
تأليف: الشيخ محمد باقر بن مهدي النجم آبادي الطهراني (140). 
ألفت فى سنة ٠١۲١‏ . 
¥ نل اف 

۲ - الحلية اللامعة للبهجة المرضية: (نحو - عربي) 


تألیف: السید محمد باقر بن محمد نقي حجة الاسلام الشفتي (۱۲۰). 
# من عصر المژلف والنسخة مخرومة الآخر. 
۳ - الخلاصة في النحو (ألفية ابن مالك) (نحو - عربي) 
نظم : آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (1۷۲). 
# آحمد بن صالح بن طعان بن زاهر بن علي (البحراني) ۶ رجب ۰۱۰۰۳ ستطت 
الورقة الأولى من النسخة. 
6 - الدرة السنية في شرح الألفية : (نحو - عربي) 
تأليف: آبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري .)٩۲۵(‏ 
# في النسخة إلى مبحث ما لا ينصرف. 
6 ديوان ابن الخياط : (شعر ‏ عربي) 
نظم : أبي عبد الله أحمد بن محمد التغلبي المعروف بابن الخياط (۵۱۷). 
# محمد بن سعدون بن محمد بن عبد الشفيع» 4 رجب سنة 6 ۱۲. 
۲ - دیوان ابن الفارض : (شعر - عربي) 
نظم : أبي حفص عمر بن علي بن الفارض المصري (۱۳۲). 
# سقطت الورقة الأولى من المقدمة النثرية . 
۷ - دیوان آبی فراس : (شعر - عربي) 
نظم : 7 فراس الحارث بن سعید بن حمدان الحمداني (۳۰۷). 
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# بعض القصائد منقولة من خط أبى فراس» وقد سقطت بعض أوراق الدیوان. 
۸ - دیوان الطغرائی : (شعر - عربي) 
نظم : أبي إسماعيل الحسین بن علي بن محمد الطفرائي (۵۱۳). 
* من القرن العاشر أو الحادي عشر. 
۹ - ریاض المؤمنين : (سيرة المعصومین - عربي) 
9 السید آبي القاسم بن محمد رضا اللاهيجي (ق۱۳). 
# من عصر المولف وعليها تعالیق کثيرة منه » ملکها ابنه السید حسن اللاهيجي » وطالع 
فیها الشیخ عبد الله المحدث في سنة ۱۳۲۸ . 


” _ الشافية : (تصریف - عربي) 
#۶ سنه ۱۱۶۲ . 
e‏ إسماعيل بن القاسم الحنفي ١‏ ولعل النسخة من القرن الثامن . 

۱ - شرح ألفية ابن مالك : (نحو - عربي)" 


تألیف : بهاء الدین عبد الله بن عقيل العقیلی المصري (۷1۹). 
# عبد الخالق بن عبد الصمد السبزواري» اول جمادی الأولی ۰۱۰۹۳ 
3 حاج محمد الحاجي نسخه حديثة . 
۲ شرح ألفية ابن مالك : (نحو - عربي) 
تألیف : بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الطائی الجيانى (1۸7). 
# سابع شعبان ۱۱۲١‏ . ۱ ۱ 
# نسخة مخرومة الأول والاخر. 
۳ شرح التصریف : (تصریف - فارسي) 
تألیف : السید محمد بن القاسم بن یوسف الحسيني . 
ترجمة وشرح مختصر لرسالة عز الدین الزنجاني المعروفة في التصریف؛ فیذکر جملة 
من الأصل ثم يعقبها بالترجمة والشرح مع عناوین يعني . ۰.. 
أوله : «بك يا ذا الجلال والإكرام افتتاح الكلام والإتمام.. أما بعد أين رسالة إيست در 
ترجمة صرف مشهور زنجاني». 
# نحو سته ۹16 . 
٤‏ - شرح التصریف : (تصریف - عربي) 
تألیف : سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی (۷۹۳). 
#۶ محرم سته ۱۰۱۹ . ۱ 
# عاشر شهر رجب ٩۱‏ في قرية روجه کروبهلوان في موضع عبادیان (عبادان؟). 
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۰۵ شرح التصریف: (تصریف - عربي) 
تألیف: ؟ 
شرح ممزوج مختصر. کتبه الشارح من افادات أستاذه السید حسن بن عباس الخضري: 
وفیه ٍشارات إلى شرح التفتازاني . 
أوله : «الحمد لله الذي زين جمیم الأشياء بوجود النبي من الانبیاء». 
# من دون اسم الناسخ والتاریخ . 
۰ شرح الشافية : (تصریف - عربي) 
تأليف: فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي (۷41). 
# نسخة مخرومة الآخر وعليها تعاليق كثيرة. 
# بهاء الدين محمد الموسوي. من دون تاريخ . 
# سنة ٠١٤١‏ . 
# کتبت في عصر الجاربردي وعلیها تعالیق تلمیذه. 
۷- شرح شواهد قطر الندی : (أدب ‏ عربي) 
تألیف : السید صادق بن علي الفحام الاعرجي (۱۲۰۵). 
* من القرن الثالث عشرء عليه تملك دخیل بن طاهر الحجامي بتاريخ ۱۲۹۸ والشيخ 
عبد علي بن طاهر الحجامي بتاریخ 171757 . 
# عبد الله بن الله وردي» سنة ۱۲۲۲. 
۸ - شرح قطر الندی : (نحو - عربي) 
تألیف : جمال الدين عبد الله بن یوسف بن هشام النحوي (۷1۱). 
* آبو الفضل بن أبي القاسم بن الطاهر بن أحمد بن عمر جغمان» ۱۱ محرم ۹1۲ 
# یوسف بن یوسف بن صالح زبیب العاملي ۱۹۰ صفر سنة ۱۲۲۳. 
۹- شرح الكافية : (نحو - عربي) 
تأليف: شهاب الدين أحمد بن عمر الزوائي الدولت آبادي (859). 
# سنه ۹0١‏ . 1 
۰ - شرح الكافية : (نحو - عربي) 
تأليف: رضي الدين بن محمد بن الحسن الاسترآبادي (1۸1). 
# جلال بن سليمان القزويني البكري» سنة ۸۰۹ بالحضرة الغروية (النجف الأشرف). 
۱ - شرح المغني: ( نحو - عربي) 
تالف حمر الدين محمد بن عبد الرحیم العمري الميلاني (ق٩).‏ 
شرح على «المغني» لأستاذه فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي. 
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# سته .١١١١‏ 
۲ - شرح نهج البلاغة: (آدب - عربي) 
تألیف : عز الدين عبد الحمید بن هبة الله ابن أبي الحدید المعتزلي (1۵۵). 
# خمس مجلدات في خمسة أجزاء (۱7 ۰۲۰۰ وهي من القرن الثاني عشرء والجزء 
السادس عشر؛ مخروم الأول. ۱ 
۳ - غاية المأمول في شرح زبدة الأصول : (أصول الفقه - عربي) 
تألیف : الفاضل الجواد بن سعد الله بن جواد الكاظمي (ق۱۱). 
# نسخة مخرومة الاآخر . 
٤‏ - الفوائد الضيائية في شرح الكافية: (نحو - عربي) 
تألیف : نور الدین عبد الحرمن بن أحمد الجامی (۸۹۸). 
# برهان بن أسد الله الفیروزکوهی؛ ١9‏ صفر ۹3 
5 - القاموس المحیط : ۱ (لغة ‏ عربي) 
تألیف : مجد الدین محمد بن يعقوت الفيروزآبادي (۸۱۷). ۱ 
# نسخة نفيسة کتبت في عصر المؤلف وعلی نسخته» وهي في جزئین مخرومة الآخر. 
7 القصيدة الطنطرانية : (شعر - عربي) 
نظم : آبي نصر أحمد بن عبد الرزاق الطنطراني .)٤۸٥(‏ 
* سنة ۱۰۲۳ على النسخة بعض التعالیق . 
۷ - الكافية : (نحو - عربي) 
تألیف : آبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي (147). 
# نسخة مخرومة الأول من القرن الثاني عشر. 
۸ - مجموعة فیها : ۱ 
أ الفوائد السرية في شرح الاثني عشرية (فقه - عربي) 
تألیف : الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني (۱۱۲۱). 
شرح على رسالة «الاثنا عشرية في الصلاة» للشيخ بهاء الدين العاملي» بلغ فيه إلى 
أحكام النية ومسألة الاستدامة الحكمية فيها. 


ب - أفضلية التسبیح على القراءة في الركعتين الأخیرتین : (فقه - عربي) 
تأليف: الشيخ سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 

ت - كيفية التسبیح في الأخيرة والأخيرتين: (فقه - عربي) 
تأليف : الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 

ث - وجود الكلي الطبيعي : (منطق - عربي) 


تألیف : الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 
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ج - النكتة السنية في المسألة المازنية: (آدب - عربي) 
تاليف : الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني . 
حل في هذه الرسالة لغز جملة «الذي التى اللذان التى آبوها آبوهما أختها أخوك آخته 
زید". وهي منقولة عن المازني النحوي. 
تأليف : الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 
هذه الرسالة غير «نفحة العبير فى طهارة البير» له. 
خ- حاشية إرشاد الأذهان: (فقه - عربي) 
تأليف: الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 
في هذه المجموعة قطعة من مسائل الحیض. 
د إجازة الحديث: (إجازة ‏ عربي) 
كتبها: الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 
كتبت للشيخ محمد رفيع البيرمي اللامي بأصبهان في سنة ۰۱۱۱۱ 
ذ ‏ إجازة الحديث: (إجازة - عربى) 
کتبها: بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (۱۰۳۰). 
کتبت للسید ماجد البحرانی . 
ر - أجوبة مسائل فقهية: (أجوبة - عربي) 
فيها جواب على سبع مسائل فقهیة. ولعلها هي التي کتبت جواباً على مسائل الشیخ 
ناصر بن محمد الخطي. 
ز - فصل الخطاب وکنه الصواب فى نجاسة آهل الکتاب والتصاب: 
تالیف: الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 
الکتاب حسب تقسیم المژلف في مقدمة وثلائة أبواب» کتبت منه المقدمة فقط فيها آربع 
فوائد . 
س - تحقیق معنی الشيعة وذکر فرقهم : (عقائد - عربي) 
تألیف : الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني. 
الکتاب حسب تقسیم المژلف في مقدمة وعدة فصول ولکنه کتب منه المقدمة فقط في 
ش - السجود على التربة المشوية : (فقه - عربي) 
تألیف : نور الدين علي بن عبد العالي الكركي (۹8۰). 
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ص - توضیح عبارة في المختلف : (فقه - عربي) 


تألیف : الشیخ ناصر بن علي آبي ذیب البحراني . 
# محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله البحرانی المقایی» سنة ۰۱۱۲-۱۱۶۳ 
الرسالة الثالثة عشرة بخط حسين بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن عمران؛ تاسع شهر صفر 
۸ في المجموعة فوائد مختلفة كثيرة أكثرها للشيخ سليمان الماحوزي» وعليها تملك 
الشيخ محمد بن الحاج أحمد بن سيف بتاريخ ١١89‏ وتملك السيد محمد بن سيد شرف 
[. . إبراهيم بن يحيى الصنديد القطيفي . 
6 محموعة فيها: 
أ التصرفات: (نحو ‏ عربي) 
تأليف: جار الله محمود بن عمر الزمخشري (۵۳۸). 
هكذا عنون في المخطوطة؛ وهو فصل أفرد من بعض كتب الزمخشري النحوية» ولعله 
من کتابه «المفصل»۰ سمي بذلك لان تصرفاته ومذاهبه في النحو مذکورة فيه ۱ 
آوله : «فصل في الحروف التي تجر الأسماء فقط وهي سبعة عشر حرفا». 
ب - شرح التصرفات : (نحو - عربي) 
تألیف : محمد عصمة الله بن محمود البخاري (ق ۱۰). 
شرح ممزوج على الرسالة السابقة یتولی الشارح فيه إزالة النقاب عن وجود المبهمات. 
أوله : «حمداً لمن فتح آبواب العلوم على آولي الألباب؛ ونصبهم على مفارقنا فصلا بين 
الخطأ والصواب. 
# خواجة حسن بن ترسون علي بن خودي» ثالث شوال ۹۸۸ في مدرسة ملا خسرو 
8 


۰ - مجموعة فيها: 


- الهداية في النحو : (نحو - عربی) 
تألیف : آبي حیان محمد بن یوسف النحوي الاندلسي (۷16). ۱ 

ب - شرح قطر الندی : (نحو - عربي) 
تأليف : جمال الدين عبد الله بن یوسف بن هشام النحوي (۷۰۱). 

ت - شرح شواهد قطر الندى: (أدب ‏ فارسي) 


تأليف : نظام الدين بن أحمد الأردبيلى (نحو ۱۱۵۰). 

كتب على هوامش الكتاب السابق . 

* محمد قاسم بن محمد رضا المهدي؛ ربيع الآخر ۰۱۱۱۱۱۱۱۵ على النسخة 
تعاليق كثيرة بعضها للكاتب . 
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۱ - مجموعة فیها: 


أ بناء الأفعال : (تصریف - عربي) 
تألیف : ملا عبد الله الدتفنري. 

ب - المقصود: (تصریف - عربي) 
تالف * ؟ 


المولف مختلف فيه . انظر کشف الظنون ۱۸٠١/۲‏ . 
* ملا فتح الله بن نور محمد البقالي سنة ۱۲۷۲ (آخر الکتاب الاول) الکتاب الثاني 


مخروم الآخر. 

۲ - محموعة فیها : 

أ حاشية حاشية الخطائی على المختصر : (بلاغة - عربي) 
تأليف: ؟ ۱ 


غير حاشية نجم الدين عبد الله اليزدي. 

ب - الحلية اللامعة للبهحة المرضية : (نحو - عربي) 
تألیف : السید محمد باقر بن محمد نقي حجة الاسلام الشفتي (۱۲۱۰). 
بلغت الشروح في هذه النسخة إلى الأسماء الستة. 
# كتبت المجموعة في عصر الشفتي . 

۳ - محموعة فیها: ۱ ١‏ 

أ حاشية المطول : (بلاغة - عربي) 
تألیف : محيي الدین حسن بن محمد الجلبي الفناري (۸۸۲). 
# الكتاب الال توت و 

ب - الألفية : ١‏ (فقه - عربي) 
تأليف: الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (۷۸). 

6 - محموعة فیها: ۱ 


أ- الفوائد الغيائية : (بلاغة عربي) 
تألیف : القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي (۷۵7). 

تب تساه E‏ اعرف دغر 
تنسب إلى : محيي الدین محمد بن علي بن العربي الاندلسي (۱۳۸). 


حاشية بعناوين «قوله ‏ قوله»» وهي في النسخة مخرومة الآخر: 
* من القرن الحادي عشر؛ الرسالة الثانية والثالثة كتبت في هوامش الكتاب الأول. 
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6 مجموعه فیها : 

أ الأخلاق : (أخلاق - عربي) 
تألیف : السید عبد الله بن محمد رضا شبر الکاظمی (۱۲۲). 

ب الأخلاق: (أخلاق - عربي) 


تأليف: الشيخ حسين بن علي بن صادق البحراني (بعد ۱۲۲۷). 
طبع في النجف الأشرف بعنوان «الطريق إلى الله تعالى». 
# نسخه حدیثه . 
5 - مجیب الندا إلى شرح قطر الندی : (نحو - عربي) 
تألیف : شهاب الدين آحمد بن عبد الله الفاكهي (ق ۱۰). 
* من القرن الثاني عشر .. 
# نسخة مخرومة الأول والآخر. 
۷ - المختصر (في شرح التلخیص): (بلاغة - عربي) . 
تأليف: سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی (۷۹۳). 
* نسخة مخرومة الآخر. 1 
۸ - المصباح : (نحو - عربي) 
تأليف : أبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید المطرزي (1۱۰). 
# أحمد بن عمر بن اسماعیل» غرة ذي الحجة ۰۱۱۵6 عليه تعاليق كثيرة بعضها 
بالتركية . 
٩‏ - المطول (في شرح التلخیص) (بلاغة - عربي) 
تألیف : سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی (۷۹۳). 
# محمد صادق القمي» سنة ۹۸۸ . 1 
۰ - مغني اللبیب عن کتب الاعاریب : (نحو - عربي) 
تألیف : جمال الدين عبد الله بن یوسف المعروف بابن هشام التحوي (۷۱۱). 
# نسخة مصححة من القرن الحادي عشر؛ على هوامشها تعالیق وبلاغات . 
# حسن على بن نورعلی باغبان ۱٩‏ جمادی الثانية سنة ٠١١١‏ . 
# سنة ۰۱۲۱۸ ۱ 
# أحمد بن محمد صادق» جزآن تم الأول منهما في 77 رمضان ۱۲۶۱ والثاني في ۲۵ 
رجب ۰۱۲4۵ سقطت أوراق من أول الجزء الأول . 
۱ - المفراح في شرح مراح الأرواح: (تصريف - عربي) 
تألیف : حسن بن علاء الدین الأسود (۱۰۲6). 
# محمود بن الحاج محمد خان» سنة ۱۱۰۷ في تبريز» نسخة مجدولة جيدة. 
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۲ - موضح الرشاد في شرح الارشاد : (نحو - عربي) 
تألیف : السید صدر الدين علي بن أحمد المدني الشيرازي (۱۱۲۰). 
شرح على رسالة «الارشاد الهادي إلى الرشاد» للتفتازاني . 
# النسخة مخرومة الأول والآخرء وعلیها تملك هادي الطباطبائی فى خامس جمادی 
الثانية ۱۳۰ . 
۳ - الوافية في نظم الشافية: (تصریف - عربی) 
# الشیخ أحمد» سنة ۱۳۳۹. 
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صدر هد اس 
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نهرس مخطوطات 
محكتسة امسر وض الحسسيضية 
فی كسر لاء ل الکسسر اق 
[ القسم الشامسن ] 


ج 4۳۰۸ 


۸ - مجموع فيه : 

١‏ النخبة. 

في الفقه - فارسي . 

تألیف : محمد ابراهيم بن محمد حسن الخراساني. 

نسخة بخط فارسي دقيق على ورق أصفر» رژوس العناوین بالحمرة» مجهول الناسخ 
والتاریخ . ۱۸ سطر 

۲ - منظومة في الفقه. 

تألیف : الشیخ بهاء آلدین العاملي المتوفی سنة ۱۰۳۱ ه. 

نسخة بخط فارسي دقیق. صفحاتها مؤطرة باطار أحمرء مجهول الناسخ والتاریخ. ۲۱ 


اش 

۳ - هدية الممنین إلى الحق المبین في تحقیق آصول الدین . 

في الکلام . 

تألیف : السید مرتضی بن عبد الوهاب الحسني اللاهيجي . 

یشتمل على مقدمة وخمسة آبواب. نسخة بخط تعلیق معتاد» تم نسخها على ید محمد 
حسن بن آحمد الكربلائي؛ التاریخ غير معلوم. ۲ سطر 

الذریعة ۰۱۹۸/۲۵ ۱ 

. علائم الظهور‎ - ٤ 

المؤلف غير معلوم. 

نسخة بخط تعليق معتاد على ورق أسمر رديء» تم نسخها في شهر صفر سنة 
۶ ها 1 ۲ سطر 


- قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين عليه السلام. 
المؤلف غير معلوم. 
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نسخة بخط فارسي جید على ورق أصفر» عليه آثار الرطوبة. مجهول الناسخ والتاریخ. 
المجموع مجلد بجلد آحمر عادي. 

۶ ص ۸ سم ۱ سطر 

۹ - مجموع فيه : 3 ۹۳۰ 

۱ - رسالة فى المعاملة. 

تألیف : الشیخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المتوفی سنة ۱۲۱ ه. 

مرتبة على آربعة فصول. نسخة بخط نسخ جيد خشن على ورق آسمر رديء» رژوس 


العناوین بالحمرة» مجهول الناسخ والتاریخ. ۰ أسطر 
۲ - أدعية مأثورة. 
المزلف غير معلوم. 
نسخة بخط نسخ جيد على ورق آسمر رديء. ۰ آسطر 
ا 


تألیف : السيد كاظم بن القاسم الحسيني الرشتي المتوفى سنة ۱۲۵۹ ه. ٠١‏ أسطر 
؟ - شرح التصريف العزي . 

تأليف : بحيى بن ابراهيم بن عبد السلام الزنجاني (كان حياً سنة ۱۰۵۰ ه). 

أوله بعد البسملة: الحمد لله على جزيل نعمائه السابغة» وأشكره على جميل آلائه 


0 


تاا حمه . 


المجموع مجلد بجلد أحمر حدیث. 


۶ ص ۵۶ ,سم 
۸۹۰ - مجموع فيه : ح ۹۹6۸ 
۱ التوحيد. 


رواية : أبي محمد مفضل بن عمر الجعفي الكوفي (من القرن الثاني الهجري) . 
أوله بعد البسملة: روی محمد بن سنان قال حدثني المفضل بن عمر قال كنت ذات یوم 


بعد العصر جالساً. . . 


آخره: تم كتاب الأدلة على الخلق والتدبير والرد وعلى المتقابلين بالإهمال ومنكري 


العهد برواية المفضل عن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام على يد 
أضعف العباد بن أمير معز الدين رضي الدين الرضوي اللهم اغفر له ولوالديه سنة ٠١584‏ ه. 


نسخة بخط نسخ جيد على ورق أبيض خشن مائل للاصفرار. رژوس العناوین بالحمرت 


صفحات المخطوط محاطة باطار أصفرء علیها حواشي وتعلیقات. ۵ سطر 
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تأليف : عبد الرحمن جامي . 


نسخة بخط تعليق جيد على ورق أبيض مائل للإصفرار. ٠‏ سطر 
۳ - رسالة في شرح كلام ابن هود المغربي. ١‏ سطر 
؛ - رسالة في تحقیق خاتم الأنبیاء. ۱ 
نسخة بخط تعليق جيد. ١‏ سطر 
© - رسالة بزم ورزم. 

نسخة بخط نستعلیق جید. ۳ سطر 
- آشمار بالفارسية . 


نسخة بخط فارسي (شکسته). 


۷۸ ص ۸ سم ۱ ٤‏ سطر 
0١‏ مجموع فيه : ح ۹۹۰۹ 
- آخبار العرب . 


تألیف : القاضي زهیر بن بکار. 
القسم الأول یتضمن أشعار الجاهلیین؛ يوم بغاث؛ ذکر الاصنام؛ ذکر ‏ دیانات العرب» 
ذکر نسب الرسول. 
أوله : 
تضسيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتسل 
نسخة بخط نسخ خشن على ورق أصفر عادي» رژوس العناوين بالحمرة. ۲۲ سطر 
إيضاح المكنون 44/۱ . 
۲ - مفتاح البكاء في مصيبة خامس آل العباء . 
تأليف: محمد صالح بن محمد البرغاني المتوفى سنة ۱۲۸۳ ه. 
نسخة ناقصة الآخر بخط نسخ جيد على ورق أصفر عادي. وجدت على الغلاف الأخير 
من المخطوط هذا التعليق: (تملك السيد سعيد السيد علي السيد سلمان بخط المرحوم الشيخ 
محمد علي الهر القاري في کربلاء)؛ ثم هذا البيت: 
سلام علسی الإسلام بعد كفيلها يورق ايا ستاو 
المجموع مجلد بجلد آحمر عادي. 
۶ ص ۰۹ سم ۲ سطر 
معجم المژلفین ۰۸۷/۱۰ آعیان الشيعة ۲۳۹/4۵ تراث کربلاء ص ۲۸۲ . 
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۲ - مجموع فيه : ح ٩۳۸۸‏ 

۱ - ترجمة حياة النفس. 

تألیف : السید کاظم بن القاسم الحسيني الرشتي المتوفی سنة ۱۲۵۹ ه. 

أصل الکتاب : حياة النفس إلى حضرة القدس في المعارف الخمس للشیخ آحمد زین 
الدين الا حسائي المتوفی سنة ۱۳۶۱ ه. (فهرست المخطوطات ۰۲۹۰/۱ روضات الجنات 
۱ الذريعة ۱۲۵/۷). 

رسالة بالفارسية کتبت بخط التعلیق المعتاد على ورق أصفر رديءء وکتبت الآيات 
والاحادیث بخط نسخ جيدء مجهول الناسخ والتاریخ. ۰ سطر 

۲ - أصول الدین : 

تألیف : السید کاظم بن القاسم الحسيني الرشتي المتوفی سنة ۱۲۵۹ ه. 

رسالة بالفارسية في عدة فصول بخط تعلیق معتاد على ورق أبيض عادي توجد على 
بعض الصفحات رسوم ونقوش بشکل مخروطي ودائري» الناسخ غير معلوم. (الذريعة ٠‏ 
۰۱۹/۲ الاعلام ۲۱۰۵ 

۳ - الرسالة الحيدرية في الفروع الفقهية . 

تألیف : الشیخ أحمد زین الدين الاحسائي المتوفی سنة ۱۲6۱ ه. 

وهي رسالة عملية في العبادات. نسخة کتبها السید کاظم بن القاسم الحسيني الرشتي 
المتوفنی سنة ۱۲۵۹ ه بخط تعلیق معتاد على ورق أبيض عادي. 

روضات الجنات ۰۱۰/۱ الکرام البررة ۰٩۱/۱‏ فهرست تصانیف الشیخ أحمد الاحسائي 
ل" 

4 - واجبات الصلاة اليومية. 

ات الشیخ آحمد زين الدین الأحسائي المتوفی سنة ۱۲۶۱ ه. 

بخط تعلیق جيد على ورق أصفر عادي کتبها السید محمد کاظم بن محمد قاسم 
الحسيني الموسوي؛ التاریخ غير مذکور . 

المجموع مجلد بجلد آحمر . 


۶ ص ۰ سم ۳ سطر 

لؤلؤة البحرین 11۷. 

۱ - الأخلاقيات. 

المژلف غير معلوم. 

آوله ناقص ويبدأ بقوله : في فضيلة بیان ایمان الایمان بالقلب واقرار باللسان في عمل 
الامکان . .. 

آخره : 


ألا يا أيهاالفرارتبٌ من غير تأخير نان المسوت قد يأتي ولو صیرت قارورا 
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بسل مات رسطاليس بقراط بافلاح ولقمان بسر سام وجالونس مسطورا 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق أصفر خشن عليه حواشي وتعلیقات؛ رژوس العناوين 
بالحمرة. 

۲ - الأركان الخمسة في أصول الدین. 

المؤلف غير معلوم . 

أوله بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين إذا سألك 
سائل في الايمان قل هذا التصديق. . . 

آخره: تمت هذه الرسالة كتابتها في شهر رمضان على يد الفقير الحقير الجاني حسين بن 
زاهد الكيلاني لأجل محمد شريف القاري حفظهم الله عن آفات الأرض والسماء. ١١‏ سطر 

۳- مسائل فى معرفة الله . 

أوله ا الحمد لله رب العالمين واقنافية ا و علي ارف الأنبياء ' 
والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فهذه ثلاثون مسألة في معرفة الله تعالى 
واثباتها أبو جعفر الطوسي. . . 

آخره: والحمد لله رب العالمين تمت الرسالة. 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق أصفر خشن» رؤوس العناوين بالحمرة. ١١‏ سطر 

٤‏ - شرح على باب الحادوح عشر. 

في غلم اکا 

تأليف: جمال الدين بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت ۷۲۲ ه). 

أوله بعد البسملة: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول 
الدين. . . 
آخره: تمت الرسالة كتابة والصلاة على محمد وآله أجمعين. 

نسخة بخط معتاد على ورق أصفر خشن» رژوس العناوين بالحمرة. فرغ منه سنة 
۰ هه لم يذكر الناسخ. 

فهرست مكتبة الحكيم ۸۵. 

5 ارشاد المرشدين وهداية الطالبين. 

تأليف: الشيخ فخر الدين أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
الحلي المتوفى سنة ۷۷۱ ه. 1 

آوله بعد البسملة: الحمد لله رب العالمین والسلام على سيد المرسلین محمد النبي 
الصادق الأمين وعلی آله الطاهرین فیقول محمد الحسن بن المطهر الحلي. . . 

آحره: تمت الکتاب (کذا) بعون الملك الوهاب في یوم الخمیس رابع شهر شوال. . . 
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على ید الحقیر الفقیر الجاني سيد أمين بن سيد محمد الرانكوني غفر الله لهما وستر عیوبهما. 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق أسمر خشن» رژوس العناوین بالحمرة. 

المجموع مجلد بجلد أحمر حدیث. 

۱۳۰ سم ١١‏ سطر 

. ٥١١/١ الذريعة‎ 

6 - مجموع فيه : 

۱ - شرح التصریف الغري. 

تألیف : سعد الدین التفتازاني المتوفی سنة ۷۹۳ ه. 

نسخة بخط نسخ معتاد على ورق أبيض عادي کتبت على يد أضعف الطلاب الحسن بن 
ولى سنة ۱۱۰۲ ه. (کشف الظنون ۱۱۳۹/۱ بروکلمان/ الذیل 4۹۷/۱). 

۱ ۲ - شرح القصيدة الطنطرانية . 

تأليف : نعمة الله بن روح الله الحسيني الكربلائي . 

وهو شرح على القصيدة الطنطرانية» لمعين الدين أحمد بن عبد الرزاق الطنطراني الذي 
كان حیاً سنة 4۸۵ ه/ ۱۰۹۲ م في مدح الوزير المشهور نظام الملك. 

أولها: 
ياخلي البال قد بلبلت بالبلبال بال بالنوی زلزلتني والقلب في الزلزال زال 

أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي خلق الإنسان وخصه بنطق اللسان. .. 

فهرست المخطوطات المصورة ۰4۹۲/۱ معجم المؤلفين ۰۲۷۲/۱ مخطوطات الأدب 
في المتحف العراقي ۳۸۳ الآثار الخطية في المكتبة القادرية ٩۳/٤‏ . 

٣‏ - أشعار فارسية. 

؛ - الكافي في علم العروض والقوافي. 

تأليف: محي بن علي التبريزي الخطيب (ت ٠٠۲‏ ه). 

أوله بعد البسملة: اعلم ان العروض ميزان الشعر بها يعرف صحيحة ومكسورة. (فهرس 
مخطوطات الأحمدية بتونس ۲۲۵). 

» - مختصر في علل الأعاريض الأربع والثلاثين. 

تأليف : محمد بن ابراهيم الشربشي الأندلسي. 

أوله بعد البسملة: قال الفقير إلى الله عز وجل أبو عبد الله محمد المعروف بأبي الجيش 
الأنصاري الأندلسي رحمة الله عليه... وبعد فقد قصدت في هذا المختصر أن أذكر علل 
الأعاريض الأربع والثلاثين الضروب الثلاث والستين خاصة. . . 

آخره: تمت الحروف بعون الله الملك الوهاب عى يد أضعف الطلاب يحيى بن ولي غفر 
اله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه تعالى. 

نسخة كتبت بخطوط مختلفة على ورق أبيض خشن. رؤوس العناوين بالحمرة» على 
صفحاته هوامش وتعليقات» لم يذكر تاريخ النسخ . 

۰ ص ۲ ,سم 

نهرس مخطوطات الأحمدية في تونس ۲۲۵. 
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۲۰۹ فهرس مخطوطات مکتبة الروضة 9( کربلاء‎ 


۵ - مجموع فيه . اح ۱۳۸۳ 
۱ - وصف الدراویش. 
-١‏ مجموع الدعوات للإمام جعفر بن محمد الصادق (ع). 
- أدعية مأثورة. 
٤‏ - تحقيق معنى النفس . 
أدعية قدسية - بخط نسخ جيد على ورق أسمر معتادء ا 
المح رس جع ا اد 
۷- صحيفة الرضا - في الحديث - للإمام علي بن موسى الرضا (ع). رواية الطبرسي 
المتوفی سنة ٥۲۹‏ ه. «دلیل المخطوطات ۲۷۷/۱). 
- الأربعون حدیثاً - للشیخ محمد بن الحسن البحر العاملي» المتوفی سنة ۱۱۰۶ ه. 
(الذريعة ۲۵/۱). ۱ 
٩‏ - العوالم الكلية. 
۱ - رسالة في بيان النفس - تألیف : عبد الحمید الفراهاني المتوفی سنة ۱۳۱۱ ه. 
۱ - معرفة النفس الانسانية. 
۲ - رسالة بالفارسية. 
۳ - رسالة في الطریق إلى الله - بالفارسية. 
- صلاة سلمان. 
۵ - أدعية. 
المجموع بخطوط مختلفة على ورق أصفر خشن» عليه حواشي وتعلیقات تحت بعض 
الاسطر خطوط حمراء. آثار الرطوبة واضحة على آغلب صفحات المخطوط مجلد بجلد 


آحمر عادي. 
۱۹ ص سم ۳ سطر 
5 - المحاسن كت ۱۳۸۷۱۱( 
فى الحدیث . ۱ 


تألیف : آبي جعفر آحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفی سنة ۲۸۰ ه. 

ناقص الأول ويبدأ بقوله: البطن فى المثل عبارة عن التحول من حال إلى حال 
والحاجب المانع والعين المال والراحة الاستراحة. . 

یتضمن الکتاب أمثلة وشواهد شعرية وآیات قرآنية في عدة آبواب کالاستطراد 
والاستخدام والتوهم والنفي والحل والعقد والایجاز والتأکید والمتنافر والحشو الما والحشو 
القبیح والمخالقة والمساواة والالتقاط والتشبیه إلى غير ذلك. 

نسخة بخط نسخ معتاد على ورق آبیض خشن» رژوس العناوین بالحمرة» عليها آثار 
الرطوبة» آوراقه مفككة. علیها ختم (واذکر في الکتاب اسماعیل ۱۱8۷ ه). لم یذکر الناسخ 
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۳۰ الذخائر العدد ٩‏ / شتاء - ۱۲۲ ه/۲۰۰۲م 

ولا تاريخ النسخ. ۲ 
۳ ۵ ,۵۱۸ ۱۱سم ٩‏ أسطر 
دلیل المخطوطات ۰۱۱۰/۱ 
۷ - محرق القلوب 4۰۸ 


في المصائب - فارسي . 

تألیف : المولی مهدي بن أبي ذر النراقي المتوفی سنة ۱۲۰۹ ه. 

نسخة بخط تعلق جید على ورق أبيض صقيل» رژوس العناوین بالحمرة ذهیت بعضص 
حواشی صفحاتها فاصلحت بورق حدیث . نم نسخه سنة ۱۲۳۲ هب کتبه محمد صادق بن 

1 ص ۵۹ سم ۷ سطر 

الذريعة ۰۱8۹/۲۰ دليل المخطوطات ۱ هدية العارفين ۰۳۵۲/۲ روضات 
الجنات ۰۲۰۰/۷ ايضاح المکنون T/T‏ 

۸ - المحصول في شرح وافية الأصول اح ۹۰۸۹ 

في اصول الفقه . 

أوله يعن السا فرب ناشین رالا الاجم مل یر خا سد ر 
الطاهرين وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغني محسن بن الحسن الحسيني الأعرجي 

نسخة في حالة حسته؛ بخط نسخ جيد على ورق آبیض عادي؛ ی با 
هوامش وتعیقات ‏ لم يذكر الناسخ ولا تاريخ خ النسخ» الكتاب مجلد بجلد أحمر سميك. 


17 ص ۱ اسم 1 ۸ سطر 
الذريعة ۰۱۵۱/۱۰ دليل المخطوطات ۰۱۱۰/۱ مجلة معهد المخطوطات العربية مج 
۹ - محك الایمان ح ٩۳۰۸‏ 

فى بآ 


تألیف : محمد کاظم محمد شفیع الهزارجريبي المتوفی سنة ۱۳۳۲ ه. 
رسالة خط نسح معتاد على ورف آبیض عادي» روس العناوین بالحمرة» مجهول 
الناسخ والتاريخ› المخطوط مجلد بجلد أصفر قديم . 


۷۸ ص ۵ سم 7 سطر 
۰ - مختصر تاريخ کرمان اح ۳ 
في التاريخ . 

تأليف: محمد الحسيني. 


نسخة متقنة الخط نسخ بديع» على ورق أبيض خشن؛ لس م 
عشر من شهر شمبان سنة 177 ه على يد أقل السادات محمد الحسيني المحرر ر خادم كشك 


فهرس مخطوطات مكتبة الروضة و 2002.91 a,‏ 


ثالث استانه منورة» مجلد بجلد حديث. 


۷۶ ص 00 سم ۵ سطر 
۱ - مختصر تلخيص المفتاح ح ۱۲۸۹۰ 


تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني المتوفى سنة ۷۹۲ ه. 

أصل الكتاب تلخيص المفتاح لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 
۹ ه. ۱ 

أوله بعد البسملة: نحمدك يا من شرح صدوره لتلخیص البیان . . . 

نسخة في حالة حسنة بخط نسخ جيد على ورق أبيض صقیل» على صفحاتها حواشي 
وتعليقات. كتبت في ۲۲ صفر سنة ۱۰۷۰ هب كتبها محمد جعفر بن آقارستم المازندراني» 
النسخة مجلدة بجلد أحمر عادي؛ طبع الكتاب أكثر من مرة. ` 

۰ ص ۰ سم ۲ سطر 

کشف الظنون ۰1۷/۱ بروکلمان ۰۲۹5/۱ المخطوطات اللغوية  .۱۲۸‏ 

۲ - مختصر معرفة الطب ۱ 

في الطب - فارسي . 

تألیف : محمود بن الیاس الشيرازي. 

نسخة بخط فارسي وتعلیق على ورق آسمر وأبيض خشن» علیها آثار الرطوبة. رژوس 
عناوینها بالحمرة» ناسخها مجهول وکذلك تاريخ النسخ» مجلد بجلد أحمر عادي. 


۹⁄4۹ ۳ 


۸ ص ۰ سم ٩‏ أسطر 
۳ - المختصر النافع أو النافع من مختصر الشرایع اح ۱۳۸۵۰ 
فى الفقه . 

المتوفی سنة ٦۷١‏ ه. 


أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدین. . . 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق أبيض» كتبت في شهر ربيع الأول سنة ٩۲٤‏ هب 
رؤوس العناوين بالحمرة» على بعض الصفحات هوامش وتعليقات. وقد أصاب بعضها 
التشويه بسبب حدوث بلل ماء. غلى الورقة الأخيرة قيد تملك بأسم: محمد كاظم بن عبد 
الحسين الموسوي النسخة مجلدة بجلد أحمر عادي. 

ان ۸ سم ۶ سطر 

الذريعة ۰۲۱۳/۲۰ دلیل المخطوطات ٠١١/١‏ . ۱ 
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ا ینیس سب تب ای تب گت مت‎ 


4 - نسخة أخرى ح ۹۳۹۰ 

نسخة بخط نسخ معتاد على ورق أصفر رديء» رؤوس العناوين بالحمرة» ذهبت بعض 
حواشيه فأصلحت» تم نسخها في ربيع الأول سنة ٠١77‏ هه كتبها العاصي المولى محمد بن 
غافر» عليها قيد تملك بأسم : عبد الرحمن. النسخة مجلدة بجلد قهوائي عادي. 

۰ ص ۲ سم ۵ سطر 

۵ - نسخة أخرى . 

كتاب الطهارة. 

نسخة بخط نسخ معتاد على ورق أبيض خشن» رؤوس العناوين بالحمرة» وقع الفراغ 
من تسويد شرح المختصر النافع في شهر ربيع الثاني في سنة الثلاثين من المائة الثالثة بعد 
المائتين والألف على يد جواد بن المرحوم الحاج حسن بن الحاج محمد حسوني الجصاني 
أصلاً البغدادي مسكناء النسخة مجلدة بجلد أسود عادي. 

٤‏ ص ۱ سم ۷ سطر 

۰ - نسخة أخرى جح ۲۰۰۷ 

نسخة بخط نسخ جید على ورق أصفر خشن رژوس العناوین بالحمرة» عليها اثار 
الرطوبة» توجد بعض الحواشي والتعلیقات على بعض الصفحات. فرغ من تسویدها الشیخ آبو 
القاسم یوم الجمعة من سلخ شهر شوال سنة إحدى وسبعین بعد الالف في بيت السید عبد 
الوهاب الحسيني على يد أقل العباد محمد حسين بن اسماعیل الحسيني القزويني؛ النسخة 
فتاه بحا اجر اف 00 

۰ ص ٤‏ ۵ سطر 

۷ - نسخة أخرى > Voz‏ 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق آصفر وأبيض معتاد» علیها شروح کثیرة» رژوس 
العناوين بالحمرةت تم نسخها ليلة الثلاثاء ائنی عشر جمادی الآخر من شهور سنة آربم وتسعین 
بعد الألف من الهجرة النبوية» النسخة مجلدة بجلد آسود عادي. 

445 ص ۵ 4*۱4 اسم ۶ سطر 

۸ - نسخة آخری. 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق أصفر خشن. على صفحاتها هوامش؛ وجعل آوائل 
الفقر بالحمرة» الأوراق مفككة. فرغ من كتابة النسخة محمد بن محمد تقي بن علاء الدين في 
يوم الأحد ه جمادى الألو سنة ثلاث عشر وألف ببلدة قزوين» النسخة مجلذة بجلد أسود 
عادي . 

۸ ص ۹ سم ٤‏ سطر 


قهرس مخطوطات معتبة لروضة الصينية!9ا! 1/2009 و ۲ 


۹ - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج ۹۳۹ 

۱ 
سنة ۷۲۲ ه. 

الجزء الثالث والرابع والخامس. 

أوله بعد البسملة: الفصل الرابع في العيون والتدليس مسألة. . 

ن > تارب يخ النسخ ١١‏ جمادى 
الأول سنة سبع وسبعمائة ويتلوه الجزء السادس (كتاب الصید) و غير معلوم» الكتاب 
مجر 0 ل حاتي مجلدين E‏ 

۸ اص ۱ 06 اسم ٠‏ منطو 

الذريعة ۰۲۱۸/۲۰ ۰۲۱۹ آمل الامل ۰۸۲/۲ هدية العارفین ۰۲۸۵/۱ روضات الجنات 
۲ كشف الظنون ۰10۱/۲ معجم المژلفین ۰۲۸۵/۱ 

۰ - نسخة آخری. 

لته اشامن 

نسخة تامة کتبت بخط نسخ معتاد على ورق آصفر صقيل» تاريخ النسخ ۱5 جمادی 

۸ ص ۵ سم ۳ سطر 

۱ - نسخة أخرى. 0 ۱ 

الجزء ان الخامس والسادس : 

نسخة بخط 7 جيد ٠‏ على | ورق ادر صقیل » رژدس او تم 
0 النبوية . امسو اي ۱[ النسخة مجلدة ايعاد ایا 

۲ ص ۱ 06 سم ۵ سطر 

۲ - نسخة آخری اح ۹۹۰۰ 

الجزء الرابع (کتاب الودیعة) . ۱ 

SE‏ ا ا ولوس ی ای و 
تملك بأسم ند عل 114 التسيخة مجلدة بجلد أحمر عادي. 

۲ ص ۳ اسم ی 
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۳ - مدارك الأحكام ح ۱۰۰۳6 

فى الفقه. 

تأليف: محمد بن على بن الحسين الموسوي العاملی المتوفى سنة ۱۰۰۹ ه. الجزء 
الثالث من الطهارة إلى الصلاة. 1 1 ۱ 

أوله بعد البسملة: قوله كتاب الزكاة» الزكاة لغة الطهارة والزيادة والنمو. 

آخره: تم المجلد الثالث من كتاب مدارك الأحكام وشرح شرائع الاسلام بقلم المفتقر 
إلى عفو ربه المخطي صالح بن حسن بن علي بن محمد التوبي الخطي» ثم الرجا بالتمسك 
بمحمد وآله أهل العباد السادة العباد والافتقار إلى شفاعتهم يوم الجزا يوم لا ينتفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لم يذكر تاريخ 
النسخ . ۱ 

۶ ص ۹ سم ۲ سطر 

الذريعة ۰۱۹۱/5 آعیان الشيعة ۰۱۰۵/47 دلیل المخطوطات ۰۱۱۱/۱ مجلة معهد 
المخطوطات العربية مج٤‏ ج۲ ص ۱۹۹. 

4 نسخة أخرى ح ۹۷۱۹ 

نسخة بخط نسخ جيد على ورق أصفر صقيل» عليه آثار الرطوبة. كان الفراغ منها يوم 
الخميس الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنه ۸ ه من الهجرة 
التبونة؛ وتم تسويده يوم الغلاثاء ۲۷ شهر ربيع الأول من شهور سنة ۱۱۵۱ ه. عليها قید 
تملك بأسم : (محمد معصوم بن محمد مقيم في سنة خمس ومائة بعد الألف ۱۰۰۵ ه) وقيد 
تملك آخر بأسم: (ساقه التقدير إلى العبد الفقير المرزا محمد الهمداني ملكه الله نور الأماني 
في ۱۲ شوال سنة ۱۳۰6 ه). النسخة مجلدة بجلد قهوائي قديم. 

۰ ص ۵ اسم ۵ سطر 

۵ - نسخة أخرى اح ۹۹۰۲ 

الجزء الأول كتاب الطهارة. 

نسخة بخط تعيلق جيد على ورق أبيض ترمه» عليه آثار الرطوبة» وتوجد على هوامشه 
تعليقات مفيدة» كتبه العبد الفقير محمد سعيد بن أمين الدين محمد سنة ۱۰7۷ ه. 


5٠‏ ص ۵ XY,‏ سم ۵ سطر 


7 wadod.org ا‎ 
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السوراقة المغر هة 


تأليف: الأستاذ محمد المنوني 


إن سوء توزيع الكتب بين أقطار الوطن العربي يجعل المتابعين للنشر من 
المختصين بالتراث أمراً صعبآء والمعرفة بما ينشر معدومة أو تكاد إلا ما ندر. ولولا . 
العلاقات الشخصية أو السفر للاشتراك بندوة أو للتدريس في إحدى البلاد العربية لكان 
الأمر أكثر سوءآ» ولكن العلاقات الشخصية تجعل هناك تهادياً بالكتب الجديدة» سواء 
بين المؤلفين أو المعنيين. أما الاشتراك في ندوة فإن الوقت القصير المتاح يعد فرصة 
ثمينة للاطلاع على الجديد المعروض في واجهات المکتبات . 

وكان المؤمل من نشرات التراث التي تصدرها بعض البلاد العربية» مثل (مؤسسة 
الماجد). وقبلها نشرة أخبار التراث التي كانت تصدر بالكويت أن تصل إلى أيدي 
الخ ديعا في الاه القريبة» ولكن هذا لم يحصل للأسف. ولهذا فما على 
المتتبع لأخبار التراث إلا تقليب المجلات المختلفة التي تصدر في البلاد العربية» 
والزيارات المتكررة للمكتبات التى تصل إليها هذه المجلات» لتكون لديه فكرة عما 
نشر أو قيد النشر من كتب التراث» أو من خلال النقد والتعريف بما ينشر. 

فمن الجديد الذي أتحفنا به الأستاذ المرحوم محمد المنوني كتاب [تاريخ الوراقة 
المغربية]“. والمؤلف هو العلامة محمد بن عبد الهادي (من مواليد مكناس سنة 
۹ باحث متخصص في تاريخ الحضارة المغربية وخبير في شؤون المکتبات» 
حاز على جائزة سنة ۰۱۹۱۹ وجائزة الاستحقاق الكبرى سنة ۰.۱۹۸۸ 
ومن إنجازاته تآليفه : 
١‏ كتاب العلوم والفنون في عصر الموحدين سنة ۰۱۹۵۰ 
١‏ تاريخ ركب الحاج المغربي سنة ۰۱۹۵۳ 
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۳ - کتاب ورقات عن الحضارة المغربية فى عصر بنی مرين سنة ۱۹۸۰. 

تاش فلع ای زان ای ورن 

5 - المصادر العربية لتاریخ المغرب (سفران) ۱۹۸۳ ۱۹۸۹ . 

1 - منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية سنة ۱۹۷۸ . 

۷- دلیل محفوظات دار الکتب الناصرية بتمکروت سنة ۱۹۸۵ . 

۸ - فهرست المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط ج۰۱ مطبوع على الآلة 
الکاتبة ۱۹۸۳. 

٩‏ له جملة مقالات تناهز ۱۵۰ مقالة ذکرت ضمن مسرد بذیل (المصادر العربية 
لتاریخ المغرب ج۰۲ ص 14۸ - 40۷). 

ولجهوده الصادقة في خدمة التراث المغربي أصبح عضواً في عدة ندوات 
بالمغرب والجزاثر وتونس والسعودية وباکستان واٍنجلترا وإسبانيا. 

وهذا الکتاب [تاریخ الوراقة المغربية] محاولة للکشف عن أحد الجوانب اللامعة' 
في تاريخ حضارة المغرب الأقصى» كما كان یسمی. أو المملكة المغربية كما هي 
اليوم» وهي تلك التي تتعلق بالوراقة نساخة وزخرفة وتسفيراً. وأن من زار المغرب 
يعرف كيف أن البلاد حافلة بالعزء لا سيما في دواخل البيوت» والفاسية على وجه 
الخصوص . فالزان (وهو الفسيفساء) يبطن جدران البيت إلى ارتفاع قامة عن الأرض 
بأشكاله الجميلة التي تجعل من داخل اليبت كأنه حديقة» ونقش السقوف بالجبص 
بأشكال مختلفة » كالخطوط والدواثر والمقرنصات» وتغطية السقوف بالقرميد. 

كما يتجلى الفن في جلابيات النساء المطرزة بأنواع الخيوطء وإنك لتجد 
صنّاعهاء والغلمان العاملين ببرم الخيوط لتهيئتها في أزقة فاس أو في مراکش؛ فضلاً 
عن صناعة الزرابي في المدن المغربية» والتعامل مع جلود البقر والغنم» وإخراج 
جلودها بعد أن تمر بأيدي الصناع المهرة تحفاً فنية. ولا ننسى في هذا المقام ذكر 
النحاسيين (الصفارية) وهم يتفنون في صناعة أنواع الأباريق والمباخر» وآلات الشاي 
ومعداته؛ ومن يحفرون الآيات الكريمة على صحون النحاس» لتكون ألواحاً تعلق على 
الجدران فتزيدها جمالا . 
: أما مقابر الأولياء والصالحين ولا سيما مقبرة المرحوم الملك محمد الخامس 

بالرباط » فآيات الفن ناطقة بالخط والزخرفة والحفر على الخشب. وكذلك الخزانة 

الملكية الملحقة بالقصر الملکی . 

وکتاب [تاريخ الورافة المغربية] مقسم وفق حقب تاريخية بادئاً بالعصور 
الاسلامية الاولی» ثم المرابطيةء والموحدية» والمرينيةء والوطاسية» والسعدیة 
والعلوية حتی سنة ۱۹۵۱/۵۱۳۷۳م. 
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وقد أستعرض المؤلف بين يدي الکتاب تعاريف الوراقة عند بعض المؤلفين» 
حيث جعلها بعضهم قاصرة على صناعة الورق. مبعداً عنها صناعة النساخة والتسفير 
(التجلید) . وجعلها بعضهم شاملة للانتساخ والتصحيح والتسفیر وسائر شؤون الكتابة 
بما فیها صناعة الرّق (صناعة الجلود) واعداد الورق. وفریق ثالث خصها بالنساحة 
فقط . 

وهکذا خضعت هذه التعریفات لمؤثرات محلية أو زمنية. آما جهود الملف في 
تتبع هؤلاء المشتغلین بالوراقة بمعانیها المختلفة من نساخة وزخرفة وتسفیر» رجالا 
ونساءء فقد بلغوا ۲۰۰ اسم سواء عرفت هذه الأسمای وکان لها ترجمت أو وردت 
في آواخر ما انتسخوه فقط. كما آنها شملت المکثرین أو من اشتغلوا في قصور 
السلاطین والأمراء. ومن كان يعمل لحسابه ولا یعرف عنه شيئاً. 

وقد حفل الکتاب باللوحات المختلقة الخطوط سواء (الکوفی» أو المبسوط, أو 
المجوهر. أو المشرقي المتمغرب. أو المسند «الزمامي») والتي بلغ عددها ۳۳ لوحة. 
منها التي كانت عناوین للكتب» أو صحائف منه. ومنها التي كانت لوحات زخرفية 
جداریة . ۱ 

إن کتابة الکتب بالید ظلت فى المغرب تمارس من قبل الوراقین» منذ دخول 
الاسلام وحتی سنة ۱۹۵۹/۸۱۳۷۳م۰ كما ذکر المنوني» علماً بأن طبع الکتب 
بالمطبعة العربية بدأ سنة ٤٠١٠م‏ في المطبعة التي تأسست في روما والتي أصدرت 
عدة كتب علمية» من جملتها الكافية لابن الحاجب» والقانون في الطب لابن سینا » 
وتحرير أصول الهندسة لإقليدس» فضلاً عن الكتب الكثيرة المتعلقة بالديانة 
المسيحية”'2. وفي لبنان عام ١٠17م‏ لأغراض دينية مسيحية. ثم شهدت مدينة حلب 
عام ۱۷۰۲م مطبعة عربية طبعت بعض الكتب الدينية المسيحية باللغتين العربية 
واليونانية . 

ثم دخلت المطبعة إلى مصر من شهر أكتوبر من سنة ۱۷۹۸م على يد الحملة 
الاستعمارية الفرنسية. وفي يوم ۳ كانون الول (ديسمبر) عام ۱۸۲۸م صدرت أول 
صحيفة في القاهرة (الوقائع المصرية) بعد ١5‏ عاماً من تولي محمد علي باشا حكم 

۲2( 
آما المطبعة الحجرية فلم تصل إلى مدينة فاس حتی العصر العلوي الرابع» أي 
في عهد السلطان محمد الرابع ۲ ۱۸۵۹/2 - ۰ / ۱۸۷۳م۰ والتي عمل بها 


(۱) د. كاظم المقدادى : البحث عن حرية التعبیر » (منشورات العالم العربی ۱۹۸ ۰ ص و۹ 
(۲) محمد المنونی: ۲۳۲. 
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وراقون اضطلعوا بنسخ المؤلفات المنشورة بهذه المطبعة. 

ورغم تطور الطباعة فإنه لم يؤثر على نشاط النساخة في المغرب» ومن الطريف 
أن عدداً من المهتمين بالقراءة يعدلون عن بعض هذه المطبوعات إلى قراءة المخطوط 
منها باليد. ومما يدل على هذاء إعادة كتابة بعض المطبوعات المصرية بنسخها بالخط 
المغربي» حتى أن بعض الوراقين آخر منتسخاتهم يضيفون نقل الكلمة الختامية لمصحح 
لیر 

ومن معلومات کتاب الوراقة المغربية أن المغرب أخذ یستورد الورق من آوربا 
(البندقية باٍیطالیا) منذ آوائل القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر الميلادي» مما آدی 
إلى تساؤل الناس عن الوجه الشرعی فى استعماله فانبری الفقيه ابن مرزوق الحفيد 
بتألیف رسالة يجيز فیها استعمال الورق» وأنه طاهر لا نجاسة فيه «تقدم الدلیل الواضح 
. المعلوم على جواز النسخ من کاغد الروم». 

ويبدو أن الاعتماد على الورق الأوربي آصبح كلياً في النصف الثاني من القرن" 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وانقطع انتاج الكاغد المحلي”” . 

آما استعمال الرق للكتابة فإنه استمر فى المغرب» فكتابة المصاحف الشريفة 
ظلت إلى زمن القلقشندي (ت١4851ه/1518م)‏ أما كتابة الصكوك العقود فإنها استمرت 
إلى المائة الثالئة عشرة للهجرة/ أي التاسعة عشرة للميلاد”؟؟ وللمقارنة بمعلومات 
المنونی نذكر أن الكتابة في الرق فى المشرق قد توقفت فى القرن السادس الهجري. 
آنا المخطوطاتع رة هي الى فد تارمت عاديات الرين لهذا عا وال موصودة 
في كثير من خزائن الكتب في بلدان الشرق والغرب باختلاف أحجامها وموضوعاتهاء 
بواء کاک م ارا ار الو ار العرية ار یفام العاف . 

وکتاب «تاريخ الوراقة المغربية» قد بين المدن التي ظهر فيها الوراقون الذين 
مارسوا مهنة الوراقة كمراكش ومکناس والرباط وسلاء فضلاً عن العاصمة العلمية 
للمغرب» مدينة فاس. وبذلك ربطها بسلسلة المدن الإسلامية» وللمقارنة أيضاً نذكر 
المدن الشرقية التي صنع فيها الکتاب» وما يتعلق بمهنة الوراقة بدءاً من سمرقند فيما 
وراء النهر كأول مدينة عرفت صناعة الورق بعد تعلمه من الصين» ثم بغداد ومدن 


(۱) محمد المنونى: ۲۳۳. 

)۲( م الي ۵ 

TT ۱ از‎ (۳) 

)1( بعيد ال و ۸و 

432 کورکیس عواد: 1۱۷ (الورق و الکاغد)؛ مجلة المجمع العلمي العراقي, مجلد ۲۳. 


تاريخ الوراقة استربية  ۱۷۷۵000.0۲9‏ ۲۱۳ 


الشام كحلب ودمشق وطبرية والقاهرة والقيروان» ومدن الأندلس كقرطبة ومالقة 
وشاطبة. 

ولقد كان في كثير من هذه المدن أسواق أو حوانيت مخصصة للورافت ظلت 
تحمل اسم مهنتها ردحاً من الزمن» حتى اندثار حوانيت الوراقين. ففي بغداد كان 
للوراقين سوق بالجانب الغربي متصل بسوق الكرخ. وفي الجانب الشرقي سوق أخرى 
عند باب الطاق» ويكفي أن نذكر عنهما أن علمين من أعلام الوراقين ممن عمل فيهما 
(ابن الندیم البغدادي صاحب کتاب الفهرست» وياقوت الحموي البغدادي صاحب 
معجم البلدان» ومعجم الادباء) اللذین كان لهما فضل على العلم والعلماء عرباً 
وسلمین ومستشرقین» بما رصداه من حركة التألیف والتعریب عند العرب 
وی 

وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حلب» ودمشق التي كانت حوانیت الورافین فیها 
جوار المدرسة اتسعطیر ۱ ۱ 1 


وفي الفسطاط بمصر كان على عهد الطولونیین والأخشيديين سوق عظيمة 
للوراقين» تعرض فیها الکتب للبیع» وأحيانا تدور من دكاكينها المناظرات. وقد ذکر 
ياقوت الحموي البغدادي أن فى القاهرة على عهده زقاق القنادیل» فيه سوق الکتب 
والدفاتر والطرائف"۴.. وفي زمن المقريزي (۱44۱/۸4۵م) كانت سوق الورافین 
قائمة» فقد ذکر فى کتابه (الخطط) خط خان الوراقة. وحدد موقعه ما بين حارة بهاء 
الذين سوق ار الح > وی اا مرق الوراقين انشيرت ماه خلال العيود 
التالية» لهذا لقب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحميدي المتوفى سنة 
۷۰ ه/ ۱۵۹ بشيخ الوراقين. وكذلك كان في قرطبة سوق للكتب» يحصل فيه 
ما يحصل في المدن الإسلامية الأخرى من بيع وشراء ونسخ. وكما قام في سوقي بغداد 
دلال (سمسار) لترويج الكتب ومساعدة الناس على معرفتهاء کذلك حدث في قرطبة 
ما يشبه ذلك» وهذا مالم نره في کتاب تاريخ الوراقة المغربية» حیث لم تسعف 
المؤلف محمد المنوني المصادر فیما يبدو» رغم خبرته بالمخطوطات والمکتبات» وقد 
عرض معلومات عن حوانيت الوراقين أو نشاط الدلالين (المنادين). ومن القصص 


(۱) د. بدري محمد فهد: الوراقة والوراقين في الحضارة الإسلامية. 

© التعيمي: الدارس في تاريخ المدارس 64۹١‏ (دمشق» مطبعة الترقي ۱۵۱). 
 )۳(‏ ياقوت الحموي البغدادي: معجم الادباء ۷۸:۲ (القاهرة ۲۳ -۲6). 

۹3 المقريزي : الخطط ۰۲۳۰۲ (مصر ۱۲۷۰ ه). 

(0) الخناجي: ريحانة الألباء ۲ :۰۱۱۲-۱۱6 (البابي الحلبي ۱۳۸۲ ۰62۱۹۱۷ 
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الطريفة التي حصلت في سوق الوراقين بقرطبة» والتي تظهر اهتمام أهل قرطبة بالكتب 
أن رجلاً أقام بقرطبة مدة من الزمن ملازماً لسوق كتبهاء يرقب جلب كتاب بعينه كان 
له به اعتناء» إلى أن وقع الكتاب فإذا به وقد كتب بخط مليح وتسفير جيد ففرح بهء 
فلما حصل النداء أخذ يزيد في سعره ليحصل عليهء إلا أن أحد الراغبين في الكتاب 
كان يزيد أيضآء فيضطر الأول لإبلاغ المنادي بالزيادة في ثمنهء فيذهب عنه المنادي 
ويأتيه ليبلغه أن هناك من زاد في السعر إلى أن بلغ سعره فوق حده (الذي يعتقده) 
فسأل المنادي أن يدله على الرجل الثانی الذي كان يزايده» فلما دله علیه» سأله عن 
سبب إلحاحه في المزايدة على الكتاب» فأجابه بأنه أقام خزانة کتب» وملاها كتباً 
ليتجمل بها بين أعيان ترطبة» وبقي بها موضع يسع هذا الكتاب» ولا سيما وأنه حسن 
الحظ مليح التجليد لهذا أراد شراءه بأي ثمن(. 


النجف يمارس فيها دلال الكتب نفس عمل قرينه القرطبي» رغم مرور القرون بينهما. 


ومن الأسواق التي ذكرها تاريخ الوراقة المغربية زقاق الوراقة في مدينة سبتة. 
كما كان في فاس موضع سمي باسم الوراقين بجامع القرويين. وهو الذي صار يحمل 
اسم (باب الأولياء). كما كان للرقاقين دكاكين» وهم الذين يعملون في ترقيق جلود 
الغزلان ونحوها حتى تكون صالحة للكتابة فیها(۲۳. 


ومما قدمه الأستاذ المنوني في تاريخ الوراقة المغربية: أن في فاس وحدها بلغ 
عدد حوانيت الوراقين 5٠١‏ لإنتاج الورق أيام السلطان يعقوب المنصور وابنه محمد 
الناصر» وكان مركز هذه الصناعة فى فاس يسمى بالكغادين عند حى باب الحمراء على 
مقربة من وادي الزیتون» وقد خربت هذه الحوائیت من جر المجاعات والفتن التي 
اجتاحت المغرب آواخر هذا العهد”” . 


وهکذا سد کتاب [تاريخ الوراقة المغربیة] ثغرة كانت موجودة في تاريخ الوراقة 
العربية الاسلامية. آما ما قدمه من لوحات لانواع الخطوط التی ابتدعها المخاربة أو 
طوروها وفق آذواقهم وفتهم ومغربوها. فهي تحف ستبقی موضع اعتزاز المعنیین 
بالتراث والحضارة العربية الاسلامية . 


)۱( المقري : نفح الطيب: :5 (تحقیق محی الدين عبد الحمید » القاهرة ٩۱۹6ع).‏ 
زفق محمد المتوني : 54 ۱ 
(۳) محمد المنوني: ۳۳. 
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نماذج من الأنواع الخمسة للخط الغربی 


دی اسعام حط و داد ود ویو اه 
اد فلا رع اہ میا لس مولا چ 
امد وخمه الله وڪاو لاطا 
حسرقروية عشي وکار يتلمع ا 
باه الروو وا ساففا و نم له 
السته مر الکنانه وترنهفا ۱ 


الخط الكرني التمغرب 


ثرصت اڪ ف الكاغيذ حه استفام خاضي رجا 
وترونن اوا اه موی لحم 
ودروين اراح ده زمتا!ا يز كمنا الس موی و 

- رحمدالل2۔ mM TS‏ ۱ 
بعلمني انتخضام اخروى واشافها, ويفرر لي النسبة من 
الكنادة وتعريتها. 

اخط البسوط 

رت کب التاخيرحته استقامخكي رجاد. وتورنن وک اد 
لا زیت ان اس اي مر ره ال - ركان ذاحكة حسن, 
َو مقن وان امن اشنم موب رادم تھا ریغ رل انب 
وم |۱۱ و 1 


الخط . اجوهر 
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الخط الشرق المتمغرب 


OEE:‏ ل 


کارا رکا ص رشم تى 
کم بك را رسب 
سس ب منوا 


خط المسند ل الزمامي 


+ اادج الاربعة الأول من. عمل المخطاط محمد العلمین؛ والخامس وهو المسند للخطاط عبد 
السلام الكنوني. 

« الفقرة المكررة في الغاذج الخمسة من مقدمة «حلية الكتاب ومية الطلاب» لأحمد الرفاعي 
(ملحق بصفحة 221). 
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تاريخ الوراقة المغربية ۳۲۳۷ 
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لوحة زخرفية جدارية من عمل عبد الكريم بن الطيب الوزانی. 


من الصحف الشریف الطبوع على احجر بالقاهرة : في شهر شعان 1347ه. 


خط الوراق أحمد بن الحسن زویتن الفاسي من صنف الیسوط اليد في الصفحة الأولى 
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ومنهجه فى تحقيق نصوص الخط العربي 


أحت الاستاذ المحقق (هلال ناجي) الخط العربي منذ صغره ) وقد 0 هذا 


الحب عن أسرة تيوك بهذا الفن الاصیل؛ ونبغ فیها اعلام کبار من آبرزهم : | 

أحمد عبد الاطت» من خطاطي القرن التاسع عشرء ومن آثاره: قرآن كريم 0 
والسيد عبد الوهاب بن عبد الرزاق (ت 0061404؟: أمير الخط العربي في العراق بلا 
منازع ومطوّر الخط اللولوي» ومن مؤلفاته: (الجامع في الخط وآدابه)» وهو كتاب 
نفیس في بابه» منه نسخة لدی الاستاذ هلال. 


بل إن النسخة الثانية من مخطوطة كتاب (مُتخيّر الألفاظ)“ لابن فارس 


(ت ۳۹۵ه) كانت بخطه. كما نسخ عدداً من آثار ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» وهي 
(تحفة الواعظ ونزهة الملاحظ)۰۳ و(اللالی)*؟» و(المتثور* فضلاً عن «الیاقوتة) 
و(غجیب الخطب) وهذه الکتب حققها الأستاذ هلال . 


0۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(6 


انظر ترجمته في: البغدادیون ومجالسهم للارويي ۰۲77 جمهرة الخطاطین البغدادیین لولید 


الاعظمي ۰۷۱۲ تاريخ العراق بين احتلالین لعباس العزاوي ۰۱۸۹/۸ دلیل الجمهورية العراقية 

لسنة ۰۸۱۹1۰ ص ۰54۸ مصور الخط العربي لناجي زین الدین ۰۳۰۷ موسوعة آعلام العراق 
في القرن العشرین لحمید المطبعي ۰۱۵۷/۲ 

شر كتاب (متغير الألفاظ) ببغداد» مط المعارف ٠١1917م»‏ وطبع في السنة نفسها في الرباط» 

المطبعة المحمدية» وطبع ثالشة في: : مجلة اللسان العربي » مج۸ 05 ۰۹۷۱ 

بت ا 

شر في مجلة ۷ مج۰۳ ع۰۳ ۰2۱۹۷4 ص ۱۷۹ - 144. ومنه مُستل. 

شر ببیروت» عن دار الغرب الإسلامي» + 

شر ببيروت» عن دار الغرب الإسلامي» ۰2۱۹۹6 ۱۳۲۰ ص. ونشر عجيب الخطب في بريطانيا 

۹-۱ م 
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أما والده التسد ناجى زين الدين بن عبد الوهاب الحسني رت 0م فهو 
شيخ مزرحي الخط العربي في عصرنا هذا وقد حاضر في مادة الخط العربي على طلبة 
أهم مؤلفاته المطبوعة: (بدائع الخط العربي)» بغداد ۱۹۷۲م. و(مصور الخط 
العربي)؛ المجمع العلمي العراقي ۰2۱۹۲۸ و(موسوعة الخط العربي)؛ طبعت وزارة 
الثقافة والإعلام أربعة أجزاء منهاء أما الأجزاء الباقية فهي في حوزة ابنه: (صلاح 
الدين) . 

لقد حفظت هذه الأسرة العلوية نفائس من عيون هذا الفن. ضمها صندوق 
حديدي فيه لوحات فنية أصيلة لخطاطي العرب والفرس والأتراك من القرن الثامن 
النصوص المحققة في الخط العربي: 

إن هذا الميراث الكبير دفع الأستاذ هلال ناجي. سليل هذه الأسرة المباركة إلى 
تكملة الشوط الذي قطعه سلفهء وذلك في إبراز نصوص الخط العربي وتحقيقها تحقيقاً 
علمياً صحيحاًٌ فى استقصاء شامل لها فى دور الكتب. 

وهذا ثبت بنصوص الخط العربی التي حققها الأستاذ هلال ناجي. مرتبة على 
وفق تسلسل نشرها: 

۱- «تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب»» تأليف: عبد الرحمن 
یوسف بن الصائغ (ت ٤٥١‏ ۸ه)» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع» تونس ۰ ط 
۷ 1م؛ ۲ ص [ط ۲ 6ام]. 

د ۱ بت (شرح ابن الوحید علی رائية ابن البواب»» مط المنار » تونس ۰ 
۲ ص . 

۳ - «العمدة»» تصنیف : عبد الله بن على الهیتی (ت ۰۸۸۹۱ ط ۱ مط 
المعارف » بغداد ۰ ۱۳۹۰ هب ۳۹ ص . 

٤‏ - «کتاب الکنّاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها»» تصنیف آبي القاسم عبد 
الله بن عبد العزیز البغدادي دق ۲ه) مجلة المورد» مج۲ ع۲ ۱۳۹۳ هب ۱۹۷۳ - 
ص ۳ ۰۷۸ وصدر منه مستل : بغداد » مط الحكومة. 

ه ‏ «العناية الربانية فى الطريقة الشعبانیة» نظمها: شعبان بن محمد الآثاري 
(ت ۸۲۸ه)» بغدادء مجلة المورد» مج۸-ع۲ ۰۱۹۷۹ ص ۲۲۱ - .)۲۸٤‏ 

5 «وضاحة الأصول في الخط». نظم: عبد القادر الصيداوي (ت قبل ق ۱۲ 


(۱) انظر ترجمته في: معجم المؤلفين العراقيين لکورکیس عواد ۰۳ موسوعة أعلام العراق ۲٠۸/۱‏ . 
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تقديراً)؛ مجلة المورد» مج۰۱۵ ع٤‏ ۰ ۱۹۸1 ص ۰۱۷۲-۱۵۹ 

۷- «نظم لالیء السمط في حسن تقویم بدیع الخط». نظم: أبي العباس 
آحمد بن محمد الرفاعي القسطالي (ت ۱۲۵۲ ه). بغداده مجلة المورده مج۱۵ - 
۱۹۸-6 ص ۱۷۳ - ۰۱۸۶ 

۸- «منهاج الاصابة في معرفة الخطوط والات الکتابة». تصنیف: محمد بن 
أحمد الزفتاوي (ت ۰۸۸۰۲ مجلة المورد: مج۱5- ع٤‏ - 6۱۹۸۹ 
ص ۱۸۵ ۲۸ . 

٩‏ - «بضاعة المجود في الخط وأصوله»» نظم: محمد بن الحسن السنجاري 
(ت بعد 847ه).» مجلة المورد» مج6١‏ -ع4 ۰6۱۹۸۲ ص ۲۵۸-۲۹ . 

۰ - «شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة». تظم الأصل علي بن هلال 
الشهیر بابن البواب» شرحه ابن البَصّيْص وابن الوحید. مجلة المورد» مج۱۵ - ع٤‏ - 
۲ ص ۲۷۰-۲۵۹۹ . ١‏ 

۱ - «آرجوزة في علم رسم الخط»۰ نظمها وشرحها صالح السعدي الموصلي 
(ت ۵ ۱۲ه). بالاشتراك مع د. زهیر غازي زاهد» مجلة المورده مج9١١‏ ع4 
۲ ص ۰۳۷۱-۳۵ 

۲ - «رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم»» تصنیف : عبد الله بن مُسلم بن قتيبة 
الدينوري البغدادي (ت ۲۷۲ه)» مجلة المورد؛ مسج۰۱۹ ع م 
ص ۱۵۱ ۱۷۰۰ . 

۳ - «رسالة ابن مقلة في الخط والقلم». تألیف: محمد بن علي بن الحسن 
المغروف بابن مقلة (ت ۳۲۸ه) (ضمن کتابه: ابن مقلة خطاطاً وأدیباً وإنساناً» مع 
تحقیق رسالته في الخط والقلم» بغداد» دار الشوون الثقافية العامة» ط۰۱ ۱۹۹۱ع) 
ص ۱۲۹٣-۱۱۳‏ . 

۶ - «ابن البواب عبقري الخط العربى عبر العصورا» بیروت» دار المغرب 
الاسلامي؛ طاء ۰2۱۹۹۸ 156 ص. ١‏ 

لقد سعی هلال ناجي منذ أكثر من ربع قرن من الزمن إلى جمع النصوص 
القديمة في هذا الفن من شتى أرجاء العالم بهدف تحقيقها ونشرهاء لتتواصل حلقات 
هذا الفن العربي الأصيل عبر الزمن» ولتحفظ قواعده من الضياع والتبعثر» ولتكون 
منطلقاً لدراسات علمية. 


)۱( مجلة المورد: مج۰۱۵ ع٤‏ (15485م) ص ۱۹۰ . 
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منهجه في تحقیق نصوص الخط العريي: 

بعد کثیر من الدواوین التي نظمها. والدراسات المتعمقة فى الادب الحديث 
والمعاصرء اتجه هلال ناجي إلى تحقیق کنوز تراثنا العربي؛ ولقد كانت سنة ۱۹7۷م 
فاتحة تحقیقاته العلمیة» ولیس غریباً أن یکون (الخط العربی) والاته. هو أول باب 
یطرقه . ۱ 1 

وعلی مدی أكثر من ثلاثين عاماً في تحقیق النصوص» حقق نصوصاً كثيرة في 
الخط العربي؛ سواء أكانت نثرية أم أراجيز منظومة. 

وفي ضوء دراستنا لتلك النصوص المحققة» یمکننا أن نبين جهود هلال ناجي 
ومنهجه في التحقيق» وقد رأينا أن نذكر ذلك في هذه الفقر المبویة لتتدع مو مت 
ومرتبة على النحو الاتي : 
أولا الإهصسداء: 

من آيات البر والتقدیر. أهدى هلال ناجي بعضاً من تحقيقاته وكتبه في الخط 
العربي عدد من الأعلام» علی اختلاف مشاربهم» وقد ا والده المرحوم ناجي 
زين الدين بالقدح المعلى من هذه الاهداءات. فأهدى له (شرح ابن الوحيد على رائية 
ابن البواب)» وجاء في الاهداء: إلى آبي السيد ناجي زين الدين» شيخ مؤرخي الخط 
العربي وإمامهم وحامل لوائهم» تحية عرفان بما غرس في نفسي من حب لهذا الفن 
العربي اللأصيل › وتاب في خدمته» وباقة محبة). 

كما أهدى إليه ‏ بعد وفاته ‏ عملین مهمین هما: (منهاج الاصابة) للزفتاوي» 
وكتاب (ابن مقلة خطاطاً وأديباً وإنسانا) . 

وأهدى إلى علامة تونس وشيخ مؤرخيها الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
(ت ۱۹۱۸م) أول كتاب حققهء وهو: (تحفة أولي الألباب) لابن الصائغ» وكانت 
عبارة الاهداء : «أهدي هذا الكتاب» هدية الجدول للبحرء وباقة وفاء وإعجاب». 

وأهدی إلى سيد بن ابراهیم - آمیر الخطاطین بمصر - تحقیقه لارجوزة: (وضاحة 
الأصول) لعبد القادر الصيداوي. آما الاستاذ الخطاط یوسف ذنون فقد آهداه: (شرح 
المنظومة المستطابة) لجامع 00 وذلك «تقديراً لفنه الرفيع». وفضلاً عن ذلك فقد 
آهدی (نظم ۳ السمط) للقسطالي إلى د. عبد الهادي التازي. وكان إهداؤه (رسالة 
ابن قتيبة في الخط والقلم) للمرحوم د. جلیل العطية «هدية شاکر ذاكرء وتحية أخوة 
ضاربة بجذورها عبر الزمن». 

ولم ینس أن يهدي کتابه (ابن البواب عبقري الخط عبر العصور) لولده «علي». 
وجاء فى الا هداء: 

«ولدي الأصغرء علي بن هلال»: 
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أكتب إليك هذا وأنا أردد قول الشاعر: 
هذا الصغیر الذي وافى على كبري أقرّعيني ولکن زاد في فكري 
ويلاحظ المناسبة في الاسم؛ لأن «علي بن هلال» هو اسم (ابن البواب) أيضاً! 


ثانیا - الالتزام بقواعد تحقيق المخطوطات: 

التزم هلال ناجي بقواعد التحقیق العلمي للمخطوطات ولعل کتابه (محاضرات 
في تحقیق النصوص)"۲ خير دلیل على ذلك. فللمقابلة بين المخطوطات وفحص 
النص من الداخل» والترجمة لصاحبه» وللاعلام الآخرين ونشر نماذج منهاء آمر طبيعي 
في عمله مع بذل الجهد في الاستقصاء والتتبع. ۱ 

فکتاب ابن الصائغ: (تحفة آولي الالباب)» كانت المخطوطة التي رجع إليها آولا 
- وهي مخطوطة المرحوم حسن حسني عبد الوهاب - غفلاً من اسمها واسم مژلفها - 
لکنه بعد استقرائه لنصوص الکتاب تبين له أن مولفها یقف عند عماد الدین بن العفیف 
فى تعداده لسلسلة الخطاطین» ولما كان ابن العفيف قد توفي سنة (5“الاه). بات" 
محققاً أن الرسالة کتبت بعد هذا التاریخ» وقد كانت إحالتي إسماعيل باشا في (ایضاح 
المکنون) وبروكلمان» مفتاحاً لمعرفة الرسالة ومؤلفهاء ومن ثم ترجمة المؤلف بصورة 
علميت ومن بعدها تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية من تونس والقاهرة. 

وأعجب هلال ناجي بابن البواب فنشر رائیته التي مطلعها : 
يامَنْيروم إجادة التحسرير ون ةد تست الط وا[ ير 

معتمداً على مخطوطة فريدة بدار الكتب المصرية» ضمن مجموع برقم 119 - 
مجاميع» لكنه لم يثبت نموذجاً لهاء وعارضها بما نشره العلامة محمد بهجة الأثري في 
ذيل كتاب (الخطاط البغدادي علي بن هلال) لسهيل آنور - ص ۰۳۳-۳۱ ثم بما أثبته 
ابن خلدون في (مقدمته) ومحمد طاهر الكردي ضمن كتابه (تاريخ الخط العربي 
وآدابه) ثم ان محاسن كتابة سیر 8 

فقد بين آوهام بعض تلك المصادر التي آوردت النص المنظوم أو حذفت أبياتاً 
منه» أو حوفت بعض مفرداته . 

وإذ ترجم لابن البواب» أثبت له ۱۸ مصدراً ومرجعاًء لكنه عندما أعاد نشر 
ترجمته عند تحقيقه لكتاب (شرح المنظومة المستطابة) آثبت له ۳۲ مصدراً ومرجعاًء 
زيادة في التوثيق والتخريج» ودلیلا على سعة اطلاعه» ومتابعته المستمرة. 


 )۱(‏ نشر ببيروت» عن دار الغرب الإسلامي» 2۱۹۹4: ٠٠١‏ ص. وله أيضاً أرجوزة رائدة في 
3 قیق بعنوان؛ موضحة الطريق إلى صوی مناهج إالىحة > نشرها في مجلة المورد» مج ۱۵ ؛ 


اع” (45ؤام)؛ ص 2-159 ۱۸۲ . 
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وفي نشرته لكتاب (العمدة) للهيتي. رجم إلى مخطوطة فريدة بدار الكتب 
المصريةء برقم ۱۵ - صناعة» ومنها صورة في معهد المخطوطات العربية» ورد اسم 
الكتاب فيها: (كتاب يذكر فيه صفة الذواة والقلم)» ولكنه أثبت اسم (العمدة) في 
المصدر الوحید الذي ترجم للمؤلف» وهو کتاب (الضوء اللامع) للسخاوي» وترجم 
للهيتي موضحاً أنه كان تلميذاً لابن الصائغ . 

أما كتاب (الكتّاب وصفة الدّواة والقلم وتصريفها) لأبي القاسم البغدادي فقد 
حققه هلال ناجي ضمن مجموعة في مكتبة الفاتح في استانبول برقم ۵۳۰5 وهو 
الكتاب الأول فیه. ومصنف الكتاب من رجال القرن الثالث الهجري. كان مؤدباً 
للمهتدي بالله (ت 67١ه).ء‏ وأقدم من ترجم له هو الصفدي في (نكت الهميان). 

والكتاب نشره أول مرة المستشرق الفرنسي (دومينيك سورديل) في مجلة المعهد 
الفرنسي بدم" ل E‏ لکن ره نابي أفضل منهاء وذلك لأن 
سورديل لم ينشر الكتاب كاملا » بل أهمل الخُمس منه تقریباًه كما أن هوامشه کت 
بالفرنسية لا بالعربية» إضافة إلى أخطاء وهناتٍ في ضبطه للنص أو ضعف ثقافته 
الشعرية وتخريجه للأبيات» مع عدم نشره لأنموذج من صفحات المخطوط. وقد 
عارض هلال ناجي عمله بتلك النشرة» ذاكراً تعليقاتِ مهمة خدمت النص وقوّمت 
مناده . 

واحتفل هلال ناجي بتحقیقه ل (العناية الربانية في الطريقة الشعبانية) للاثاري؛ 
فهو بعد أن ترجم للناظم وبیّن کتبه المفقودة والمطبوعة والمخطوطة - وذلك دأبه في 
كل آعماله - ذکر قصته مع هذه المنظومة التي قال عنها القلقشندي: «إنه لم یسبق إلى 
مثلها»"۳. وانه ظفر بها عند العلامة المرحوم حسن حسني عبد الوهاب» لكنه لم 
يكتف بذلك؛ بل استطاع الحصول على نسخة أخرى مصورة بجامعة برنستون 
الامریکیة. ثم ثالثة من مكتبة العطارين بتونس» أخبره بها الأستاذ إبراهيم شبوح» 
والذي سبق أن أطلعه على ميكروفيلم من (تحفة أولي الألباب) وإن لم يثبت الاسم 
علیها . 

آما عنوان الالفية فقد خلت منه مخطوطتا السید حسن حسنی وبرنستون» واختلق 
ناسخ مخطوطة العطارین عنواناً من عنده هو: «سبیل الدراية في علوم الخط وفنون 
البراية»» ولکن بالرجوع إلى صبح الاعشی» أثبت عليه العنوان الصحیح وهو: (العناية 
الربانية في الطرقة الشعبانية) ویعزز ذلك بيت في الألفية هو : 
ف اف بهايا طالب «العناية» 2 مازينة الراوي سوی الدراية 


)۱( صبح الاعشی 1/۳ 
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آما (وضاحة الأصول في الخط) للصيداوي» فهي أرجوزة مهمة» رجح هلال 
ناجي أن ناظمها عاش في الفترة بين منتصف القرن التاسع ومنتصف القرن الثاني عشر 
الهجريين على الأرجح - بدلیل أن القلقشندي (ت ۸۲۱ه)» > لم يذكره في کتابه» وقد 
اعتمد فى تحقیق هذه ee‏ على مخطوطتين» الأولى تامة بخط الخطاط الشهير 
محمد الأزهري سنة ١١١١‏ هت و هي مصورة عن الأصل المحفوظ عند الأستاذ سيد بن 
إبراهيم - آمیر الخطاطین بمصر - وسبق للمرحوم ناجي زين الدين أن نشر مقتطفات 
منها في کتابه: (مصور الخط العربي). والمخطوطة الثانية ضمن مجموع في الخزانة 
العامة بالرباط لکنها ناقصت وعند التحقیق عارض بين النسختین بعد أن اتخذ الثانية 
اخناد ثانياً. 

وحقق هلال ناجي (نظم لالیء السمط) للقسطالي» وهي منظومة نظمها سنة 
۶ مه فهو بعد أن ترجم له» رجم إلى مخطوطتین في التحقیق من المغرب؛ في 
الخزانة العامة بالرباط » الأولی: مخطوطة (حلية الکتاب ومنية الطلاب) المرقمة ۲۵۶ - 
د الرباط وهو شرح للثرجوزة. والثانیة: مخطوطة رقمها ۱8٩‏ تضمنت النص' 
وحده. 

واهتم بتحقیق کتاب «منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الکتابة) 
للزفتاري» وهو من الکتب المهمة في الخط وهندسته واه وکان يُحَدٌ من الکتب 
المفقودة» عثر على مخطوطته النادرة فى مکتبة العطارین بتونس - دار الکتب الوطنية 
برقم ۰۷۹3۹ وقد سقط اسم المولف من المخطوطة. ولکنه استند إلى الزبيدي في 
كتابه (حكمة الإشراق», من أن للمصنف كتاباً بعنوان (منهاج الاصابة). إضافة إلى أدلة 
أخرى. وقد أثبت ا على ورقة العنوان من كلام كثير في التعريف بآلات الخط 
وأدواته» وقد خدم النص خدمة ممتازت وبلغت هوامشه أكثر من ۰ هامشاً علمياً. 

آرجوزة آخری هي (بضاعة المجوّد في الخط وأصوله) للسنجاري» سبقه إلى 
نشرها والده ناجي زين الدين في کتابه (مصور الخط العربي)» رجع فيها هلال ناجي 
إلى مخطوطة نفيسة تحتجنها مكتبة في الأستانة برقم ۲ وعليها حقق الكتاب. 

أما (شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة)» فهي لجامع مجهول» قام بنسخ 
قصيدة ابن البواب الرائية» ووضع لها شرحاً جمعه من شرحي ابن بصيص وابن 
الوحید» وقد اعتمد في تحقيقه للنص على مجموع في مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة برقم خاص ۸۰ وعام ۰۲۲۷ وتحتل الرسالة فيه : النص الثامن والعشرین منه. 

وحقق الاستاذ هلال ناجي (رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم)» موضحاً ترجمة 
لابن قتيبة» مع سرد علمي لاثاره المخطوطة والمطبوعة والمفقودق آما الرسالة هذی 
فقد عثر عليها ضمن مخطوطة كتاب (جمهرة الوسلام ذات النثر واثنظام) للشيزري» 
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وهي مُصوّرة عن الأصل المحفوظ في مكتبة لایدن بهولندا برقم ۲۸۷ - شرقي» وتمثل 
الباب الثاني من الکتاب التاسع من الجمهرة. 

وقد أثبت المحقق أنها ليست رسالة (تقویم الید) التي زعم د. عبد الله الجبوري 
أنها هي نفسها(". 

وأعجب هلال ناجي بابن مقلة إعجاباً شدیدا. وضح ذلك في ترجمته له في 
هوامش تحقيقاته السابقة» وزاد على ذلك بأن ألف كتاباً برمته عنه. ذكر أنه أمضى فى 
جمع مادته اثنين وعشرين عاماًء لم يترك فيها مخطوطاً أو مطبوعاً إلا وقف عليه ونر 
فيه. وفي بابه الثاني نشر (رسالة ابن مقلة في الخظ والقلم) معتمداً على ثلاث 
مخطوطات؛ الأولى: في مكتبة العطارين بتونس - ضمن مجموع برقم ۰1۷۲ ثم آل 
إلى المكتبة الوطنية» والثانية: بدار الكتب المصرية برقم ١4‏ صناعة» والثالثة: ضمن 
المكتبة التيمورية برقم ۱۸ تعليم تيمور بدار الكتب المصرية أيضاًء ورجح أنها منسوخة 
عن الثانية . 

وشارك الأستاذ هلال مع د. زهير غازي زاهد في تحقيق (أرجوزة في علم رسم' 
الخط) لصالح السعدي الموصلي» ورجعا في ذلك إلى نسخة بخط المصنف كتبها بخط 
التعليق لكنها تضم الشرح فقطء. ونسخة ثانية ضمن مجموع في خزانة يعقوب سركيس 
ببغداد. وهي الثالثة فيهاء وتضم النص والشرح معاً. 
الثا - تزويد النص بالنماذج القلمية: 

توضيحاً لقواعد الخط العربي التي كتبها ونظمها أعلام الخط الذين حقق هلال 
ناجي مخطوطاتهم. فقد رأى أن ينشر النماذج القلمية التي وردت في الأصول الخطية 
لعلك الآثار. 

فكتاب: (تحفة أولي الألباب) لابن الصائغ حققه هلال ناجي على نسخة 
المرحوم حسن حسني عبد الوهاب التي اتخذها آماً -مم ثلاثة أصول آخری - إذ نشر 
الكتاب على هذه المخطوطة. لأسباب منها: إنها بخط الشيخ محمود الراجي إمام 
الخطاطين في عصره» ولأن هذه النسخة مزودة بنماذج قلمية رفيعة تستغرق ربعه» ولأن 
المطبعة التونسية - التي نُشر فيها هذا الكتاب ‏ عاجزة عن ضبط الرسالة بالشكل على 
الوجه الدقيق» لذلك فان طريقة التصوير استهدفت الحفاظ على هذا الأثر الفني 
الرفیم "۳ . 


)١(‏ انظر: مجلة المورد: مج۰۱۹ ع١‏ (۱۹۹۰م) ص ۰۱۵۹ وراجم بحث د. الجبوري في مجلة 
آداب المستنصرية؛ العدد ۰۲ ص ۱۲۰ ۰.۱۲۱ 
(۲) انظر : تحفة آولی الألباب 6 ۰۱۱ وراجع : على الهامش لهلال ناجي ۲۹۷ (بغداد ۱۹۷۵م). - 
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وأورد في (العمدة) نماذج قلمية استخرقت الصحائف ۰۳۰-۲۷ وعدتها ثلائون 
شکلا» مرقمت وأضاف للأشكال أرقاماً غير موجودة فى الأصل المخطوط لتسهيل 
الرجوع إليها ومعرفة مواضعهاء أما ألفية الآثاري في الخط (العناية الربانیة) فقد احتوت 
النسخة الأم التي رجع إليهاء وهي نسخة المرحوم حسن حسني عبد الوهاب على 
نماذج توضح بالرسم مدلولات الأبيات» ولقد قام المحقق الفاضل بتكبيرهاء وكلف 
الخطاط السيد مهدي الجبوري ‏ أستاذ الخط في أكاديمية الفنون الجميلة - برسم 
مایمائلها. أما نسخة «برنستون» الأمريكية فقد احتوت على نماذج قلمية» ولكنها 
محدودة للغاية. 

وبخصوص: (وضاحة الأصول) للصيداوي فقد أثبتت النماذج القلمية المرسومة 
على هوامش المخطوطة المصرية» إلا أنها لم تظهر عند النشر. 

وحاول الحصول على النماذج القلمية في كتاب (منهاج الاصابة) للزفتاوي؛ إلا 
أن النسخة الفريدة التي رجع إليها لم تضم شيئاً من تلك اللوحات والنماذج القلمية» 
مما دفعه إلى اقتباس بعضها من كتاب ابن الصائغ بوصفه تلميذاً له. | 

وإذ نشر هلال ناجى نص رائية ابن البواب مرتين: ۱۹۲۷ و ۰۱۹۸۵ فانه زاد 
وأفضل في کتابه (ابن البواب عبقري الخط العربي) بأن وضع نماذج ی في الروعة 
والتفاسة بخط ابن البواب نفسه. 
رابع بيان الميزة العلمية للنص المحقق: 

کشف هلال ناجی فى مقدمات تحقیقاته العلمية أو هوامشها آشیاء تمد کشوفاً 
علمية رائدة» وکل ذلك نتيجة دقة اختباره للنص المحقق» وعمق استقرائه له مع 
منافشه مولفه ومتر جمیه . 

۱ فهو في تحقیقه لکتاب ابن الصائغ رأی أنه علم من أعلام الخط في زمانه وشیخ 

الکتاب في عصره» جمع بين التبحر في النظرية والتفرد في التطبیق» وقد جاء کلامه 
معززاً بالنماذج الفريدة. 


آما قصيدة ابن البواب الرائية فان تحقيقه لها أمرٌ ثمين بالتقدیر» لوجود أبيات 
محرفة عند الذين ذکروها» وبرجوعه إلى مخط و طة دار الکتب المصرية» أثبت القصيدة 
كاملة دقیقة؟. 


وتبدو آهمية کتاب (العمدة) أنه یعرض لقواعد الخط العربي من خلال تجربة 


= وینظر : ابن البواب عبقري الخط العربي 59 - ۱۳ . 
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ویشکل کتاب (الکتاب وصفة الدواة والقلم) للبغدادي. آهمية كبيرة» في أنه 
آقدم کتاب وصل إلينا آفرد لبیان آهمية دور الکاتب. وما يجب أن يُحيط به من علوم 
وفنون» ويقدم إلينا - أحياناً - فصولاً أضيلة وجديدة غير منقولة. لا نظفر بها في أي 
كتاب اخر . 

وتبدو آهمية هذا الکتاب ‏ أيضاً ‏ أنه صحح ما ذکره المؤرخون من أن ألف ليلة 
وليلة (هزار آفسانة) قد تزجمت فى أواسط القرن الثالث الهجري فجاء وأثبت أن 
(هزار أفسانة) قد ترجمها عن الفارسية إلى العربية ابن المقفع (ت ۱8۲ه). أي قبل 
منتصف القرن الثاني الهجري. 

وفي الکتاب جدید آخر. إذ تبين ‏ من خلاله - أن (الرسالة العذراء) التي نشرها 
زكي مبارك ثم محمد کرد علي منسوبة لابراهيم بن المدبر» هي - في الصحیح - 
لابراهیم بن محمد الشيباني". 

آما (ألفية الاثاري في الخط) فقد أوضح هلال ناجي أنها موسوعة لقواعد الخط 
العربي لا نظیر لها على الاطلاق» وهي قواعد تطورت مع الزمن واتست وتشعبت» 
ولکن ناظم الالفية استطاع أن یلم بشتاتهاء وأن یصنفها تصنيفاً فريداً في بابه . 

وبیّن أن دور الناظم لم یقتصر على جمع قواعد الخط العربي وسَلکها في منظومة 
واحدة» بل - وهنا موطن الابداع - استطاع أن یبتکر نظرية في الخط آساسها الدوائرء 
فهو سابق رائد في هذا الباب. كما سبق الفراهيدي في دوائره العروضية. 

لذلك فان نصنّ الآثاري هذا هو الجامع المانع لقواعد الخط الذي افتقدته العربية 
ستة قرون وزیادة. 

أما منظومة الصيداوي فتدل على غزارة علم ناظمهاء ومعرفته الدقيقة بکل 
ما يتعلق بدقائق هذا الفن» وما اختلف فيه أعلامه من مذاهب وآراءء وكذلك الحال مع 
منظومة القسطالي» مع بيان أنها أول نص مغربي منظوم في علم الخط ينشر في زماننا 
هذاء وعلى يده. 

ويضيف كتاب (منهاج الإصابة) للزفتاوي الكثير إلى آراء الخط العربي؛ وقسم 
لا يستهان به لا وجود له فى المصادر الأخرى المطبوعة والمخطوطة ومنه رسالة نادرة 
لابن المقفع» وينفرد أيضاً بإيراده قطعة مهمة عن أرجوزة الشيخ علاء الدين السرمري 


)١(‏ انظر: كتاب الكتّاب وصفة الدواة والقلم (مجلة المورد. مج۰۲ ع۰۲ (۱۹۷۳م) 
ص 44 -55). وينظر: كتبا محققة وفوائد: د. على جواد الطاهرء بیروت. ۰۱۹۹۷ 
ص ۱۲۲ . ۱ 

)۲( تنظر : مجلة الموردء مج۸» ع۲ (۱۹۷۹م) ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
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وهي أرجوزة الاك ليك صم من التراث العربي في الخط وا كما يكشف 
الكتاب حقيقة مهمت وهي أن القلقشندي نقل فصولاً مهمة عنه» وأدرجها في کتابه 
«صبح الأعشى» دون أن ينسبها إلى صاحبهاء كما يكشف أن الطيبي مصنف (جامع 
محاسن کتابة الکتاب) قد تا لنفسه مقدمة الزفتاوي هذا مع تغيير طفیف كذلك 
نقل الزبيدي فصولاً مهمة منه. وصنع منها کتابه «حكمة الاشراق». 

والشيء الجديد الذي تضيفه منظومة السنجاري أن ناظمها وقف على آراء بالغة 
الأهمية لابن البواب (ت ۱۳ه) وياقوت النوري (ت8١5ه)ء.‏ فنظم هذه الأرجوزة 
مضمناً تلك الآراء الأصيلة في الخط وقواعده ولكن تلك الآراء القويمة لهذين العلمين 
قد ضاعت بضیاع آصولها فحقظتها لنا آرجوزة السنجاري. 

وشرح ابن البصیّص رائية ابن البواب» كما فعل ابن الوحيد» وقد وصل إلينا 
شرحهما مجتمعین بفضل جامع مجهول في کتاب (شرح المنظومة المستطابة) فحفظ 
لنا شرح ابن البصیص الذي كان يعد مفقوداً» ومن ثم استنتج المحقق أنه عاش قبل 
القرن العاشر . ۱ 

وتعد (رسالة ابن قتيبة في الخط والقلم) آقدم نص بعد کتاب (الکنّاب) لابي 
القاسم البغدادي فالملفان تعاصرا. وکلاهما من علماء القرن الثالث الهجري: 
وکلاهما بغدادي. 

ویمکن عد هذه الرسالة معجماً لغویاً متخصصاً فى آلات الخط والکتابة 
ومصطلحاتها وتصریف تلك المصطلحات. وبالنظر لأنَّ مصنفها من قدامی المصنفین 
الذین تعتز بهم دنیا التراث العربي» فان نشرها یشکل إضافة ذات بال إلى کتب الخط 
والقلم من جهة» وإلى المعاجم اللغوية المتخصصة من جهة آخری". 

وفي نشره لرسالة ابن مقلة في الخط والقلی أكد هلال ناجي أموراً علمية 

۹۹9 


هي 


- إن ابن مقلة أول من هندس حروف الخط العربي» ووضع لها القوانين 
ولم يصل إلينا خبر مصنف قبله فعَلّ هذا. 

۲ - إنه ابتكر مصطلحات في الخط لم يسبق إلى مثلهاء مثل مصطلحات (حسْن 
التشكيل) وهي: التوفية والاتمام والإكمال والاشباع والإرسال» ومصطلحات: (حسن 
الوضع) وهي : الترصيف والتأليف والتسطير والتصنیل . 

۳- إنه أول من وضع قواعد دقيقة في ابتداءات الحروف وانتهاءاتها. وفي علل 


)۱ مجلة المورد» مج۰۱۹ ع۱ ۰+ ص ۱۵۹ . 
(۲) ابن مقلة خطاطاً وأديباً وانساناً ۲۳. 
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المدات» وفي أصناف بري القلم. 

علاوة على أمرين آخرین» وکلها تبین مکانته ضمن الخطاطین العرب. 
خامسا - الاتیان بنتائج علمية جديدة: 

من الأمور الجديرة بالتنویه أن هلال ناجي - وهذا دأبه - لم يكن يترك اللص على 
علاتهء بل كان بدقق وینافش ویراجع؛ وما نشره من نصوص الخط العربي كان بهدف 
نشر نظريات الخط العربي مع تطبيقاتها العملية» متمثلة بالنماذج القلمية الدالة عليها. 

وقد أراد أن يبين بالدليل القطعى خطأ التسمية الشائعة: (الفترة المظلمة)» وهی 
السنوات التي أعقبت سقوط بغداد ۵۲ه/۱۲۵۸م۰ فرأى أنها (عصر الموسوعات 
والاثاري وابن الصائغ والسنجاري والهيتي والصيداوي وصالح السعدي والقسطالي . 

ثم هناك حقيقة أخرى وهي أنه نشر )١515(‏ بيتاً من الرجزء من تلك المنظومات 
التي نظمت في هذه الفترة» فضلاً عن (۲۷) بيتاً من رائية ابن البواب. 

وأمرٌ جديدٌ أضافه إلى ما نشره وحققه على أصول مخطوطة؛ء فهو لم یکتف بما' 
هو موجود في تلك الأصول» بل كان يضيف إليها ما عثر عليه من المظان الأخرى» 
من آراء في الخط لبعض المؤلفين. فقد جمع آراء شعبان الآثاري» وعدتها ۱۳ رای 
عثر علیها و نت س ا as‏ 
فذكر رأياً واحداً عن (صبح الأعشى) رو سان 

ثم إنه جمع آراء ابن مقلة في الخط والقلم من خمسة مصادر؛ وكانت عدتها ۳۵ 
رأياًء بعد فقدان کتابه الکبیر «جمل الخط»۳۲. د 

وهو بعد قد آورد مآخذ على ما صنفه السابقون؛ من ذلك توضیحه أن المیم 
لها سبع صورء وذلك في رذه على قول الزفتاوي: إن لها ثماني صورء ثم أخذ عليه 
أيضاً أنه أغفل الحدیث عن «الميم المحققة غير المبتدأة» ولأن القلقشندي في صبح 
الأعشى كان ينقل عنه فقد أغفل هو الآخر الحديث عنها*؟. 

وأخذ على ابن الصائغ عند حديثه عن (هندسة الحروف وأسمائها) أنه أهمل 
الكلام على (الألف) ضروباً وأنواعاًء واكتفى برسمهء ورأى أن ذلك نقصٌ في البحث» 


(۱) مجلة المرردء مج4اع؟: ۲۲-۲۲۲. 

(۲) تحفة أولى الألباب ۰۲۳۰۲۲ 

( ابن مقلة خطاطا واا وإشانا ۱5۷۹۷۷ 

. ۲۳۲-۲۳۱ مجلة المررد مج۰۱۵ ع٤ (19545م) ص‎ )٤( 
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۱) 


لا يستقيم بدونه 

آما هوامشه العلمية التي تمتاز بالدقة في تخریج النص والاحالة أو بیان الفروق 
بين النسخ» فكانت على أعلئن درجات العلمية» وكذلك فى جهوده فی التعریف 
بالاعلام . 

فقد قال ابن الصائغ: «قال علي بن ابراهیم البربري. .۰۰ فترجم له هلال ناجي 
في قوله: «لم نقف على ترجمته» وله آراء قيّمة في الخط والقلم أورد بعضها 
القلقشندي في صبح الأعشى» والراجح عندنا أنه: أبو الحسن شقيق إسحق بن إبراهيم 
الأحول والله أعلم»” . 

فهذا أنموذج واحد من عشرات غیره» یوضح منهجه وموففه من التعريف 
بالأعلام» بالرجوع إلى المصادر ومن ثم بيان رأيه في حقيقة الأمرء مع نقده لبعض 
المؤزخين المعروفين”". إلا أنه لا يهتم بالترتيب الزمني لمصادر تلك التراجم 


۳ 35 


الخاتمة: 


ا و ا 

وهو في تحقيقه لنصوص الخط العربي» واعتماده على منهج التحقيق العلمي في 
إبرازهما. كان يقف بالمرصاد فى مواجهه (دعوات الداعین ی استخدام الحرف 
العربية غزوة مشبوهة عمادها الحرف العبري اليهودي»“ء لذلك كان يطمح إلى وضع 
قواعد أصول الخط العربی بين أنظار المهتمين به» من المختصين والشداة الهواة. 


.۲۲ تحفة أولى الألباب‎ )١( 
انظر: تحفة أولي الألباب ۰۰۵ وتعليق هلال ناجي ص ۰۵۱ وانظر ترجمة الأحول‎ )۲( 
:19487م) ص ۲۱۵ - الهامش‎ ٤ ص 45 ۰40 ثم راجع منهاج الإصابة للزفتاوي (مجلة المورد‎ 


:56 . 
)۳( يُنظر نقده للمؤرخ محمد طاهر الكردي : صاحب كتاب (تاريخ الخط العربي وآدابه) في العمدة 
۵ شرح ابن الوحيد ۰۱۱ تحفة أولي الألباب 55 » العناية الربانية (المورد ۰۰۲ص 93 


)€( مجلة المورد» مج۰۸ العدد ۲ ۹م ص ۲۲۷ . 
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وفي جهوده التحقيقية هذه تمنی أن تکون «مساهمة صغيرة في بعث التراث 
العربي 0 وأن ی المخصود بها وأن تكو إضافة 3 بای لمكتبة الخط 


ا 
فادا كان اليد عبد الوحاب ۳1 عبد الرزاق امير الخطاطين في عصر ہ۰٠‏ وحفیده 


ناجی بن زين الدين شيخ مؤرخي عصره» فان اينه الاستاذ هلال ناجي هو رائد تحقیق 


نصوص الخط العربي على الإطلاق. 


(۷) تحفة أولي الألباب ۲۳. 
(۲) العمدة ۷. 


(۳) مجلة المورد» مج۰۱۵ 1985م. ص .٠١١‏ 
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اتبات ما لیس منه بد لمن أراد الوتوف 
على حقيقة الدینار والدرهم والصاع والجد 
نص جديد في السكة والنتود 
تأليف: أبو العباس أحمد العزفي السبتي 
تخریج الأستاذ: محمد الشريف 


بعد سلسلة من الدراسات الجادة في تاريخ المغرب والأندلس» يواصل الأستاذ 
محمد الشريف جهوده في الحفر عن مكنونات التراث المغربي الأندلسي بكتاب جديد 
تناول فيه بالداسة والتحقيق مخطوطة نفيسة بعنوان: «إثبات ماليس منه بد لمن آراد. 
الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد»» من تأليف أبي العباس أحمد 
العزفي السبتي. وقد صدر الكتاب المحقق ضمن منشورات المجموع الثقافي بأبي ظبي 
سنة ۰۱۹۹۹ وهو يتضمن إلى جانب النص المحقق دراسة خصصها الأستاذ محمد 
الشريف لتسليط الضوء على مؤلف الكتاب وظرفية تأليفه» ومنهج تخريج النص» فضلاً 
عن ترجمة بالفرنسية لبعض الفصول التي تم تخريجها 


إن هذا المنتوج الجديد ينطلق من فناعة ترسخت اليوم في ذهنية الباحثين أكثر 
من أي وقت مضىء وتتمثل في الانفتاح على التراث المخطوط كأداة لكتابة التاريخ 
الاقتصادي للغرب الإسلامي» بعيداً عن التنظير الفضفاض» وهو ما سبق أن نبهنا إليه 
في دراسات سابقة» ومن هنا تأتي أهمية النص الذي قام بتخريجه الأستاذ الشريف» إذ 
'يمكن اعتباره مصدراً هاماً ينهل من مصادر قيّمة» ولكنه ينحت نصوصاً جديدة تعمل 
على لثم بعض الفجوات التي تعتري تاريخ الغرب الإسلامي» خاصة في المجال 
الاقتصادي» كما أنه یطرق مرا تلفها سحب من الضبابية في تاريخ الفكر الاقتصادي 
الاسلامي» وهي المتعلقة بالمكاييل والأوزان التي لعبت دوراً أساسياً في المجتمع 
الإسلامي» إذ كانت المحدد الرئيسي لقيمة السلع» والأساس الموضوعي لعمليات البيع 
والشراء» ناهيك عن حضورها المتجدد فى حياة الشعوب الاقتصادية. ولا یمکن أن 
يدرك مدى الإبهام الذي يكتنف هذه المسألة إلا من تصدى لها بالبحث والتنقيب» 
خاصة وأن العلماء أنفسهم وجدوا صعوبة في تحديد نظام موحد لها في المجتمع 
الإسلامي» بل داخل البلد نفسه» ناهيك عمّا طالها من عمليات الغش والتزوير التي 


۱۷ a ıer - شتاء‎ / ٩ الذخائر العدد‎ ۳۲۳ 


حاول المحتسب مواجهتها دون هوادة. ومع ذلك شکلت «عقدة» في تاريخ التجارة 
الداخلية بالغرب الاسلامي» كما تعکس ذلك كثرة النوازل بصددهاء بل إن معظم 
المؤلفات التي عالجت هذا الموضوع لا تخلو من نزعة لاثارة ما اعتراها من مشاکل 
وتعقیدات» ینهض دلیلاً على ذلك ما آورده المژلف حول کتاب ضائع تحت عنوان: 
«النكت العلمية في مشکل الغرامض الوزنية» لابي بكر القلوسي (عاش في العصر 
المورحدي) من :دلالات واضحة تعکس طابع الغموض والإبهام الذي یکتتف القضية 
المثارة. 

ومما يزيد النص - موضوع التخریج - آهمية کون مژلفه أبي العباس آحمد العزفي 
(ت ۱۳۳۲ ه) شخصية هامة» جمعت بين سمات العالم الفقیه ورجل السياسة. فهو سلیل 
الاسرة الخزية ت استه. روصا عق ف و ال اتب ذلك نع دون 
مدافع - من فطاحلة علماء سبتة ممن كان يشار إليهم بالبنان» ولا غرو فقد خلف 
مجموعة من المصنفات آبان فیها عن طول باع» فضلاً عن تولیه منصب القضاء 
والتدریس . ۱ 

كل هذه المواصفات التي لامسها المحقق عن كثب» تعکس أهمية النص موضوع 
التحقیق» وتعطي له مبررات اختیاره موضوعاً للتخریج. غير أن هذا العمل لم يكن 
سهل المنال. إذ واجهت صاحبه مجموعة من الاشکالیات المنهجية نذکر من بينها 
ما یطرحه النص المخطوط من فراغ» سواء من ناحية العنوان» أو من ناحية الأوراق 
التي تحوي مقدمته. وهي إشكاليات لا تساعد على تقدیم جواب شاف لمجموعة من 
الاسئلة التي یطرحها العمل التحقيقي» الامر الذي يشرع الباب آمام اجتهادات الذات 
المحققة > في غياب شبه كلي لاجوبة قطعية تقصي كل الاحتمالات من دائرتها؛ ومن 
هذا القبیل ما استنتجه الاستاذ الشریف من أن الکتاب المنوه به هو في واقع الأمر رسالة 
تتضمن جواباً على سژال وجه إلى العزفي. 

ویلاحظ الأستاذ الشریف أن الفصول المتعددة التی يتضمنها المخطوط یمکن أن 
تصنف حسب نوعیتها إلى ثلائة آقسام: أولها ذو طابع نظري» یناقش فيه المؤلف مسألة 
المکاییل الشرعية والأوزان انطلاقاً من المرجعية المالكية» بینما یطرح في القسم الثاني 
قضایا تاريخية تلامس وزن النقود الاسلامية» ویجعل من الأندلس محوراً لهذا الطرح؛ 
في حين خصص القسم الثالث للتعریف بالمصطلحات الخاصة بالموازین والمکاییل 
حيث يقدم حسب تعبیر المحقق «قاموساً بأهم المصطلحات المستعملة في هذا المیدان» 
(ص ۲۱). 

آما عن المادة المصدرية التی اعتمدها العزفی؛ فقد أحصى المحقق ما یناهز 
الأربعين مصنفاً من آمهات الکتب الفقهية مشرقية ومغربية» وفي طلیعتها «کتاب 
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الأموال» لابن سلام» كذا مصنفات ابن رشد وابن حزم» (ص ۲۲). 

وفي تحليله لمنهج العزفي» يذهب المحقق إلى أنه سلك منهج المحدثين» واتبع 
قواعد الإسناد حرصاً منه على التوثيق الصارم» فضلاً عن الاخذ بمبدأ الإجماع والقياس 
والمقارنة» (ص ۲۳). 

ویتساءل الاأستاذ الشریف الذي رأى فى نص العزفی مشروعاً فقهياً جداليّاً عن 
الدواعي التي حدت بهذا الأخبر إلى الاستماتة في الدفاع عن آرائه» والحرص على 
دعمها بسلطة العلماء» ليصل إلى قناعة بأن العزفي كان ينطلق من ضرورة احتكار 
السلطة المركزية لسك العملة وتداولها فى مجال المعاملات التجارية والدینیة» والا 
تعرضت لتقلبات في الوزن والعيار من چات الخارجین عن السلطة. كما أن تداولها 
في السوق يعد من وجهة نظره ضرورية بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم. ويصل المحقق 
إلى خلاصة مفادها: أن المناقشة النظرية التى تبناها أبو العباس العزفی حول النقد» هی 
من صميم قضية لها وزنها وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والحيوية بالنسبة لمدينة 
سبتة» (ص ۲۸). 

وبخصوص المنهج المتبع في تحقیق النص» اعتمد المحقق النسخة الخطية 
الوحيدة الموجودة في مكتبة ابن غازي؛ وقدم لها وصفاً شاملا. مع ذکر ما اعتراها من 
مشاکل من قبیل البتر الذي طال الصفحات الأولی من المخطوطة والترقیم المضطرب 
لأوراقهاء فضلاً عن انعدام اسم ناسخها وتاریخ النسخ. وبخصوص هذه الاشکالیات 
الأخيرة » رجح المحقق آن یکون النسخ قد تم خلال القرن السابع الهجري. أو بداية 
الثامن . 

إلى جانب ذلك اتبع الأستاذ محمد الشريف منهجاً سليماً في قراءة النص بضبط 
آلفاظی وضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وشرح غريب النص . كما اعتمد على 
تحقيق مجموعة من النصوص الواردة في المخطوط على نصوص أخرى وردت ضمن 
مادة مصدرية سابقة على عصر العزفي» ناهيك عن تعريفه ببعض الأعلام الواردة في 
النص . 
والواقع أن جهود الباحث في عملية التحقيق أو التخریج» وهو المصطلح الذي 
فضل توظيفه في العنوان» يبدو واضحاً من عدة نواح من قبیل : 

- ضبط الألفاظ وإبراز مفاهيمها اعتماداً على المعاجم اللغوية المتنوعة. 

- تصحيح بعض القضايا التي شابها التحريف مثل نسب العزفي (ص .)١١- ٠١‏ 

- تتبع أصل الأسرة العزفية معتمداً في ذلك على أمهات المصادر. 

- الفحص الدقيق لعنوان النص المخطوط وضبطه انطلاقاً من البناء اللغوي. 

- إعادة ترتيب أوراق المخطوط المضطربة أصلا. 
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د كما یحمد للمحقق نجاحه فى الربط بين مضمون التص المخطوط والعصر 
الذي عاش فيه مؤلفه» انطلاقاً من فاعدة أن الفکر تجسید للواقم. 

- وبالمثل فان إلقاء نظرة على البیبلوغرافیا المعتمدة فى التحقیق تکشف عن 
مجهود بارزء بذله المحقق خاصة من ناحية تخریج أسماء الأعلام والأماكن وضبط 
المصطلحات والالفاظ متبعاً في ذلك آعراف التحقیق العلمي المحترم. 

وإذا كان الاستاذ الشریف قد أكد بتواضع أنه لا يروم اقتناص درجة الامتیاز 
والكمال في عملية التخريج التي قدمهاء فحسبه أنه اقتحم ميداناً وعراء لا يدرك 
صعوبته إلا من عاركه بصبر وأناة» مقدماً بذلك نصا مفيداً للمشتغلين بتاريخ الغرب 
الاسلامی» خاصة الميتمين بالدراسات التمية (النقدیة) والمکاییل والموازیین التی 
۰ اقکلت عمب الجا فى المعيرش الیرم للقرب الاسلانی, ۱ 

مع ذلك تعنّ لقاریء النص ثلاث ملاحظات: 

آولها: تتعلق بغیاب فهارس عامة تساعد القاریء في الوصول إلى مقاصده دون 
عناء الرجوع لمتن التص والبحث في صفحاته. ۱ 

وثانیها: غیاب کشاف للمصطلحات النمية وجمیع المصطلحات الاقتصادية 
الواردة في نص العزفي» باعتبارها مفيدة جداً للبحث التاريخي المعاصر الذي لا يعاني 
من المنهج فحسب» بل من المسألة المصطلحية أيضاً. 

آما ثالث هذه الملاحظات: فترد على شکل تساژل. لا شك أنه راود الأستاذ 
الشريف وهو منکب على تحقيق النسخة الوحيدة التي تكرمت بها عليه الأيادي البيضاء 
للعلامة المرحوم سيدي محمد المنوني» هل تعكس هذه النسخة النص الكامل لرسالة 
العزفي؟ ويكتسب السؤال مشروعيته بما لمسه المحقق نفسه من بتر واضح في بداية 
النص كما في آخرهء فلماذا لم يحاول «جبر» ولو جزء من هذا البتر من خلال 
النصوص المتاحة في المصادر المنشورة التي نقلت عن العزفي أو نقل منهاء خاصة أن 
المحقق حرص كل الحرص على فحص المصادر التي لها علاقة بالنص المحقق» فلو 
تم ذلك لقدم النص في صورته التقريبية» ولو أن الأمر لا يبدو سهل المنال» وهل 
يمكن في سبيل الوصول إلى هذه المقصدية العلمية المزيد من الحفر والنبش للعثور 
على نسخ أخرى قد تؤدي إلى اكتمال الصورة النهائية؟ طموح قد تحققه إرادة الباحثين 

خلاصة القول : إن نص العزفي نص جديد ومفيد في بابه» ولا شك أنه سيمكن 
الباحثين في الغرب الاسلامي من تعميق نظرتهم في دراسة النقد والأؤزان والمکاییل ‏ 
مع إمكانية توظيفه في رصد مصطلحات التاريخ الاقتصادي» وهو بذلك يعتبر إضافة 
هامة تثري خزانة الدراسات المغاربية والأندلسية على الخصوص. 
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مصادر ترجمة مرتضی الزاسيد 
صاحب تاج العروس 
تمسو سم ونتسسد 


محمد مر تضى الزبيدي (ت ۱۲۰۵ه) عالم عربی من أصل عراقيّ» ولد في الهند 
فى مدينة «بلكرام» الهندية» ودرس في طفولته وشبابه على علماء هنود» ثم انتقل إلى 
اليمن طلباً للعلم وجول في بلاد الشام» وانتقل إلى الحجاز» ثم استقر أخيراً في مصر' 
ومات فيها. وهو عالم موسوعي » كتب في مختلف علوم العربيّة ووصل عدد مؤلفاته 
إلى مايقرب من مئة وأربعين كتاباً. 

رکیپ عنه كثيرون» عدت قم انهم عنه عن فرب وعن معرفة فسبر غور 
حياته» وتصفح مصنفاته» وذكر تواريخ تأليفها والمناسبات التي لفت فيهاء وأشار إلى 
موضوعاتها. ونقل الآخرون ماكتبه المتقدّمون بغير زيادة أو تعقیب . وقد وفع قسم 
منهم في أوهام ظاهرة للعارفين. 

وأهم مايمكن أن نعتمد عليه في ترجمة حياته تلك المعلومات التي كتبها عن 
نفسه» والتي يمكن أن نستخلصها من خلال مؤلفاته» وإجازاته» ورسائله التي كتبها 
إلى شيوخه ومعارفه. 

۱ 8 م 

فمصنفاته تذکر معلومات مفيدة عن تاريخ تألیف كل مصّف. والمکان الذي ألف 
فيه» ومناسبة التألیف» فضلاً عن المعلومات الأخرى التی لها علاقة بحیاته. 
القاموس»۰ فقد ذکر فيه معلومات مفيدة یمکن اجمالها بما يأتي : 

۱- اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومذهبه وأصله وورعه وتقواه. 

۲- شيو خحه وأصحابه ومعارفه ومعاصریه . 

۳ العلوم التي درسها على شيوخه. 


- 
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دخولهاء كأن یکون السبب علمياً أو خاصاً. 
- الكتب التي قرأها وأفاد منها في وضع معجمه؛ والكتب التي اطلع عليها ولم 
ينقل منهاء والكتب التي تملكها وأصبحت جزءاً من مكتبته الخاصة . 
٦‏ مصنفاته التي نم فى ای نب المختلفة مشير في قسم منها إلى 
أما إجازاته ورسائله فقد قدّمت معلومات عن أصله ونسبه رکا وشیوخه 
0 وأصحابه ومصنفاته. ومن هذه الإجازات والرسائل مايأتي 
- إجازته العلامة محمد سعيد السريدى' : 
- |جازته العالم الدمشقي الكمال الغزّي سنة ۰۱۲۰۳ قال صلاح الدين المنجد: 
«کان اعتمادنا بات الزَّ بيد الترجمة لنفسه الاجازة التی أجاز بها 
۳ ي في في ال ۲ 
العالم الدمشقي الکمال الغرّي سنة ۱۲۰۳ه۳. 
و إجازته محمد بن إسماعيل الرّبعي التي ذكر فيها عدداً كبيراً من شیوخه 
ا ا 
OG‏ ي التي ذکر فیها تاريخ ولادته!؟) 
الکتاب الذي كتبه إلى الذين يمكن أن يلقاهم تلميذه ابن عبد السلام الناصري 
سي وقد أشار فيه إلى أصله العراقي*. 
الکتاب الذي كته إلى شیخه مفتي زيد السيد سلیمان الاهدل یستجیز منه فيه 


۱( نشرتها مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ۰.2۱۹۲۸ ۷۵۲/۸۰ ۰۷۵۹ وعثر صلاح 
الدب المدك على ی و ی . انظر 
«ترویح القلوب في ذکر الملوك من بن بنی آیوب» لمرتضی الزبيدي - تحقیق صلاح الدين المنجد - 
مطبوعات مجمم اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۱« - ۰۸۱۹۷۱ المقدمة ص٥‏ . 

(۲) ترویح القلوب - المقدمة ص5. وقد عثر صلاح الدین المنجد على هذه الاجازة في مكتبة 
جامعة برنستن تحت رقم 07١‏ مجموعة یهودا. 

(۳) آبجد العلوم: صدیق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري - المطبعة الصديقية في بلدة 
بهوبال المحمية سنة ۱۲۹۵ ه.. ۲۰۹/۳ - ۲۱۵ . 

(4) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات لعبد الحيّ الكتاني الفاسي - المطبعة 
الجديدة بالطالعة سنة ۱۳۶ ه ۰۳۹۹/۱ 

. ۰۷/۱ فهرس الفهارس‎ )٥( 


مصادر ترجمة مرتضی الزبيدي ‏ صاحب تا ۷۷30062 ۰ ۲۳۹ 


لنفسه ولزوجته زبيدة وفتاه بلال الحبشي وفتاتیه : سعادة ورحمة). 

۷ الاجازات والرسائل الکثيرة التى ذکرها عبد الحی الکتانی فى فهرس الفهارس 
وصلذیق حسن خان في کتابه أبجد العلوم. وهذه الاجازات لم تنشر تصوصها» والظاهر 
أن عبد الحيّ الكتاني كان يمتلك كثيراً منها بخط مرتضی الربيدي وهي في مکتبته 
الخاصة . 

ولاشك في أن المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي صاحب کتاب «عجائب الاثار في 
التراجم والأخبار» خير من قدّم ترجمة واسعة لمرتضی الزبيدي» فالجبرتي أحد 
تلامذته» والرّبيدي هو الذي آشار عليه بتألیف کتابه هذا" . وقد نقل الجبرتی كثيراً من 
مواة كانه من المعجم الق وضنعه ا يقن فى شوه رولت ومعارفه ومعاصويه, 
قال الكتاني في فهرس الفهارس“: «ومن أغرب ما یذکر هنا أن هذا المعجم هو من 
أكبر مواد الجبرتي في تاريخه» فلو شئت أن تقول: إن جميع تراجم العلماء من أهل 
القرن الثاني عشر التي فيه مأخوذة باللفظ من هذا المعجم لم تبعد». ۱ 

وقد عرض الجبرتي في ترجمة السيد محمد مرتضى الزبيدي لاسمه ونسبه وأصله 
ومذهبه ورحلاته في طلب العلم» وشيوخه وتلامذته ومعارفه ومعاصريه وزواجه الأول 
وزواجه الثاني » وسكنه في المواضع المختلفة من مدينة القاهرة وحلقات تدریسه» 
ومصنفاته في مختلف العلوم والفنون مع اهتمام خاص لكتابه «تاج العروس». وقد 
عرض لقيمته واهتمام الناس به. مع ذكر من فرّظه من العلماء بشيء من التفصيل . 

وترجم له عبد الحيّ الكتاني الفاسي في كتابه «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات» ترجمة واسعة نقل مادتها من الكتب الاتية: 

١‏ تاريخ الجبرتي. 

۲ كتاب الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف للقاضي ابن الحاج. 

۳ کتاب تنميق الأسفار للوجيه العيدروسي *. 


(۱) آبجد العلوم ۲۱۵/۳ . 

(۲) آبجد العلوم ۰۲۲۲/۳ وفهرس الفهارس ۰۲۰۹/۱ ۰۲۱۰ 

(۲) عجانب الاثار في التراجم والاخبار: لعبد الرحمن الجبرتي» تحقیق وشرح محمد جوهر 
وجماعة من الاساتذة ط١ء‏ مطبعة لجنة البيان العربي ۱۹۵۸م انظر 1/١‏ . 

.۵۰۰۱/۲ )8( 

(6) فهرس الفهارس ۳۹۸/۱ . 

(). المصدر نفسه. 
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6 رحلة الحافظ ابن عبد السلام الناصري(؟. 

۵ کتاب السرّ الظاهر لابي الرّبيع الحوات". 

۷ ثبت عالم مصر الشمس محمد بن على الشنواني الأزهري"*. 

۸ |جازة لعالم مكة المکرمة عمر بن عبد الرسول المكي» ذکرت في کتاب عقد 


البواقيت . 
5 0( 


٠‏ كتاب تذكرة المحسنين فى وفيات الأعيان وحوادث اهر 

۱- کتاب وفیات الأسلاف وات الا 

۲ كتاب عون الودود علی سئن آبي داود. 

۳ كتاب النفح المسكي للشيخ أحمد أبي المكي العطار(. 

وقد استقى الکتانی كثيراً من المعلومات المفيدة عن حياة الزَّبيدي ومصنفاته من 
الإجازات التي كتبها الّبيدي لقسم من تلامذته؛ والتي استطاع الكتاني أن يحصل على 
كثير منها وهي بخطه. وفيها معلومات مفيدة عن أصله وموطن ولادته وشيوخه 
ومصنفاته . 

وقد نقل الكتاني معلومات كثيرة عن شیوخ الرّبيدي» استقاها من معجم شیوخه 
الکبیر الذي حصل على المجلد الأول منه من مكتبة شيخ الاسلام عارف حکمة في 
المدينة المنورة» ومن معجم شیوخه الصغیر ۲۱۱ الذي نقله برمته» ومن النفح المسكيّ 


30۱ المضدر نفسه‎ )١( 
.1٠١/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
.1٠١/١ المصدر نفسه‎ )۳( 
۰1۰۱/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 
۰۰۱/۱ المصدر نقسه‎ )( 
. 1۰۱/۱ فهرس الفهارس‎ )( 
۰1۱۱/۱ المصدر نفسه‎ )۷( 
. 1۱۲/۱ المصدر نقسه‎ )۸( 
المصدر نشه.‎ )( 

() المصدر نفسه ۰1/۱ . 
)١١(‏ المصدر نفسه 15٠5/١‏ 4 


526 ۷3۹0009 


7 1 
مصادر ترجمه مرتضی الزبيدي - صاحب لا 


للشيخ أحمد آبي الخیر المكي العطار» ومن إجازات السید مرتضی لتلامذته. 

ويجد القاریء في فهرس الفهارس أصالة في البحث والتتبع» فکثیر من المصادر 
التي ینقل منها الکتانی لاتزال مخطوطة. والکتانی فضلاً عن استیفائه» ودقة بحثه ناقد 
لا بترظ ناه یحتاج إلى مناقشة إلا وتف عنده. فقد وقف عند قسم من نصوص 
الجبرتي معقباً علیها ومبّيناً تعصبه على شیخه مرتضی الرّبيدي. 

فبعد أن عرض الجبرتی لحياة الرّبيدي الخاصة. بعد أن غمرته النعمة من كل 
صوب وأنعم الله عليه بما آنعم من خير وبركة» قال الکتاني۲۳: 
طنانة تلميذه الجبرتي في تاریخه. لکنه ماسلم من حسده» وذكر مثل ذلك صلاح الدين 
المنجد إذ قال: «لكن ماكتبه لايخلو من الحسد وضيق العین»۲۳۲. 

والحقيقة أن مسالة الحسد هذه غير ظاهرة بالشكل الذي يحاول أن يجسده 
الكتاني وغيره. فالجبرتي يصور النعيم الذي عاش فيه مرتضى الزبيدي على حقيقته. 

ومما قاله الجبرتي في هذا المقام: «ولما بلغ أي الزَّبيدي ‏ مالامزيد عليه سن 
الشهرة... وكثرت عليه الوفود من سائر الأقطار» وأقبلت عليه الدنيا بحذافيرها من 
کل ناحية» لزم داره واحتجب عن أصدقائه الذين كان 53 بهم قبل ذلك إلا في 0 
لغرض من الأغرافی ۳ 

ويقول أيضاً: «وانجذب إليه بعض الأمراء الكبار. . . فسعوا إلى منزله وترددوا 
لحضور مجالسه ودروسه» وواصلوه بالهدايا الجزيلة والغلالء واشتری الجواري 
والأطعمة» وعمل الأطعمة للضیوف. وأكرم الواردين والوافدين من الافاق البعیدة»۲. 

وهذه النصوص التي أوردناها ليست دلیلاً على حسد للجبرتي بقدر ماهي تصوير 
للواقع الذي كان عليه السید مرتضی الرّبيدي. ۱ 

وعرض الكتاني عبارات للجبرتي ينقد فيها معجم شیوخ الرّبيدي. فقد قال 
الجبرتي في ترجمة محمد خليل المرادي: إن المعجم المذكور في نحو عشر 
الكراريس*؟. قال الكتاني: وهذا عجيب فإنّه عندي في نحو الثلاثين کراسة» وهو أيضاً 


«وقد ترجمه ترجمة 


. ٤١١٠/١ فهرس الفهارس‎ )1١( 
. ترويح القلوب - المقدمةة‎ )۲( 
. ٠٠١٤/٤ عجائب الاثار‎ )۳( 
- ۱8۹/6 المصدر نفسه‎ )5( 
. ۲۱۲/٤ المصدر نفسه‎ )8( 
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بخط السيد مرتضى في مجلدة کبیرة»(۲. ثم قال الجبرتي في هذه الكراريس: «وغالب 
مافيها آفاقيّرن من أهل المغرب والروم والشام والحجاز بل السودان» الذين ليس لهم 
شهرة وكثير بضاعة من الأحياء والأموات» وأهمل من يستحق أن يترجم من كبار 
العلماء والأعاظم ونحوهم»۲۳. فعقّبٍ الكتاني على ذلك بقوله: «قلت كوالده الشيخ 
حسن» فان السيد لم يترجمه رغماً عن كونه من مشايخه. ولعلّ هذا الإهمال من السيد 
لأبيه هو الذي جر عليه ذلك السيل الحار من تعصّب الجبرتي. وماعابه من اعتنائه 
بتراجم الغرباء عجیب» وهل التاريخ يقتصر فيه على أهل بلد المؤلف... فعليه أن 
يذكر الآفاقي كما يذكر البلديّ» واستفادتنا نحوه بذكر الأفاقيين أعمّ وأفيد»" . 

وكتب صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري المتوفي سنة ۱۲۹۵ هه ترجمة 
واسعة للسيد محمد مرتضى في كتابه «أبجد العلوم»*؟ قدّم فيه معلومات جديدة عن 
شيوخه ومصنفاته وتلامذته استقى أكثرها من: 

١‏ كتاب النفس اليماني والروح الريحاني: لعبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن. 
عمر بن مقبول الأهدل» وقد ورد فيه كتاب السيد محمد مرتضى إلى شيخه سليمان بن 
يحيى الأهدل. جاءت فيه معلومات جيدة عن شيوخه وطبقاتهم وتلامذته ومصنفاته 
وعائلته . 

۲ مآثر الكرام في تاريخ بلکرام: لمیر غلام علي الملقب بآزاد البلكرامي» وقد 
بیّن فيه أن الزّبيدي من مدينة بلكرام» وأنه جاء إلى زبيد قادماً من تلك المدينة 
الهندیة. 

۳ الإجازة التي أجاز بها السید محمد مرتضی تلمیذه محمد بن إسماعيل الرّبعي 
وذكر قيها تا عن اه مها : 

وكتب محمد بن زبارة الصنعانيّ في كتابه «نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف»* 


(۱) فهرس الفهارس ٥۱/۲‏ . 

(۲) عجائب الأثار ۰۲۱۲/۶ 

(۳) فهرس الفهارس ۵۱/۲ . 

(8) ۲۰۸/۳ ومابعدها. 

(0) أبجد العلوم ۳۱۵/۳ ومابعدها. 

.۲۲۱/۳ نقسه‎  )( 

(۷) أبجد العلوم ۲۰۹/۳ - ۲۱۵ . 

(۸) نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف إلى سنة ۱۳۷۰ه-. لمحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله 
بن أحمد بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد زبارة الحسني الصنعاني؛ المطبعة السلفية 111/7ه.- 
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ترجمة للرّبيدي استقاها من : 

: فهرس الفهارس للکتانی» فبعد أن ذكر مجموعة من مصنفات الرّبيدي قال‎ ١ 
«وجامع هذا المعجم والتراجم برف مؤلفات صاحب الترجمة» ومااشتملت عليه ألفية‎ 
السند لهء وإجازته في العلوم العقلية والنقلية بطريقة الاجازة العامة» بتاريخ شهر ذي‎ 
القعدة سنة 7565١ه للهجرة» من شيخنا مؤلف فهرس الفهارس والأثبات» المطبوع في‎ 
جزأين بمدينة فاس سنة ۱۳۶۷ عن مشايخه» ومنهم عبد الله السكري الدمشقي العطار‎ 
عن صاحب الترجمة السيّد محمد مرتضی»۲؟.‎ 

۲- تاريخ الجبرتي» فقد نقل منه عدة صفحات”" . ووقع المؤلف في وهم كبير 
إذ عد «مختصر العين» من مؤلفات الرّبيدي”". والكتاب معروف وهو من مصنفات أبي 
بكر الرّبيدي بضم الزاي وفتح الباء. 

وترجم له الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر»“» ونقل ترجمته من تاريخ الجبرتي» ولكنّه ذكر في مقدمة الترجمة نسب السيد' 
محمد مرتضى كاملاًء متصلاً بالامام الحسين بن علي عليه السلام» ولانعرف 
المصدر الذي استقى منه هذا النسب كاملاً إذ لم يرد نسبه كذلك في المصادر الموجودة 
ن ايديا وقد اصلح السید عبد الستار الحستی") السب اللي ذکره عبد الرزاق 
البیطار في حلية البشرء فآورد بعد القاسم بن محمد قوله: «ابن أبي الحسين أحمد 
الدعكي بن علي العراقي بن الحسين بن علي بن محمد بن عيسى متم الأشبال من زيد 
الشهيد بن الامام السجاد زين العابدين بن علي بن سيد الشهداء» وسبط سيّد الأنبياء 
الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب». 

وترجم له الشيخ سيّد الشبلنجي المدعو بمؤمن في كتابه «نور الأبصار في مناقب 


انظر 7/ 7٠١‏ ومابعدها. 

۰۲۹/۲ نشر العرف‎ )١( 

(۲) نشر العرف ۲۲/۲ - ۲۵. 

(۳) نشر العرف ۲۵/۲. 

2 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: للشیخ عبد الرزاق البیطار تحقیق محمد بهجت 
البيطار. مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق 1977م ۱5۹۲/۳ ومابعدها. 

(0) حلية البشر ٠٤۹۲/۳‏ . 

(7) مجلة البلاغ العدد الثاني السنة الخامسة ٤۱۹۷م‏ مقال بعنوان «تصحيح الأوهام في أنساب 
الاعلام» عبد الستار الحسني ص4٥‏ . 
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ال بيت النبي المختار»'» وترجمته منقولة برمتها من تاريخ الجبرتي. 

وترجم له على مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهیرة۲۳. وهذه الترجمة منقولة برمتها من تاريخ الجبرتي. 

ونقل جر جني ان ترجمة للسيد محمد مرتضی من کتاب الخطط التو فيقية 
وقد علمنا قبل قليل أن ترجمة الخطط التوفيقية منقولة من تاريخ الجبرتي. وقد زاد 
جرجي زيدان على هذه الترجمة ذكر قسم من مصنفات الزّبيدي المخطوطة» مع 
الإشارة إلى أماكن وجودها في مكتبات العالم"* ويظهر أنه استقاها من تاريخ الأدب 
العربي لكارل بروكلمان. ووقع في هذه الترجمة وهم في تاريخ ولادة الرّبيدي وهو سنه 
4ه والصواب ١١556‏ وهو خطأ طباعى. 

وذكر عبد الحيّ الحسني في كتابه الثقافة الاسلامية في الهند شيئاً عن الزَّبيدي 
يتعلق بأصله الهندی"*۲ - كما یری - وأنه من مدينة بلکرام؛ وأنه ألف تاج العروس في 
شيو خه ال . 

وتكلم على الزبيدي بإسهاب الدكتور جمال الدين الشيّال في محاضراته في 
الحركات الإصلاحة"» وعرض لتاريخ وجوده فى مصر ؛ وأنه عاش في نهاية عصر 
المماليك قبل دخول الفرنسيين مصر بسنوات قليلة» وأنه كان أحد قادة النهضة الفكرية 
اتذاك . وتحدّث عن رحلاته العلمية وشيوخه وحیاته الخاصة ومصنفاته . وقد استقى 
هذا الكلام من مصادر متعددة أهّمها: تاريخ الجبرتي» وفهرس الفهارس» والثقافة 
۱ الإسلامية في الهند» وتاريخ الأدب العربي لجرجي زيدان وغيرها. 


(۱) نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار: للشيخ سيّد الشبلنجي - المطبعة اليوسفية طه 
مصر ۱۳۷۰ھ ۱۹۵۱م ص ۱۷۷ . 

(۲) الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة: على مبارك طا 
النطيعة الكبرى الأميرية بولا مت المح ا ا اه ای كود ١‏ 

(۳) تاريخ آداب اللغة العربية ‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 1951م 507/9 ٠٠٤‏ . 

(4) تاريخ اداب اللغة العربية ۳۰۳/۳ ۳۰. 

(5) سبق أن قلنا إنه عربينٌ وأن أصله من العراق. 

() الثقافة الاسلامية في الهند - معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف ‏ عبد الحيّ الحسني - 
مطبوعات المجمع العلمي العربي؛ دمشق 1908م ص۳۲ و۰۱۳۹ 

(۷) محاضرات في الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة فى المشرق الاسلامی الحديث: د. جمال 
ال الشیال. مطوعات جام الول المربية الفاهر3 ۱۹۵۸ راي ` 
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ولم يخلّ کلام الشيّال من مبالغة في التعبير عند حدیثه عن مستدرك تاج العروس 
إذ قال: «وهو - آي الرّيدي مشش نهد هلا كله ی عن ت يكبي لحت عتران 
المستدرك. وهذا الجديد هو في معظمه خلاصة تجاربه» والمعرفة التي حصلها خلال 
رحلاته في الهند وبلاد العرب ومصر.. إلخ». والتعليق على الكلام أن مستدرك 
الرّبيدي لا يخلو من تجارب خاصة فى ذكر المدن والقرى التى رآهاء وفيما استعمله 
أهل مصر واليمن من عامية اللغة ولكنّ أكثر مادته في. المستدرك منقول حرفیاً أو 
بتصرف من الكتب اللغوية والجغرافية والتاريخية والطبية» وموازنة مواد المستدرك 
بمواد لسان العرب مثلاً يرينا مقدار ماينقله من اللسان. 

وذكر فيليب حتي في تاريخ العرب المطوّل"" أسطراً قليلة عن الرّبيدي» وفع 
ذلك أساء التعبير» إذ ذكر أن الرّبيدي تقاعد عن عمله مع الحکومة. فأخذ في تأليف 
شرح القاموس. والحقيقة أن الرّبيدي لم يكن موظفاً في دائرة حكومية حتى يقال فيه: 
إنه تقاعد عن عمله مع الحكومة. وكل ماجاء في هذا المقام عنه - وذكره الجبرتي في ' 
تاريخه ‏ مامعناه 2 الرّبيدي ان إلى الدولة شأنه فأتاه مرسوم بمرتب جزيل.. 
وقدره مائة وخمسون نصفاً فضة في كل یوم» وذلك في سنة إحدى وتسعين ومئة 
وألف؟. 

ونشرت مجلة الهلال المصرية”" ترجمة له نقلاً عن مجلة البیان الهندية. ولم 
تشر إلى المترجم» ووردت في الترجمة |شارات إلى أصله الهندي» لم یذکر مصدرها؛ 
آما بقية الترجمة فأکثرها منقول من تاريخ الجبرتي . 

وترجم له الدکتور صلاح الدین المنجد في مقدمة تحقیقه أحد کتب السید محمد 
مرتضی» وهو «ترویح القلوب في ذکر الملوك من بني أيوب». وهذه الترجمة 
واسعة» وفیها معلومات مفيدة استقی المحقق بعضها من المصادر التقليدية» کتاریخ 
الجبرتي» وفهرس الفهارس» وأبجد العلوم والثقافة الاسلامية في الهند» واستقی بعضها 


(۷) تاريخ العرب المطوّل: د. فیلیب حتي وجماعة. دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع ۰۱۹۵۱ 
۳ ۸۷۳. 

(۲) ینظر عجائب الاثار ٠١١/٤‏ . 

(۲) مجلة الهلال المصرية السنة ۱۱ ج۰۱1 ۵مایو سنة ۳ تن ۸صفر. سنة ۱۳۲۱ه. مقال 
بعنوان (آشهر الحوادث وأعظم الرجال السید محمد مرتضی الزبيدي صاحب تاج العروس) 
ص ٩۷‏ 4 . 

(6) ص ی ۱ 
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الآخر من إجازتي السید محمد مرتضی لتلمیذیه الکمال الغرّي» ومحمد سعید 
السويدي اللتین عثر علیهما في مکتبة جامعة برنستن في الولایات المتحدة» وقد آشرنا 
إليهما قبل صفحات. واستقی قسماً من ذلك من مصنفات الزَّبيدي نفسه» کمعجم 
شیوخه الکبیر الذي عثر عليه في مکتبة شيخ الاسلام في المدينة المئورة» وکتاب 
«التكملة والصلة والذیل» الذي عثر عليه في المغرب وصوره لمعهد المخطوطات. 

وقد آورد المنجد ثبتاً بقسم من الذين ترجموا للزبيدي» مشيراً إلى طبيعة كل 
مصدر من هذه المصادر. وأورد قسماً من مصنفات الزّبيدي فرتباً بحسب 
الموضوعات. 

وترجم له عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه أحد كتب السيد محمد مرتضى 
وو اکت اعراق إن كتاكت اناف م سكا رار المخطوطات: .رعذ 
الترجمة تقل أكثرها من تاريخ الجبرتي كما ورد على لسان هارون إذ قال: «أفرد له 
الجبرتي في تاريخه ترجمة نفيسة آثرت أن آنقل جمهورها بلفظه ونسقه» حرصاً على ' 
مابها من تصوير كامل لحياة هذا الرجل وصلاته برجال عصره»۲۳۲. 

وأشار هارون إلى أن الشبلنجي في «نور الأبصار» وعلي مبارك في «الخطط 
التوفیقیة» نقلا هذه الترجمة. 

وأورد عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين”" ترجمة مختصرة أشار فيها إلى 
شيء من حياته ومصنفاته» وذكر مصادر دراسة حياة الزبيدي المطبوعة والمخطوطت 
مع الاشارة إلى الترجمات المنشورة في المجلات العربيّة 

. وآورد خير الدین الزركلي ترجمة مختصرة في معجمه «الأعلام»““ وأشار إلى 

قسم من مصنفات الرّبيدي ونبّه على ماکان منها مطبوعاً وماکان مخطوطاً. وأشار إلى 
ماکان کتاباً أو رسالة صغيرة. ووهم في عد «مختصر العین» من مؤلفات السید محمد 
مرتضی مع أنه من مصنفات آبي بكر الرييدي - بضم الزاي - ویظهر أنه نقل ذلك عن 
ابن زبارة الصنعاني في کتابه انشر العرف! الذي وفع في الوهم نفسه. 


(۱) نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة - مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 
۳ اه - 1964م ص ۵۲ . 

(۲) نوادر المخطوطات ۵۲. 

(۳) معجم المؤلفين تألیف عمر رضا كحالة» مطبعة الترقی» دمشق ۵۱۳۸۰ ۰2۱۹۱۰ ۲۸۲/۱۱. 

(4) الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین؛ تألیف 
خير الدین الزرکلی ط ۲ ۲۹۷/۷ ۲۹۸. 
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وترجم له میرزا أحمد علي في کتابه «مکارم الاثار»۳* - المکتوب بالفارسية - 
ترجمة مفصّلة. استقی أكثرها من فهرس الفهارس وتاج العروس للرّبيدي» ومما کتبه 
ناشرو الطبعة الکاملة من التاج في آخر الجزء العاشر» ومن کتاب الاعلام للزركلي 
ومعجم المطبوعات وريحانة الأدب» وعرض في هذه الترجمة لاسمه ونسبه وأحواله 
ومژلفاته وشیوخه وتلامذته. والشيء الجدید في هذه الترجمة تصنیفه شیوخ السید 
محمد مرتضی على شیوخ رواية وشیوخ تدريس» ووضع آمام اسم کل منهم رمزاً 
لذلك. فمن رمز له بالحرف (خ) فهو من شیوخ الروایت» ومن رمز له بالحرف (س) 
فهو من شیوخ التدریس» ومن رمز له بالحرفین فهو من شیوخ التدریس والرواية. وفي 
تصنيفه هذا نظر» فقد عد شيخه رضي الدين الزجاجي من شیوخ الرواية. والنصوص 
التي نقلناها عنه من التاج تثبت أنه كان من شیوخ التدريس أيضاًء وهو آشهر من أخذ 
عنه فى اليمن» ويمكن أن يقال مثل هذا عن شيخه ابن الطیّب الفاسى» إذ عدّه من 
شیوخ الندريس» نی .سین أن اة بن شير الرواية ایشا وإذاعان الود شيع 
الرواية شيخ الإجازة فهذا لا ينطبق على شيخه الزجاجي» وقد وهم المترجم" في عد 
«مختصر العين» من كتب السید مرتضى» وهو تابع في ذلك لخير الدين الزركلي في 
الأعلام . 

وقد قدّم الدکتور مصطفی جواد عند نشره الکراسات الأولى من تاج الع 
ترجمة للسید محمد مرتضی» نقلها من نور الأبصار للشبلنجي» وتاریخ الادب العربي 
لجرجي زیدان؛ وکلاهما پنقل عن الجبرتي. 

وورد في هذه الترجمة أن السيّد محمد مرتضی ولد في زبید من بلاد اليمن 
وهو وهم وقع فيه كثير من المترجمين. ال را د 
بلكرام. 


0 


(۱) مكارم الاثار: لمیرزا أحمد علي - مطبعة حمدي - أصفهان ۱۳۷۷ه ۲٠۲-۱۸۱/۱‏ . 

(۲) انظر شیوخ الزبيدي في هذا الباب. وانظر الباب الثالث - الفصل الأول - القسم المعقود لمادة 
شیوخ الرّييدي في التاج . 

(۳) مکارم الاثار ۱۸۸/۱ . 

)€3 تاج العروس في شرح جواهر القاموس : محمد مر تضی تضى الواسطي الأصل الربيدي› أصلح هذه 
الطبعة وعلق عليها د د. مصطفى جواد. نشر المکتبة العصرية للطباعة والنشر» صیدا - بیروت ۰ 

)0( ص ۰.۳ 
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وقدم عبد الستار أحمد فراج للجزء الأول من تاج العروس طبعة الکویت 
ترجمة واسعة للسید محمد مرتضى» نقلها من تاريخ الجبرتي» وفهرس الفهارس» 
و أیجد العلوم ؛ والحركات الاصلاحیة والأعلام للزركلي وآخر تاج العروس في طبعته 
e‏ وعرض فیها لحیاته ومصنفاته وشیوخه. وتوف قلیلاً عند 
مسقط ر س الرّبيدي» وشك في أن يكون في الهند إذ رأى أنه لادليل يعتمد عليه في 
ذلك . 

وترجم له محمد محمود زيتون في مجلة المجلة القاهرية"» وأكثر ترجمته 
منقول من تاريخ الجبرتي بتصرف وبأسلوب حديث. ووهم في مسائل نبّه نبّه عليها الأستاذ 
عبد القادر أحمد طليمات”" في عدد آخر من المجلة نفسها. 

فقد ذكر الأستاذ زيتون أن الجبرتي قرّظ الزّبيدي على شرح القاموس ببيتين من 
الشعر وذكر البيتين. والصواب أن ال مال یا عر يا الها معد 
سعيد البغدادي الشهير بالسويدي. الذي يقول فيه الجبرتي : «وهو آخر من قدّظ 
عل 

والوهم الثاني: أن عثمان بك طبل ادّعى أن الرّبيدي كان قد عينه ناظراً قبل 
وفاته» 0 زوج أخحت زوج الزّبيدي . والذي ذکره الجبرتي هو تفر عتمان بيك 
طبل الإسماعيلي ورضوان كتخذا المجنون» وادعی أن المتوفى أقامه وصّياً وعثمان بيك 
ناظراً بسبب أن زوج أخت الزوجة من أتباع المجنون يقال له حسين آغا"۳. 

ووهم الأستاذ زیتون آیضاً في کون زبید من اليمن موطن ولادة ار يدى" : وهو 

مقلد غيره ممن بری ذلك . 

ووهم الأستاذ أحمد طلیمات في مقال له في جملة المجلة القاهرية في عدد 
مصنفات الزَّبيدي ؛ إذ عذّها أربعة وأربعين مصنفاًء وقال: إن الجبرتي ذكرها كلها 
ماتيا . والحقيقة أن مصنفات الرّبيدي تجاوزت المئة كما أحصيناء وأن الجبرتي 
لم يشر إلا إلى بعضها. 


( تاج العروس في شرح جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الرّبيدي. ج۰۱ تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج. مطبعة حكومة الكويت 1788١ه/‏ 1978م» المقدمة ط ‏ دك. 

(۲) مجلة المجلة بالقاهرة العدد۱۳ السنة۲» ۸م ۔ الالااه. ص۱۲۹ - ۱۳۳ . 

(۳) مجلة المجلة بالقاهرة العدد؟ ۱ السنة۲. ص۱۱۱ 

(8) عجائب الاثار ۱88/۶ - ٠٤١‏ . وانظر مجلة المجلة بالقاهرة العدد؛۱ السنة۲ ص۱۱۱. 

(5) عجائب الاثار .١77/4‏ وانظر مجلة المجلة العدد؛١‏ السنة۲. ص ۰۱۱۲ 

0( مجلة المجلة العدد۱۳ السنة ص۱۲۹ . 

(۷) مجلة المجلة القاهرية العدد؛١‏ السنة۲ ص ۰۱۱۲ 
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وتحدث کارل بروکلمان"* عن الزّبيدي» مشيراً إلى مصادر دراسته» ومتتبعاً 
مصنفاته المطبوعة والمخطوطة» ذاكراً آماکن وجود ™ ی وآرقامها في مکتبات 
العالم» ووهم في عل اتبصير المنتبه وتحرير المشت° من مصنفات الربيدي مع آنه 
من كتب ابن حجر العسقلاني المشهورة. 

وأشار إلى كتاب آخر باسم «نسبة السيد محمد... بن حمدا بنت أحمد» 
وأشار إلى مكان وجوده في الجزء الخامس من فهرس دار الكتب المصرية ص٦٤"‏ . 
وبعد مراجعة الفهرس ظهر أن الكتاب اسمه«المشجر الكشاف لأصول السادة الأشراف» 
للسيد محمد بن أحمد عميد الدين علي الحسيني المعروف بالنجفي النسّابة» وللسيد 
مرتضى الرّبيدي تعليقات على هذا الكتاب في عدة مواضع منه. 

وترجم له ناشرو تاج العروس في طبعته الكاملة في المطبعة الخيرية ذ فى آخر 
الجزء العاشر من الكتاب» وأكثر هذه الترجمة منقول من تاريخ الجبرتي » رنهرسن 
الفهارس . 

ووردت معلومات أخرى عن الرّبيدي ومصنفاته في الكتب الآتية : 

5 ۱- المعجم العربي : للدکتور جبین نصار» والمعلومات فيه تدور حول تاج 
العروس”» وقد وهم المؤلف في عدّه كتاب «تحفة الأحباب» لمرتضى الرّبيدي من 
كنب الطت ۰ )۰ وهو هخ کی ال ساب كما صرح بذلك الزّبيدي نفسه"۰۳ وحاجي 
خليفة في كشف الظنون o‏ 

۲- المعاجم العربية للدكتور عبد الله درويش. ذكر وأشار إلى أن الرّبيدي 
ذكر مصادره في مقدّمته وعددها خمسمئة مصدر» في حين أن الرّبيدي لم يذكر عدد 
اا قط . وقد تبعه في هذ | الوهم زار محمد علي تالس في کته (المعاجم العربية 

في العلوم والفنون واللغات»“ قال: «واعتمد فيه الرّبيدي على حوالي خمسمئة مرجع 


(۳) 
3 


۳۷۱/۲ تاريخ الأدب العربي «كارل بروكلمان» الطبعة الأوربية لايدن  بريل ۱۹۳۸م انظر‎ )١( 
.۳۹۹ -۳۹۸/۲ والذيل‎ 

(۲) تاريخ الادب العربي الذیل ۰۳۹۹/۲ 

(۳) المصدر نفسه ۳۹۹/۲. 

)٤(‏ آخر الجزء العاشر من تاج العروس. 

(0) المعجم العربي» د. حسین نصار ‏ دار مصر للطباعة ۲ ١958‏ 00 1 

(7) المعجم العربي ٠٤١/١‏ . 

(۷) التاج ۰۱۱۱/۱ 

(۸) کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: ۳ المطبعة الاسلامية بطهران ۰۱۹۲۷ ۰۳۱۲/۱ 

(9) المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخلیل بن آحمد: د.عبد الله درويش» نشره 
حسن شربتلي. مطبعة الرسالة القاهرة ۱۹۵۲ ص۱۰۷ . 
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كما جاء في المقدمة»*. وذکر عبد الله درویش أن الزّبيدي عرض في مقدمة التاج 
ى النظريات اللغوية وناقشها"» ونحن نقول: إنه نقل مادة المزهر ولم يناقش 
وم وقال في التاج : إن الرّبيدي أله في القرن التاسع عشر الميلادي» والصواب 


الثامن عشر لأن الزّبيدي توفي في سنة ۸۱۷۹۱ لا في سنة ۶ كما ذکر عبد الله 


5 0 
درويس 5 


۳ مقالة حمد الجاسر المنشورة في مجلة العرب”؟؟ التي دارت حول التاج. 
والمقالة نقد لعبد الستار تشن فراج على تحقیقه فة الجزء ء الأول من تاج العروس . ولم 
تخل المقالة من تعتف» سول وت ری ایا 
وأنه كان ینقل عن مخطوطات منها غير المتقن فوقع في أخطاء كثيرة» ونحن نقول : 
الزَّبيدي كان يشير إل مصادره کیره وکان یوم مخطوطاتها من حيث 0 
والکمال» وكان كير إن 20 هذه ا لكي يقدم صورة عن النصوص 
الدقيقة التي نقلها. وكل مايمكن أن يقال: إن الزئّيدي كان يتصرف بنصوصه المنقولة» 
فقد يبتر منها شيئاًء وقد ينقلها بالمعنی» > ومع ذلك تبقى الدقة في نقل المعنى مطلبه. ' 
وقد أشار إلى هذه الذقة المستشرق إدورد وليم لين في مقدذمة معجمه «مد 
الما شوش وأغلب الظن أن الاخطاء التي وفعت في التاج كان مصدرها النسَاخْ 
والطبع الرديء في طبعات التاج الأولى. 

وتحذث المستشرق إدورد لین ۳ عن تاج العروس وقيمة هذا المعجم؛ ودقة 
الربيدي في تناول المصادر. وذكر أن التاج كان عمدته فى تألیف معجمه امد 
لعاموس*) وأشار إلى نسح التاج الموجودة في أيامه . . وعرض لتهمة رجهها بعضهم 
وهي أن التاج من تأليف رجل لم يستطع أن يتحقّق من اسمه ‏ كان قادماً إلى القاهرة 

من إفريقية في طريقه إلى الحح ؛ وخشي أن يفقده في الطريق» فأودعه عند السيد 
مرتضی الرّبيديی» وأن هذا الرجل توفي في طريق عودته إلى القاهرة. ونشره اليد 


)١(‏ المعاجم العربية في العلوم والفنون في اللغات. نزار محمد علي قاسم منشورات المکتبة 
المركزية لجامعة بغداد - تشرین ن الثاني ۸ ص١١.‏ 

(۲) المعاجم العربية - عبد الله درويش ص۱۰۷ . 

(۳) المصدر نفسه ۰۱۰۷ 

(8) مجلة العرب جه السنة الخامسة ذو القعدة ۱۳۹۰ه کانون الثاني ۰۸۱۹۷۱ 

(5) مجلة العرب جه السنة الخامسة ٤۸١‏ . 

(7) مجلة المورد م5 العدد۲ سنة ۱۹۷۲ «مقدمة مد القاموس» ادورد لين» ترجمة عبد الوهاب 
الأمين ص ۳ - ۵۰۷ . 

(۷) المصدر نفسه ص 1۳ - ٥۷‏ . 
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مرتضی على أنه من تألیفه؟. وأنکر لين هذه التهمة کل الانکار ولم یقبلها . ونحن 
تقول: إن لين لو كان أغفلها لكان عمل خیرآه لأن هذه التهمة لم ترد الا عن طریقه 
ولم یذکر ها اخل غيره. 

ووهم لين فذکر أن الصحاح والتهذیب والمحکم والنهاية وشروح ابن برّي 
والبستي والجمهرة لابن درید من مصادر لسان العرب وقال: «وقد آفاد - أي ابن 
منظور ‏ من كثير من المصادر الأخرى التي عدّدها في مقدّمته” . 

ورد على ذلك بأن ابن منظور لم يذكر شروح البستي والجمهرة من مصادره. 
يزاد على ذلك أن ابن منظور لم يذكر مصادر آخری غير المصادر الخمسة المعروفة 
وهي الصحاح والتهذيب والمحكم والنهاية وشروح ابن بزي. 

5 ووضع عبد الصبور شاهین وعلي حلمي موسى دراسة إحصائية لجذور معجم 
تاج العروس باستعمال الکومبیوتر» وذكرا في المقدّمة مايأتي: «بلغ مااستمد- أي 
الزّبيدي - منه مادة شرحه اا ستة عشر مصدراً ومثة مصدر في مقدمتها کل 
المعاجم المعروفة حتى عصره. ١ e,‏ 

دفي هذه العبارة وهمان» الأرل: إن ماذکره رین تقافر اي المقذمة على 
ته لم يكل یات رت م 1 دن 
٦‏ ووضع محمد عبد السلام : شرف الدين 57 لمقدّمة التاج نشرها في مجلة 
اللسان العربی 3 وذکر أن الربيدي استقی مادتها من المزهر والجمهرة ة والصحاح 
وطبقات الشعراء لابن سلام والای يضاح للقزويتيء وعروس الافراح للسبكي » والمنهاج 
لحازم القرطاجني » والخصائع لابن جني 2 والاضداد اس اس اللغوي» والصاحبي 
لابن فارس ‏ والاشتقاق لابن دريد. 

والواضح بعد الموازنة أن الزّبييدي لم ينقل إلا من المزهر للسيوطي » وماورد من 
آسماء المصادر المختلفة في مقدمة التاج نما يمثل مصادر السيوطي في 0 ويبدو 
أن الكاتب اعتمد على تخريجات عبد الستار فراج لمادة المقدّمة» إذ آرجع النصرص 
إلى الكتب التي نقلت منهاء فظنّ أن الرّبيدي رأى تلك المصادر فنقل منها. 


)۱( مجلة المورد م العدد۲ ص٦٥‏ . 

(۲) مجلة المورد م۵ عدد۲ ص٥٥‏ . 

(۳) دراسة احصائية لجذور معجم تاج العروس باستعمال الکومبیوتر - عبد الصبور شاهین وعلي 
حلمي موسی - مطبوعات جامعة الکویت ص۸. 

 )4(‏ مجلة اللسان العربي - مکتب تنسيق التعريب في الوطن العربي - الرباط - المملكة المغربية م۱۳ 
57 مقال بعنوان «مقدمة تاج العروس دراسة نقدیة» لمحمد عبد السلام شرف ص۱۳۰ . 
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۷ وتحدث الدكتور عدنان الخطیب) حديثاً سريعاً عن التاج» ووهم في عد 
کتاب «الررض المسلوف فیما له اسمان إل الالوف» من کنپ السید محمد مرتضی» 
والکتاب للفیروز ابادي . 

۸ وذکر محمد مصطفی رضوان في کتابه «دراسات في القاموس المحيط» 
أسانيد السيد محمد مرتضى الزّبيدي في تناول القاموس المحيط» وقد خلط هذه 
الأسانيد خلطاً عجيباً» ولا ندري كيف جعل عدة أسانيد سنداً واحداً. 

4- وذکر علي عبد الواحد وافي في كتابه فقه اللغة”"© أن السيد مرتضى توفي سنة 
3ه وأن التاج في المطبعة الخيرية سنة ۱۳۱١‏ ۱۷١۳١ه.‏ والصواب أنه 
توفي سنة 6١١اه‏ ل و وأن التاج طبع في المطبعة الخيرية 
سنة ۰۵۱۳۰5 » كما هو مثّبت في آخر الجزء العاشر من الطبعة نفسها. 

5 - ولا ننسی فهارس المطبوعات والمخطوطات فهي لا تخلو من معلومات 
تتصل ب أولاً وبمؤلفيها ثانيً» وتشمل هذه المعلومات: اسم الكتاب وموضوعه؛ 
وتاریخ تأليفه» ومکان هذا التألیف واسم ناسخه» ومكان وجوده وعدد آجزائه . 
0 في المکان الذي یوجد فيه. والمقام يقتضي الإشارة إلى وهم وقع فيه یوسف 

ليان سرکیس في معجم المطبوعات العربية ال إذ. دك أن هوامش التاج 
في المطبعة الخيرية تمثل متن القاموس . والصواب أن هذه الهوامش 
تصحیحات مستقاة من أمات المعجمات العربية وفي مقدمتها لسان العرب . 

والغریب آننا لم نجد ترجمة للسيّد محمد مرتضی في کتاب «سلك الدرر في 
أعيان القرن الثاني عشر» لأبي الفضل المرادي» مفتي دمشق وأحد تلامذة الرّبيدي 
الذين آجازهم . فقد کتب اجار له على ظهر أحد كتبه وهو «المقاصد العنديّة في 
المشاهد النقشبندية». وقد كانت بينهما مراسلات تتعلق بتاريخ رجال القرن الثاني 
عشرء ويظهر أن المرادي أفاد من مادة السيد محمد مرتضى بهذا الشأن بعد وفاته؛ إذ 


(¥) 


۱۹۱۷ - ۱۹1۲ المعاجم العربية بين الماضي والحاضر - د.عدنان الخطیب» طا القاهرة‎ .)١( 
. ص۳۹‎ 

(۲) دراسات فى القاموس المحيط - محمد مصطفى رضوان - منشورات الجامعة الليبية ۰۱۹۷۳۱ 
انظر السند الثاني الذي ورد في ص۸۰ - ۸۱ ووازنه بالأسانید التي آوردها الزبيدي في التاج 
٩ - ۱‏ طبعة الکویت. 

(۳) فقه اللغة. على عبد الواحد وافی طا مطبعة نهضة مصر القاهرة ص ۲۸۷ . 

)4( معجم المطيوعات العربية اال كات ووم إليان سركيس مصر ١979‏ ص۷۲۷٠‏ : 

(0) مجلة المجمع العلمي العربي - بدمشق ۷۵۲/۸: إجازة السید محمد مرتضی لمحمد سعید 
. السويدي . 
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طلب من تلمیذه الجبرتي”'2 أن یرسل إليه أوراق الرّبيدي» وما جمعه الجبرتي نفسه من 
مادة حول هذا الموضوع. ومع ذلك لم نجد في هذا المصدر شيئاً من ذلك. في حين 
أن المرادي ترجم لشيوخ الزبيدي ومعاصريه. 


أ- الكتب: 

۱ - أبجد العلوم: لصّديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري - المطبعة الصديقيّة في 
بلدة بهوبال المحمية 96؟1ا١ه.‏ 

ا الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - 
تأليف خير الدين الزركلى ط۲ . 

۳- أ- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ۱۲۰۵ه) 
مطبعة الكويت» الجزء الأول» تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج 1956م. 

ب - تاج العروس من جواهر القاموس - الرّبيدي - المطبعة الخيرية 05١ه.‏ 

ج ‏ تاج العروس في شرح جواهر القاموس - الرّبيدي - تحقيق وتعليق د. مصطفى جواد - نشر 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر ‏ صيدا ‏ بيروت ودار الفكر - بيروت (د.ت). 

٤‏ - تاريخ آداب اللغة - جرجي زيدان ‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 15537م. 

تاريخ الأدب العربي ‏ كارل بروكلمان؛ الطبعة الأوربية. 

١‏ - تاريخ العرب المطول - د. فيليب حتى وجماعة من الاساتذة دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع 06م. 

5 5 ۰ ۰ ا 4 و ۵ 

۷- ترویح القلوب في ذکر الملوك من بني آیوب» لمحمد مرتضى الزبيدي تحقيق صلاح الدين 
المنجد - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۰.۱۹۷۱ 

۸ - الثقافة الاسلامية في الهند - معارف العوارف في آنوع العلوم والمعارف؛ لعبد الحي 
الحسيني - مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق ۸١۱۹م‏ . 

٩‏ - حكمة الاشراق إلى کتاب الافاق للسید محمد مرتضی الحسيني الزبيدي (ضمن نوادر 
المخطوطات) تحقیق عبد السلام هارون طا القاهرة 4 ۱۹۵م. 

۰ - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء للشیخ عبد الرزاق البیطار ۱۳۲۵ه-- تحقیق 
محمد بهجة البیطار - مطبوعات المجمع العلمي العربي - دمشق ۰۱۹۱۳ 

۱ - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة: لعلي مبارك 
(ت ۱۳۱۱ه) المطبعة الاميرية ببولاق طا ۱۳۰۲ه. 

۲ - دراسات فى القاموس المحیط - محمد مصطفی رضوان - منشورات الجامعة الليبية - كلية 
الآداب ط۱ ۱۹۷۳م. 

٠١٠١"‏ دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس باستخدام الکو مبیوتر - عبد الصبور شاهین 
وعلي حلمي موسی - مطبوعات جامعة الكويت. 


(۱) عجائب الآثار ۲۱۲/۶ و5١7.‏ 
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٤‏ - عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي» تحقيق 
وشرح محمد جوهر وجماعة من الاساتذة - مطبعة لجنة البيان العربي ط۱ ٠۱۹۵۸‏ م. 
۱ - فقه اللغة - علي عبد الواحد وافي. 
- فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات: لعبد الحيّ الكتاني الفاسي - 
المطبعة الجديدة بالطالعة ۱۹4 ه. 
- کشف الظنون في أسامي الکتب والفنون: حاجی خليفة. نسخة مصورة بالژوفست - 
المطبعة الاسلامية بطهران ط۳ 19817م. ١‏ 
۸ - محاضرات في الحرکات الاصلاحية ومراکز الثقافة في المشرق الاسلامي الحدیث: 
د . جمال الدین الشیال - مطبوعات جامعة الدول العربية القاهرة ۱۹۵۸. 
۹ - مکارم الآثار: لمیرزا أحمد علي (بالفارسیة) مطبعة حمدي أصفهان ۱۳۷۷«. 
۳۰ - المعاجم العربية بين الماضي والحاضر * د. عدنان الخطيب طا القاهرة 5م 
2۷ 
۱ - المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخلیل بن أحمد: د.عبد الله درویش - 
مطبعة الرسالة القاهرة ۱۹۵1م. 
- المعجمات العربية ببلیوغرافية شاملة مشروحة ‏ |عداد وجدي رزق غالی - الهيئة المصرية. 
العامة للتأليف والنشر القاهرة 1976م. ١‏ 
- المعجم العربي : د. حسين نصار دار مصر للطباعة ط ۲ 1978م. 
4 - معجم المؤلفين: عمر رضا كخالة - مطبعة الترئي دمشق ١197م.‏ 
۵ - معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف الیان سرکیس؛ مصر ۱۹۲۹ م. 
۲ - نشر الفرف لنبلاء اليمن بعد الالف إلى سنة ۱۳۷۵ ه لابن زبارة الحسني الصنعاني - 
المطبعة السلفية ۱۳۷ه. 
۷ - نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار: للشیخ سيّد الشبلنجي - المطبعة اليوسفية 
ط ۲ مصر ۱ م. 
ب - المجلات: 
-١ .‏ مجلة البلاغ: العدد؟ السنةه ۱۹۷6 «تصحيح الأوهام في أنساب الأعلام» لعبد الستار 
الحسنى . 
1 - مجلة العرب: السنةه الجزءه ١197م‏ والسنة۷ جا ۱۹۷۲م. «تاج العروس من جواهر 
القاموس» لحمد الجاسر . 
- مجلة اللسان العربي - مکتب تنسیق التعریب في الوطن العربي - المملكة المغربية - الرباط 
۶ 1977م مقدمة تاج العروس دراسة نقدية لعبد السلام شرف الدین . 
٤‏ - مجلة المجلة بالقاهرة العدد۱۳ السنة۲ 1م «الزبيدي» لمحمد محمود زیتون والعدد۱ 
السنة۲ 1508م «الزبيدي» لعبد القادر أحمد طلیمات. 
- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: م۰۸ ۱۹۲۸م إجازة السید محمد مرتضی الزبيدي 
e‏ 
- مجلة المورد: م5 العدد۲ ۳2 مقدمة مد القاموس لادورد ولیم لين» ترجمة عبد 
ا الأمين . 
۷- مجلة الهلال المصرية: السنة۱۱ ج١٠‏ ۱۹۰۳م «أشهر الحوادث وأعظم الرجال 
للسید محمد مرتضی الزبيدي صاحب تاج العروس». 
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تحتیق القصيدة المنفرجة لابن النحوي 
آهو تحقیق علمی 
أم مجرد نشر لنسخة لا هوية دها؟ 


مجمل عمل السید المحشق: 

ضمن العدد الثامن من مجلة «الذخائر» الصادر فى خریف ۲ ه/۰۱ ۲ والخاص 
بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على تأسیس مدينة الکوفة» نشر الاستاذ زهیر غازي زاهد من 
ليا فى باب «التصوص المحققة» تحقيقاً ل «القصيدة المنفرجة» لابن النصوي 
(47ه-015م) التي طبقت شهرتها الآفاق؛ امتد من الصفحة ۱۲۱ إلى الصفحة ۰۱۳۲ مهّد 
له بدراسة ضافية قيمة عن حياة ابن النحوي وعصره» وعن ظروف إنشاء القصيدة المذكورة 
ومدى 0 والعناية الفائقة ئقة التى لقیتها في المشرق والمغرب» سواء بالشرح والتخميس 
والمعارضة. أم بالتأريخ والانشاد والرواية. فذكر «من تخميساتها حوالي التسعة»» و«من 
شروحها حوالي ثلاثة وثلاثين شرحا»"* وقال إن مخطوطاتها كما «في تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ۰۱۱۱-۱۱۰/۵ توزعت مابين المكتبة الوطنية بتونس» ودار الكتب المصرية» 
والظاهرية بدمشق التي آلت إلى مكتبة الاسد ومكتبة الحرم المكي بمكة المکرمة»"۳؟ وإنه 
اعتمد في التحقيق على الأصل المخطوط في مكتبة دار الكتب الوطنية بتونس الموجود ضمن 
مجموع رقمه )۷ ۰6۱۸۵ وهو نت مغربى متأخره تبلغ أبيات القصيدة فيه ۳۸ بیتاً وعلى 

۱ - تخميس الشيخ عبد الله بن نعيم القرطبي (ت7*5ه) المخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس » ا كذلك في کتاب «عنوان الدراية» للغبريني . 

۲ - تخميس الشيخ ابن الشباط التوزري (ت185ه) الذي نشره محمد بوذينة بتونس. 


(۱) د. زهير غازي زاهدء القصيدة المنفرجة لابن النحويء مجلة «الذخائر» العدد ۸ من السنة ۰۲ خريف 
۸۲۰۰۱/۸۵۲ پیر وت ۰ ص٣۱۲‏ ۔ 


(۲) المرجم السابق الصفحة نفسها. 
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۳ - النص المنشور فى «طبقات الشافعية الکبری» ۲۰/۵ لتاج الدين السبکي . 

٤‏ - شرح القصيدة للشيخ علاء الدين البصروي الدمشقي (ت۹۰۵ه) المخطوط بدار 
الکتب الوطنية بتونس» والمنشور من طرف محمد بوذينة بتونس عام ۱۹۹٤‏ م. 

۵ - شرح القصيدة المنفرجة للشيخ زکریا بن محمد الأنصاري (ت ۹۲ ه) المطبوع تحت 
عنوان «الاضواء البهجة في ابراز دقائق المنفرجة» . 

٦‏ - کتاب المقتطفات من فنون المألوف والموشحات. المطبوع بالقاهرة". 

لقد استخرج المحقق الفاضل نص «القصيدة المنفرجة» الذي أطمأن إليه من المخطوطت 
ومن النصوص الستة التي عارضه بهاء فبلغ عدد آبیات القصيدة فيه أربعين بیت باضافة بیتین 
ليسا في المخطوطة. والملاحظ أن التصوص التی استعان بها فى المعارضة والمضاهاة 
والتحقیق كلها منشورة ومطبوعة ولیس في تحقيقه ما يشير إلى أنه رجع إلى المخطوط منها 
ومقارنته بالاصل رغم تصریحه بوجود ذلك المخطوط في دار الکتب الوطنية بتونس» والا 
فأين هو رقم مخطوط الشیخ القرطبي» ورقم مخطوط شرح القصيدة للشیخ البصروي اللذین . 
قال إنه استند إليهما في المعارضة؟ وما الورقة التي رجع إليها في كل منهما سواء أكانا 
مستقلين أم ضمن مجموع؟ 
هوامش على قراءة التحقيق: 

إننا بعد الفراغ من قراءة هذا التحقيق سَّوَلَ لنا الهاجس العلمي أن نسجل عليه هوامش 
تتضمن: التذكير ببعض شروح القصيدة المنفرجة الموجودة في بعض الخزانات المغربية 
والإشارة إلى إغفال الدكتور المحقق توصيف المخطوطة الأصل التي اعتمد عليهاء ثم التنبيه 
إلى الالتباسات الواقعة فى قراءة بعض ألفاظ المخطوطت وذلك حسب المحاور الثلاثة الآتية: 

أولاً: بعض شروح القصيدة المنفرجة الموجودة فى بعض الخزانات المغربية : 

قد يحسن القارىء غير المتمرس بعلم الوراقة والتحقيق وجغرافيا المخطوط العربي 
الاسلامي حين يقرأ ما قاله الاستاذ المحقق -اعتماداً على بروكلمان ‏ عن أماكن وجود 
مخطوطات «القصيدة المنفرجة» وشروحها بأنه لا توجد مخطوطات لها في أماكن أخری؛ مما 
يفضي إلى الوهم والتقاعس عن التنقيب عن مخطوطات أخرى لهذه القصيدة في بقاع بكر تضم 
كنوزاً نفيسة من نوادر المخطوطات التي تشكو من الرطوبة والاهمال والأرضة. 

فالتراث العربي الا سلامي؛ في عصور الازدهار الحضاري ؛ كان في ذروة التداول 
الفكري والثقافي. وکانت المخطوطات آغلی رأسمال مادي ورمزي تتداوله الامة کبیرها 
وصغیرها. حاكمها ومحكومهاء عالمها وجاهلها. وتحرص عليه حرصها على روحها وذاتها 
وهویتها من الضیاع» بل إن الأميين المیسورین من آفرادها کانوا ینافسون العلماء والأدباء في 


(۱) نشسه. ص ۱۲۹-۱۲۹ . 
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اقتناء الكتب والمخطوطات. ويتجاهون بذلك. ومن ثمة لم تخل مدرسة من .مدارس العلمء 
أو مسجد من مساجد العبادةء أو دار من دور العلماء والوجهاء ‏ في مشرق العالم الإسلامي 
ومغربه - من خزانة للكتب تكن الذاكرة وتكونها الذاكرة وتساهم في إنتاج الثقافة والأدب 
والمعرفة والعلم. والمغرب» بحكم جذوره التاريخية الموغلة في القدم والعروبة» ليس استثناء 
من هذه الظاهرت فهو خخرّان معرفى بامتياز للثقافة العربية الإسلامية على اختلاف آلوانها 
وتشکلاتها وتباراتها وذلك بفضل مكتباته المنتشرة في قراه وحواضره. بل إنه ليقضي منك 
العجب أن مکتبات المدارس والزوایا فى المداشر والقری والرباطات النائية آغنی بما لا مثیل 
له في مکتبات الحواضر الضخمة کمکتبات المدارس العتيقة بسوس؛ والریف» والاقالیم 
الصحراوية في المغرب. 

وإذا عرفنا هذا؛ فإنه من البدهى أن لا تخلو مكتبات المغرب وخزاناته العلمية من 
مخطوطات ل «القصيدة المنفرجة» وشروحها؛ وبخاصة إذا استحضرنا الحالة السياسية والثقافية 
في عصر ابن النحوي  47(‏ ۵۸۵۱۳/ ۱۰8۱ -۱۱۱۹ع)؛ وهو عصر المرابطين بكل 
المقاييس ؛ واستحضرنا كذلك تتنقلات ابن النحوي في مدن المغرب الكبير أدناه وأوسطه' 
وأقصاه دارساً ومدرساً. فهو قد درّس فى فاس وسجلماسة ومراكش» وكتب إلى الأمير 
المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين معارضاً فتوى إحراق كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي» 
ولذلك لا يمكن أن نتصور اندراس آثاره العلمية في المغرب» أو انصراف تلاميذه ومريديه ومن 
آتی بعدهما عنهاء ول المكتبات والخزانات المغربية من بعضهاء فالرجل كان علماً مشهوداً 
له بالعلم والتقى والفضل والسماحة في طوال البلاد المغربية وعرضها آنذاك. 
الخزانات المغربية» وكذلك المطبوعة: 

أ شرح المنفرجة لعلي بن علي المصري الشافعي» مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش 
تحت عدد ۰۳۵۰ عدد صفحاته ۰۳۱ ومسطرته ۳4 والأبيات المشروحة فيه تبلغ الأربعين بيتاًء 
وخطه مقروء رغم زحف الارضة علیه . 

ب - شرح المنفرجة للشیخ أحمد بن محمد بن عجيبة (۱۱۹۰ه/۱۲۲4ه)؛ مخطوط 
بالخزانة العامة بمدينة تطوان تحت عدد ۰40۷ عدد صفحاته ۳۳ صفحة ومسطرته ۰۳۲ وخطه 
رديء. جدآ ألفه ابن عجيبة فى شوال من سنة ١7١٠هء‏ وقد كتبت أبيات القصيدة فيه 
بالحمرة» ونُسخ في حياة المولف على يد محمد بن أحمد الرباني شا ۲ ها وأوله: 
(نحمدك يا من يجيب المضطر إذا دعاه» ولا يُرجى لتفريج الكرب إلا هو وليس قدره لسواه 


)۱( د. حسن عزوزي» الشيخ أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسیر » طاء مشورات وزارة الاوقاف والشژون 
الاسلامية . المغرب ۲ هم TIA‏ 
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وتسأله الرضی والتسلیم بما قضاه وأمضاه» والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد. .. 
وبعد: فهذا شرح لطيف على منفرجة الامام العارف الرباني أبي الفضل يوسف بن محمد بن 
يوسف المعروف بابن النحوي نبين به ألفاظها ونحُل به آقفالها مع ما تحتاج إليه من كلام 
الأئمة نظماً ونثراً أو من الأحاديث النبوية نهياً وأمراً. . .). 

ج- شرح المنفرجة المسمى ب «الأسرار الممتزجة بمعاني المنفرجة» لمحمد بن علي بن 
أحمد دئيّة - بکسر الدال وسكون النون؛ والمقصود به بلدة (دانية) بالأندلس - الرباطى مولداً 
ومنشأ ومدفنك. المتوفى في ۱۷ شوال ۲۹/۵۱۳۸ نوفمبر ۱۹۳۹م . انتهی بز ريه 
أواسط عام ۱۳۶۰هب. وطبع بالمطبعة الأهلية بدرب الفاسي رقم ۳ في الرباط طبعة أولى سنة 
۷ مه في قطع صغير مكون من ۲۳ صفحةء وقرّظه الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن 
الحسن المراكشي أحد تضاة مراکش والفقيه العلامة القاضي الشهير أبو العباس أحمد 
سکیرج. وبلغ عدد الابیات فيه أربعين بيتاً» وبذلك یکون قد اتفق مع ما أورده السبكي في 
طبقاته» والشیخ عبد الله بن نعیم القرطبي في تخمیسه. والشیخ زکریا الانصاري الذي وقف 
في شرحه عند العدد الأربعين» ویختلف بالنقص عما ذکره حاجی خليفة بمقدار حمسة أبيات» 
والزيادة على ما جاء فى المخطوطة المحققة من طرق الدکتور زهیر غازي بمقدار بیتین. 

انیا : إغفال توصیف النسخة المعتمدة فى التحقيق : 

۱- لقد استخلص الأستاذ المحقق ۳ «القصيدة المنفرجة)» كما یقول: من عدة 
مصادر؛ بعد أن اتخذ المخطوطة المحفوظة في دار الکتب بتونس ضمن مجموع رقمه ۱۸۵۲۷ 
أصلاً. وهذا كله لا غبار علیه» ولا مشاحة فيه لدی المهتمین بالتحقیق "لانه من البدهیات. 
غير أن الذي يثير الأسئلة هو هوية المخطوطة المعتمدة أصلاً في التحقیق؛ من هو صاحبها؟ 
وما تاريخ کتابتها؟ وما عدد آوراقها وسطرتها؟ وفي ملكية من كانت قبل أن تصل إلى مكتبة 
دار الكتب الوطنية بتونس؟ وهل قرئت على شيخ أو نقلت من نسخة أخرى؟ أم أمليت على 
ناسخها؟ وأخيراً؛ هل الاعتماد على مخطوطة واحدة غفل مجهول تاريخها وناسخها يمكن أن 
يؤدي إلى تحقيق علمي يطمئن إليه البحث العلمي» ويرضى عنه أصلاء المحققين؟ أم أنه لا بد 
من الاعتماد على عدة نسخ والمقارنة بينهاء وترجيح أقربها إلى زمن المؤلف إن لم توجد 
النسخة الأمّ التي كتبها أو آملاها على غيره؟! 

ليس التطرق إلى أسئلة من هذا القبيل ترفاً في التحقیق» وإنما هو مدماك من مداميكهء 


() ابن عجیب شرح المنفرجة» مخطرط الخزانة العامة بتطوان تحت عدد ۰۶6۷ ص۲1 من المخطط - 
تارن : د. حسن عزوزي» م س. 

(۲) محمد بن علي دنیة. مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط ط۰۱ مطبعة الاتقان؛ الرباط 
7 ه`ھ/۱۹۸1م› ص۰۳ ٤‏ وما بعدهما من المقدمة التي كتبها للکتاب ولدي المؤلف وختنه على بنته 
العلامة الأديب المرحوم مصطفی بن محمد الغربي (ت: ۱۳۹۵ه/ ١۱۹۷م).‏ 
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وأ من أسسه التي لا ينهض إلا بهاء ولا تتحقق المصداقية فيه وينتفي الشك فيه إلا 
بوجودها. إذ ليس كل ما خط في الصحائف بقلم مجهول يمكن أن نعده تراثا حقیقیاً يترجم 
عن الذات وعن الهويةء ولذلك كان علماؤنا من أشد المتمسكين بالرواية» وبسلسلة الرواة 
المتصلة وصحتهاء حتى لا يندس في حلقاتها من ليس من العلم في شيءء أو من تسول له 
نفسه التدليس والعبث بالتراث. 


۲ - إن من قواعد التحقيق المُجِمّع عليها الالتزام بما في المخطوط المراد تحقيقه التزاماً 
تاماً دون زيادة أو نقصان. ودون تبديل لبنائه العام إلا لدواع علمية قاهرة والسيد المحقق قد 
حاد عن هذا المنهج حين زاد في المخطوطة ما ليس فيهاء فقد أضاف إليها بيتين ليسا فيهاء 
وهما البيت الرابع والبيت العشرون في النص المحقق» والأمانة العلمية في التحقيق تقتضي 
الحفاظ على جوهر النص المخطوط. وعلى ألفاظه ما دامت متسقة مع السياق العام لروحه» 
ومع بنائه النحوي والتركيبي دون اللجوء إلى استبدالها بما يرد في المصادر المساعدة. اللهم 
إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة مُلحة كخَرْم؛ أو طمس أو إنقاذ مبنى النص أو معناه من فساد. 
أو سوء فهم» ثم أولاً وأخيراً احترام إرادة كاتبه والصورة التي كتبه بهاء وهذا ما لم يقم به 
المحقق الفاضل» ففي البيت الرابع والثلاثين من النص المحقق وردت كلمة (بأمانيها)» وأشار 
في الهامش رقم ۲ إلى أنها جاءت عند البصروي والأنصاري والسبكي والقرطبي هكذا 
(بأمانتها). فأي الكلمتين أوفق وأنسب للسياق؟ الأولى الواردة في المخطوطة؟ أم الثانية 
الواردة في المصادر المساعدة على التحقيق؟ لا مراء في أن كلمة (بأمانتها) هي المناسبة لسياق 
البيت وروح النص عامة. فالعياب جمع عيبة (بفتح العين) وتعني وعاء من جلد تصان فيه 
الامتعة» أما الأسرار فهي ما يراد اکتتامه» والمراد بها أسرار الشريعة والحقيقة. فابن النحوي 
يريد أن يقول إن أسرار الله تعالى في خلقه وغيب مُلكه وملكوته؛ مما حجب الخلق عنه إلا 
من فاه ب عة مملوءة شت لصوت ما شها كندا وثقا خض انضمعت ودعلت تحت غزاها 
(= الشرج). فلا يطلع على ما فيها الا من أذن له تعالى في حلها وهم الأمناء والأصفياء من 
عباده. فالبيت إذن فيه تشبيه أسرار الله وغيوب ملكوته بأمانة حصلت في أوعية كالعياب 
المُشْرجّه أي المنضمّة”''2. هذا من جهة روح النص وبنية معناه» أما من جهة اتجاه مولفه فنحن 
نعرف أنه كان من أهل العلم والدین على هدی السلف الصالح» وکان مجاب الدعوة وقد 
ذکر التادلي المراكشي المعروف بابن الزیات في کتابه «التشوف إلى رجال التصوف» بسنده عن 
أبي الحسن علي بن حرزهم؛ أنه قال: (لمّا وصل إلى فاس کتاب أمير المسلمین علي بن 
يوسف بالتحريج على كتاب الاحیاء أن يحلف الناس بالأيمان المغلظة أن كتاب الإحياء ليس 


۱( محمد بن علي دية (ت: ۸ ه/۱۹۳۹م): الاسرار ! لحمتز جه بمعاني المفر وة ۽ ط۱ »+ المطبعة الأهلية 
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عندهم ذهبت إلى أبي الفضل [يعني ابن النحوي] أستفتيه في تلك الایمان فأفتی بأنه لا تلزم. 
وكانت إلى جانبه أسفارء فقال لي: «هذه الأسفار من كتاب الاحیاء وددت أني لم أنظر في 
عمري سواهاك. وكان أبو الفضل هذا قد نسخ كتاب الإحياء في ثلاثين جزءاً» فإذا دخل شهر 
رمضان قرأ في كل يوم جزء). 

ولو رجع السيد المحقق إلى شرح المنفرجة للشيخ ابن عجيبة المخطوط بالخزانة العامة 
بتطوان رقم ۰4۵۷ وشرح علي المصري عليها المخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت 
رقم ۰۳۵۰ وشرح العلامة المؤرخ محمد بن علي دنية المطبوع سنة ۱۳4۷ه بالرباط تحت 
عنوان «الأسرار الممتزجة بمعاني المنفرجة» لا نحل الإشكال» ولوجّد البيت فيها عندهم 
متضمناً كلمة (بأمانتها). وليس (بأمانيها) التي لا معنى لها هناء فالصوفی الواصل لا تهمه 
الأماني ولا تغره» لأنها بالنسبة إليه من قبل الوارد الشيطاني. 1 

ثالثاً: التباسات في قراءة المخطوطة: 

-١‏ من أوليات التحقيق الدراية بالخطوط وأنواعهاء والتمرس على قراءة ما کتب بها 
قراءة صحيحة حتى يأتي العمل المحقق كاملاً أو قريباً من الكمال. ولكن يبدو أن هذا لم 
يتحقق في تحقيق نص المنفرجة» فالاستاذ المحقق قد التبست عليه قراءة بعض الكلمات في 
المخطوطة؛ فالبيت الثالث عشر فيها مثلاً (= الرابع عشر في النص المحقق) وردت في شطره 
الأول عبارة «أبواب هدی» غير أنه قرأ «أبواب هوى». فهل هذه القراءة صائبة؟ إن السياق 
النصي والمعنوي لا يُقرانه على ذلك فكلمة «هوى» التى أتى بها تناقض البنية الروحية 
اا لأن المراد بانفتاح أبواب الهدى هو ارتفاع الموانع الحسية والحجب النفسية والعلائق 
المعنوية. للإسراع إلى خزانة الطاعات قبل مفاجأة الموت وحصول الفوت. فالبيت حضْ على 
المبادرة إلى الطاعات واغتنام أوقاتهاء ولیس حثاً على المسارعة إلى «آبواب الهوی» والولوج 
في خزائنها! ورحم الله الشیخ الامام البوصيري القائل في همزيته: 
وإذا حلست اللهداية قلبا نشطت للعبادة الأعفضف اء 

فهو تول مستمدٌ من نفس المشكاة التي استمد منها ابن النحوي بيته هذا: 
وإذا انققتحت أب واب هدى ناعج ل لخزانتتهاوئلج 

۲ - لو تمعن السيد المحقق في المخطوطة بدقة لألفى فيها هفوات إملائية وأخطاء نحوية» 
قد تكون سبق قلم كما يبدو لأن كاتبها يظهر بمظهر المتمکن من اللغة والنحوء فهو حريصصٌ على 
ضبط الكلمات بالحركات» وكتابتها بالطريقة المعهودة في وقته؛ لكنه مع ذلك وقع في أخطاء 


سس 
)۱ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (۵۱۲۵۰- ۱۳۱۵ | 46م ۰2۱۸۹۷ الاستتصا لاخبار 
دول المغرب الاقصی . تحقیق وتعلیق ولدي المؤلف: جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الکتاب ‏ 

الدار البیضاء ۶ عم مج۰۱ «Vo Vt /۲Y‏ 
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طفيفة» ففي الديباجة التي صذر بها القصيدة قال: «هذه قصيدة الشيخ سيدنا الإمام العارف بالله 
أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي المسمات بالمنفرجة» وهي 
تشتمل على خطأ نحوي وآخر إملائي» صوابهما: «أبي الفضل» و«المسماة». ترك المحقق الأول 
على ما هو عليهء وصحح الثاني» وفي البيت الثالث والعشرين من المخطوطة (< الخامس 
والعشرين من النص المحقق) جاءت كلمة «تأت» هكذا «تأتي» بالیاء» فقال عنها في الهامش رقم 
۸ من الصفحة ۱۳۰ إنها أتت في كل النصوص التي عارض بها المخطوطة بالياء» وهذا لا ینهض 
حجة على إبقاء الخطأء لأن الفعل «تأت» جواب طلب» وجواب الطلب محكوم عليه بالجزم إن 
كان صحيحا» وبحذف حرف العلة من آخره إن كان معتل الاخیر» ولا عبرة بما في المخطوطة» 
لأنه خطأ بَيّرّء وإصلاحه ليس تصرفاً فيها ولا تدخلاً فيما لا يجوز التدخل فيه» بل هو من تمام 
كمالهاء وزيادة على ذلك فإن شروح المنفرجة التي أشرنا إلى وجودها في الخزانات المغربية قد 
ورد فيها كلها البيت المذکور مشتملاً على الفعل هكذاه تأتِ» بحذف حرف العلة من آخره. 
وعلیه؛ فان إثبات الياء فيه خطأ نحوي لا مبرر له» ولا ضرورة وزنية تستوجبه» فهو مجرد هفوة 
من ناسخ المخطوطة المجهول» لا يجمل بالدكتور المحقق أن يتبعه فيها ويثبتها في النص. 
المحقق. 

۳ ونود أخيراً أن نشير إلى أن هذه القصيدة المباركة قد نسج على منواليها وعارضها كثير 
من علماء المغرب» نذكر من بينهم العلامة محمد بن عبد الرحيم ابن یجیش التازي (ت: 
۱/۰ ۰62۱۵۱۵ العالم الأديب» والصوفي العاشق» صديق الإمام السنوسي صاحب 
العقائد المشهورة. فقد نظم منفرجة آخذها عنه ولده محمد بن محمد التازي (ت: 
۰ ۱۵۲۲م) العالم الصوفي» ثم أخذنا عن هذا الولد في جملة ما أخذ أبو العباس أحمد بن 
القاضي مؤلف «جذوة الاقتباس». 
خضل جبل آیسز من تحقيق مخطوط: 

وأجدني بعد تسطير هذه الهوامش على التحقيق الذي قام به الأستاذ الدكتور زهير غازي 
ل «القصيدة المنفرجة» مدفوعاً إلى تقديم عوارف امتناني وفوائض شكري له. فهو بعمله هذا قد 
آثار في النفس الحنين إلى ميدان شغلتها عنه الشواغل» وحفز الحافظة إلى معاودة عناق نصوص 
کانت تستمد منها وهجها؛ وأهاب بالروح القلقة إلى الولوج في فضاء لا تجد سكينتها وطمأنينتها 
إلا فيه . 
وليس عيباً في التحقیق أن تند عن المرء هنة أو سهو أو هفوة» إذ جل من لا یسهو. فان 
تحمل جبلاً أيسر من أن تحقق مخطوطاء فالتحقيق هو مجمع العلوم» ومضمار المعارف؛ يغتني 

tft 2 


() د. محمد حجى» الحركة الفكرية بالمغرب قي عهد السعذیین ط۱. منشورات دار المغرب للتالیف 
والترجمة والنشرء (سلسلة التاريخ ؟) مطبعة فضالةء المغرب ۰2۱۹۷۸/۵۱۳۹۸۷ ۰۳۳۶/۲ ۳۳۵. 
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ویتجدد بتجدد المعرفة الانسانیق» ویتقوی باکتشاف الاعلاق المنسية» لا یستریح فيه المحقق من 
عناء التنقیب. فهو دائماً مشتعل بشهوة البحث عن آعرق المخطوطات» وشقیقاتها» وبناتهاء 
وحفيداتهاء وإثبات شجرة نسبهاء وابراز ژواتها وناسخيهاء والشیوخ الذین قرئت علیهم. ومن 
ثمة لا يقر له قرارء فکلما علم بنسخة تَمّت بصلة إلى التي حققها جند نفسه للعمل من جدید. 
فما أشق عمل المحققین وأضناه! ولکنه بالرغم من ذلك كله يولد سعادة النفس» ويبني حضارة 
الامفت ويُوقد لها مشاعل المستقبل» ویثبت جذورها في تربة الحياة. 


H ¥ ا‎ 


المصادر والمراجع: 
المخطوطة : 
۱- شرح المنفرجت لعلي بن علي المصري الشافعي. مخطوط بخزانة ابن یوسف 
بمراکش تحت رقم ۳۵۰. ۰ 
۲ - شرح المنفرجت للشيخ آحمد بن محمد بن عجيبة (۸۱۱7۰--۱۲۲ه)؛ مخطوط 
بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم 40۷ . 
المطبوعة: 


۳ الأسرار الممتزجة بمعاني المنفرجة. لمحمد بن علي دنية (ت: 1708١ه//1999م):‏ 
ط١ء‏ المطبعة الأهلية بدرب الفاسي ۳ بالرباط ۱۳6۷ه. 


٤‏ - مجالس الأنبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء ء الرباط» لمحمد بن علي دنية» طا 
مطبعة الاتقان الرباط ۱۹۸/۵۱۸۰7 


- الشیخ محمد بن عجيبة ومنهجه في التفسیر» للدکتور حسن عزوزي » طا منشورات 
وزراة الأوقاف والشؤوف الإسلامية» المغرب 1477١ه/١1١١1م.‏ 
- الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدیین . للدکتور محمد حجي» طا منشورات 
ا > (سلسلة التاريخ ۲ مطبعة فضالة؛ المغرب 
1ه/1908م. 


- الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی. للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري 


(۵۱۵۲۰ه- ۱۳۱۵ه/ 6م 1۸4م(« تحقيق وتعليق ولدي المؤلف: جعفر الناصري 
ومحمد الناصري» دار الكتاب» الدار البیضاء 4ام. 
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تحقيق: الأستاذ كامل سلمان الجبوري 


لعل مما أفضل أن آفتتح به الكلام أن أقول: إن مطالعتي لديوان الصاحب علي بن 
عيسى الإربلي المنشور في العددين السادس والسابع من مجلتكم الغراء «الذخائر» قد 
إعجابي بهذا الشاعر المجيد» إذ وقف شعره على مدح آل البيت» والثناء عليهم» فجاءت 
تصائده فيهم لوحات وجدانية» تفيض بالنبل والإخحلاص» والصدق والوفاء» وتنبىء عن 
خصوبة في ابتكار المعانى الشريفة» وسمو فى الصياغة والأداء الشعري» حتى ليذكر بالديباجة 
البحترية الناصعة» مما يفسر إقبال العلماء على هذا الرجل» يتسابقون إلى جمع ما خلفه من 
آثار منظومة ومنثورة» سعیاً إلى الحفاظ على ذخاثر هذه الأمة» وترائها الخالد. 

ومما عزز ابتهاجي بهذا الديوان أن وقف على خدمته وتحقيقه رجل عالم جليل» هو 
الأستاذ كامل سلمان الجبوري» فرتب القصائد» وضبط المفردات اللغوية بالشكل» وشرح 
العویص منها شرحاً يفي بتوضیح المعنی؛ وعارض التصوص المطبوعة بالتصوص المخطوطة» 
Ms‏ لحاس ودارب ا 
للدیوان؛ 00 أشير إلى نقطتين اثنتين 

آولاهما: أن تسمية هذه القصائد بالدیوان آمر یحتاج إلى نظرء فالدیوان في العرف يعني 
کل ما خلفه صاحبه من شعر تناقله الرواة تام وصحت عندهم نسبته إلى قائلی وذکره 
أصحاب التراجم في كتبهم» > ثم نشر حدیثاً بعد العثور على نسخ من مخطوطه. . آما ما تفضل 
بتحقيقه الأستاذ المحقق فهو ماجمع من شعر علي بن عيسى» وعثر عليه في كتبه النثرية» 


زادت 


# في الوقت الذي نشكر فيه الأستاذ الفاضل على تكرّمه بهذه الملاحظات والتعليقات النقدية البناءةء 
لا يسعنا الا أن ندعو الله العلي القدير أن يحفظه ويكثر من أمثاله المخلصين العاملين في حقول التحقيق 
والمعرفة. علماً أن جل الأخطاء الواردة في (الديوان) كانت من اجتهادات المصحح الطباعي للمجلة 
الذي آراد أن يُحسن فأساءء جزاه الله خيراً!! «الجبوري» 
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ولا يمكن أن نسميه ديواناًء لا سيما وأن المحقق أشار فى مقدمته الوافية إلى أن ديوان هذا 
الشاعر يبدو أنه قد فقد مع الأحداث. وان كان قد كر من السابقين الكتبي وابن العماد 
والحر العاملي وغيرهم» ومن المعاصرين الشيخ آغا بزرك الطهراني . 

انيتهما: أن الأستاذ الفاضل قد عمد إلى شرح بعض القصائد شرحاً لغوياً مفصلاًء وكم 
كنت أتمنى أن جهده هذا امتد إلى شرح سائر القصائد والوقوف عند معاني بعض أبياتها التي 
قد تخفى على القارىء المتعجل . 

وليسمح لي الأستاذ المحقق» بعد هذه المقدمة الموجزة أن أبسط بعض ما استدركته 
على تحقيق هذا المجموع» جري التابع وراء المتبوع إتماماً للفائدة» وخدمة للتراث» 
ومشاركة مني بالنزر اليسير أمام الجم الغفير» وتصحيحاً لما قد يقع بأيدي النساخ القدامى من 
تصحیف أو تحریف. وان كنت آقر آن من هذه الملحوظات ما قد يكون من باب السهو 
الكتابي» أو الخطاً الطباعي . 

وسأشير في البداية إلى رقم القصيدة أو المقطوعةء ثم إلى رقم البيت فيها. 

. البيت: وكذا الكريم.. . هو من شعر المتنبي لا من شعر علي بن عيسى‎ ١ 

7 البيت الأول: .. . لعناء. والصواب: لعناء . 

البيت الخاس : ۰.۰ نة والصواب: تكبة. 
البيت السادس: وأعزى. والصواب: وأغرى. 
البيت السادس عشر: في العماء. والصواب: في العما (بالقصر) ليستقيم الوزن. 

۱ - البيت التاسع: ظبيّة . والصواب : ظَبيّة (على صيغة التصغير). 

۳ - البیت السادس من الحاشية: باساریم حقوف. والصواب: بأساريع» بالکسر (على 
الإضافة). والاساریع : ديدان حمر الرژوس بيض الاجساد؛ تعيش في حقوف الرمل» تشيّه بها 
أصابع النساء. ٠‏ 

۵ - البیت الأول: قوامك . والصواب: قواتك. لأن الخطاب في القصيدة للمذکر . 

البیت السادس: بك. . . وحق. والصواب: يك. .. وحق. 
5 البیت الخامس : تجلا. والصواب: بحْلا. 
البيت الثالث عشر: مَشیده. والصواب: مُشيده (بضم المیم) لینسجم اسم الفاعل 
مع اسم الفاعل : بان . 
الحاشية الرابعة للقصيدة نفسها: ضد صلا. والصواب : ضد صلد. 

۷ البیت الاو : العقد . والصواب: القّد. 

۸ البیت الرابع : الناضر . والصواب: الناضرٌ (بضم الراء) لأنها صفة ل (نبات) . 

۹ - البیت الثالث : علا على . والصواب: على غلا . 

۰ - البیت الخامس: ببخل. آشار المحقق في الحاشية إلى آنها (کذا في الأصل). 
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والصواب: يبّخّل» والمفعول به: منهلّ الفوادي. وهذا المعنى قد تكرر عند‎ 
الشاعر.‎ 
البيت السادس والعشرون: وعم الزاد. والصواب: ونم الزاد.‎ 
البيت الثالت: وسقت تر والصواب: وسف تربة.‎ - ۱ 
البیت السابع : شافه. آشار المحقق في الحاشية إلى أن كلمة (شافه) غير واضحة‎ 
ولعلها: سیفه. والصواب: شأفة. وهي قرحة تستاصل ویضرب بها المثل في‎ 
. العداوة‎ 
البیت الثامن : مَْلَى. والصواب: مُؤْلي.‎ 
البيت الرابع عشر: طلاعّ. والصواب: طُلاّعٌ.‎ 
البیت السابع عشر: واسنادي. والصواب: واسادي. والإسآد: سير اللیل كله‎ 
لا تعریس فيه . وبذلك تنسجم مع كلمة (نصي) التي تعني السیر الشدید*.‎ 
البیت الثاني : وطيبٌ. والصواب: وطیب (علی القَسَم)*.‎ - 5 
الییت الثاني : وسقی عهذنا بمخدعها د ا‎ - ۷ 
والصواب: عِهادٌ  در شؤبوبها... والعهاد: آول المطر. ود شژبوبها: انسکابه. آما‎ 
` الکلمة التي هي قبل عهاد فلم أتبين قراءتها ولا معتاهاء ولعلها: بنجي‎ 
. البیت الثالث : شذاً زهذه. والصواب: شذا زهره (علی الاضانة)‎ - ۲ 
مب الت الاي وجوه عفر كلمة حي قلقة» ول این مجاه فلمل نيا‎ 
. تصحیفا"‎ 
البیت السابع : المنکر . والصواب: المنکر (بفتح الکاف) لتتفق مع العُرْف.‎ - 7 
البيت الحادي والعشرون: حقٌّ. والصواب: الحقٌ.‎ 
ابیت الساخس والنتشروةة تلفرشن.. تعلها: للغرفن:‎ 
البیت الثانی عشر: خدود. .. وشکت. والصواب: خدوةٌ. .. وحْرَّتْ.‎ - ٩ 
. البیت الرابع والعشرون: کتموا آداء دحلهم. والصواب: کتموا داء ذخلهم‎ 
والذخل : الحقد والعداوة.‎ 
البیت الثامن والعشرون: آکفی . آشار المحقق فی الحاشية الی آنها غير واضحة؛‎ 
وقال لعلها تصحيف لكلمة: ألقى. وأرى أن الوا أخفي . وبذلك یستقیم‎ 
۱ . آلمعنی‎ 
البیت الثاني والثلائون: سَيْفٌ نطقّه. والصواب: سيف نطقه (علی بالاضافة)*.‎ 
الییت الرابع : آنشه: الكلمة مضطربة ولا معنی لها» ولعل الصواب:. ی نسبة‎ - ۰ 


۲۵ 


# یقول الجبرري: الصواب ما أثبتنا في الدیوان . 
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إن الأب الذي هو النهر آو اليل الكدي وبه قشب سرعة المطایا. رالاق 
لعل صوابها: النافر. 
البيت الخامس عشر: ومر البةِ. والصواب: وم البَدُ. 
البيتان السابع والعشرون والثامن والعشرون: هما بيتان للأعشى ميمون بن قيس. 
وشاعرنا مولع بالتضمين في مواضع كثيرة. 
١‏ - البيت الرابع: ملحوف. والصواب: ملهوف. وذلك واضح في الصفحة الأولى من 
مخطوطهة السماوي. 
۲ البيت الخامس: ورأيت. والصواب: ورأيتثُ. 
۸ - البیت الخامس : هی خدود. والصواب: هيف خصور. والهیف : جمع الأهيف, 
وهو الضامر . 
۱ - البیت الثاني : التأدیب. والصواب: التأویب (بالواو). 
البيت الرابع عشر: يَجُلي. . . تَجْلي. والصواب: يُجَلّي. .. بلي . 
البیت التاسم عشر: حنيناً. لعل الصواب: مجيباً. 
۸ البيت الثاني : عیْني . والصواب: غبّى. 
١‏ - البيت الثالث عشر: والها. والصواب: والنّهاء جمع لت وهي العطية. وقد 
45 البيت الرابع : ورد في الحاشية في شرح البيت: وخد البعير... وكلمة الوخد أو 
الموخد لم ترد في سياق البيت» فلعل له رواية أخرى لم يشر إليها المحقق. كأن 
تكون: فلها الوخد نحوكم والذميل. 
البيت الرابع عشر: ورد في الحاشية في شرح البيت: زان الشيء... والكلمة في 
البيت: راق. فلعل للبيت رواية أخرى لم يشر إليها المحقق. 
الت السابع عشر: ورد في الحاشية في شرح البيت: السؤول: جمع سؤل. 
والصواب: السول: مخفف من السؤل. لأن الرواية بالمفرد*. 
1 - البیت الرابع : والشباب عينٍ: والصواب: والشباب عینْ (على الاستثناف). 
۸ - البیت الخامس: قلبي. والصواب: طرفي» وذلك لاستقامة المعنی ورد العجز 
علی الصدر . 
۱ - البيت الخامس: العَزالّى . الأفصح کسر اللام : العزالي؛ مع جواز الفتح*. 
۳ - البیت السابع : في الحاشية الثالثة: العظل: جمع العظلة. والصواب: العصل: 
جمع الاعصل. وهو الناب المعوج. 
۷ - یمکن إلغاء هذه المقطوعة لان أبياتها مدرجة في القصيدة التالية. 


# یقول الجبوري: الصواب ما أثبتنا فى الدیوان. 
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۶ - البیت الحادي عشر: عیثر. والصواب: عِثيّر» وهو العجاج الساطع. والمقصود 

6 البيت الرابع عشر: خصّل. وبذلك لا يستقيم الوزن» ولعل الصواب: فضل. أو 
خصل. وهو الغلبة في النضال. 

5ه الت الد لا لعل الا سوت وین اله بالتفیب: له رملی, الول 
لأجله)* . : 
۱ - ابیت طحب م لب لعف بن عین ۰ 

۶ - البیت الثامن: احت. .. الحسْنْ. والصواب: أحبٌ. .. الحْسْنّ. وبذلك یتفق 
البیت صياغة مع سابقه. 

57 البیت الاول: عداني. والصواب: عداني» (بفتح العین) أي صرفني وجعلني 

آتجاوز» وفاعله في أول البیت الثاني . 


م ت 
۹ 


البیت الثاني: عزامي بناءٌ عن عزامي. . . تَمَثّلهِ. والصواب: غرامي بناء عن 
غرامي. . . له . والمعنى أن غرام الشاعر بهذا المحبوب المتباعد الذي لا آبه 
لغرامه هو الذي جعل الشاعر ینصرف عن التشبیب بالرشأ الاحوی وينشغل 
بغرامه بمحبوبه. فاذا غاب شخص المحبوب فان تفکیر الشاعر به یجعله ماثلا 
للقلب في السر والنجوی. 
اليث القافر ۶ وتك كز والضو انب وف كن 
وأخيراً کم نتمنی أن تسعف الاقدار؛ ویتم العصور على دیوان هذا الشاعر الذي یحتاج 
شعره إلى وقفة نقدية متأنية» تمهد إلى اکتشاف خصائص جمالیة. وشاعرية ناضحة» 


وإذا كان شاعرنا يطل على سفوح العصر المملوكي الذي أخذ الشعراء فيه یقعون في 
شرك العبث اللفظي والتحسين البديعي» فإنه قد نأى بجانبه عن هذا الشرك» وقصد ينابيع 
الشعر العربي» يمتح منها العبارة الصافية الآسرة» ويستلهم المعاني الشريفة السامية» فنراه 
لا يتغزل متبذلاً؛ ولا يمدح متكسباًء ولا يتقرب من السلاطين والأمراء متزلفاًء وإنما جاء شعره 
استجابة لطبع نقي ؛ وموقف رضي » مما يجعلنا نخالف رأي الأستاذ عبد الله الجبوري حين 
قال عن شعره: ويبدو نظماً متكلفآء أثر الصنعة والتكلف بیّن في مدحه لآل البيت عليهم 
السلام . 


* يقول الجبوري: الصواب ما أثبتنا فى الديوان. 
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مدکرات 
أعلام الثورة العراقبة 
۱۹۰ 


« حقائق ووثائق ومذکرات من تاريخ العراق السياسي 
لم ينشر بعضها من قبل » 


محمد علي كمال الدين ‏ 207 صلآلالفاضل (الموح) 


كاطع العوادي ٠‏ آحمد الصافي النجفي 
سعید كمال الدین حسین كمال الدین 


هه 


بتحقيق وتعليق: كامل سلمان الجبوري 
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اسستدراك علسی دیسوان 


أوس بسن حجسر 


«أوس بن حجر» من شعراء أهل الجاهلية النابهین اللامعين الذین بلغوا شأواً بعيداً 
في نظم الشعر العربي» وتملکوا زمامه. وقد لمس آجدادنا النقاد تبریز هذا الشاعر وعلو 
كعبه في مضمار الفن الشعري» فرددوا طائفة من الاراء النقدية التي تفصح عن تألق. 
موهبته الندية في سماء الشعر» وتلمح إلى منزلته اللالاءة في دنیا الابداع الشعري؛ فقد 
«قال أبو عمرو بن العلاء: كان آوس فحل مضرء حتی نشأ النابغة وزهیر فأخملاه» وقیل 
لعمرو بن معاذ د وکان بصیراً بالشعر -: من آشعر الناس ؟ فقال: آوس. قيل ثم من ؟ 
قال : آبو ذؤيب» وکان أوس عاقلاً في شعره» کثیر الوصف لمکارم الأخلاق» وهو من 
آوصفهم للخمر والسلاح ولاسیما القوس وسبق الی دقیق المعاني» والی آمثال 
ک4 

ويرى «الأصمعي ت۲۱۲ه» أن اأوس بن حجر؟: «آشعر من زهير» ولكن النابغة 
طأطأ منه»"“. أما عن طبقة «أوس» فقد جعله «ابن سلام الجمحِيَ ت ۲۳۲ه» على رأس 
الطبقة الثانية مع ازهیر ب بق أي سلمى»» وابنه ااكعب»)» وابشر بن آي خازم» و «الحْطیةا 
ثم آورد ابن سلام) بعد ذلك نصا؛ يفيد بان شاعرنا كان يتمتع بطاقة شعرية عظیمة لا تقل 
عن طاقة «امریء القیس» وغیره من أفذاذ الطبقة الأولى الجاهلية. هذا النص هو 
«وأوس نظیر الاربعة المتقدمین إلا آنا اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط »۳۱ . 


)١(‏ الشعر والشعراء «لابن قتيبة؛ ص۱/ ۲۰۲ - تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر - ط دار المعارف 
بمصر - ۱۹۸۲ م. 

(۲) فحولة الشعراء للأصمعي ص١١‏ تحقیق الدکتور: محمد عبد المنعم خفاجي وآخر - المطبعة 
المنيرية بالأزهر - ۱۹۵۳ 

(۳) طبقات فحول الشعراء ص١/48‏ تحقيق الشيخ: محمود شاکر - مطبعة المدني - القاهرة - 
2۷6 
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وقد ضاع دیوان «أوس» فیما ضاع. فلم ينج من ید الاهمال» ولم يبق آمام الباحثين 
في العصر الحاضر الا أن یهرعوا لجمع آشعاره التي تفرقت شذر مذر في المصادر 
المتباينة» فنشط رهط من العلماء الأفذاذ لذلك» وتمخضت بعض المحاولات عن هذا 
التشاط ؛ الأولى : كانت للمستشرق «رودلف جایر» الذي كان له فضل الرائد المتقدم في 
خوض غمار جمع دیوان «أوس» من مظانه المختلفة» غير آبه بالجراثر الممضة في درب 
الجمع والتحقيق» وقد أخرج (جایر" «طبعة له في فينة سنة ۱۸۹۲ تناولها المستشرقان 
«بارت»» و«فیشر! بالنقد الشديد فى مجلة المستشرقين الألمان وصده2» ۲. 

والثانية: تحمل أعباءها الدکتور (محمد يوسف نجم» فقد حمل نفسه شظف الجمع 
والتحقيق لإخراج طبعة وافية» تحف جميع شعر «أوس» المتناثر في بطون المصادر التي 
لا تحصی كثرة» ديعا بحب كردن هذا الصدد أن الدكتور: «نجم» صرح بأنه أفاد من 
طبعة «جایر". وأضاف إليها إضافات قيمة عثر عليها في مخطوطات: منتهى الطلب 
«لمحمد بن المبارك»» والتعازي والمرائی «للمبرد»» والحماسة البصرية» وغيرها. 

وبين يدي الآن الطبعة الثالثة ‏ الطبعة الأخيرة حتی الآن ‏ لدیوان «أوس» بتحقيق: 
الدکتور انجم» صدرت هذه الطبعة عام ٩۷۹‏ ۱ 

ال ی عا ل هذه الأبيات لم أقف 
عليها في الديوان المائل بين يدي الآن» ورأيت من الواجب على أن أبادر بوضع هذه 
الأبيات بين أيدي الدارسين كي تعم الفائدة» وليتسنى للمحقق الفاضل أن يضيف هذه 
الآبيات إلى الديوان في طبعة لاحقت وها هي ذي الأبيات كما وقفت عليها في المظان 
المختلفة : 

)۱( 
البیت الاتي لم يرد في الدیوان شعر على وزنه وقافيته» والبیت هو: 
[من الطویل] 

تام EEL SER‏ على خفف البخضاء قذ حَفّ راکب 

الشرح : «الحفف : الضیق». ل (أي لسان العرب) مادة (حفف) ۰٩۳۰/۲‏ واحف 
القوم بالشيء وحوالیه. . أحدقوا به وأطافوا به وعکفوا واستداروا". ل (حفف) 
ا 

التخريج: البيت ورد في كتاب «الجيم لأبي عمرو الشيباني» ص .7١ 5 /١‏ 


)١(‏ ديوان «أوس بن حجر - ص١‏ من المقدمة - تحقیق الدكتور: محمد يوسف نجم - ط٣‏ - دار 
صادر - بیروت - ۱۹۷۹. 
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)۲( 
لم أقف في دیوان «أوس» على شعر يشبه البیتین الآتيين» فیجب علینا - إن أردنا أن 
نسير على سنن الترتيب الذي ورد في الديوان ‏ أن نفردهما بقطعة قائمة برأسهاء ونجعلها 
۳ والبيتان همان [من البسيط] 
( ایا من ی الك بالتلياء عادية على مراكب ساج غير آخراج 
(0) لم یس أن شالا اک اتی رات زد بسالساء عجاج 
الشرح : (۱) الحرج: مركب للنساء والرجال ليس له رأس . «ل (حرج) ۰۸۲۳/۲ 
(۲) الزباد: نبت معروف. . له ورق عراض وسنفة». لازبد» ۰۱۸۰۳/۳ ونهر عجاج . . 
كثير الماء كأنه یعج من کثرته وصوت تدفقه» ل(عجج) 6/ ۰۲۸۱۳ 
التخریج : الأول في الجیم ۰۲۰/۱ والثاني في المصدر ذاته 1۲/۲ . 
۳( 
يضاف البیت الاتي إلى المقطوعة رقم : )٩(‏ من الدیوان ص۰۲۳ والبیت هو: 
[من الطویل] 
من ال بسا زملکم ومنهم فلا رل لا من حدید بُلاکد 
الشرح : : «الغلّة: الغلالة ؛ وقیل هي كالغلالة تغل تحت الدرع» أي تدخل» 
والغلائل : الذروع : «ل ۵/ ۰0۰۳۲۸۷ «الملاكدة: المعالجة» الجيم ۰۲۱/۳ وتلكد 
الشيء: لزم بعضه بعضاً. 1۱1۷/۵۵ 
التخریج : الجیم ۰۲۱6/۳ 
)€( 
0 يضاف البيت الآتي إلى القصيدة رقم : (۱۲) ص٢۰۲‏ والبيت هو :[من الطویل] 
فل وان عات شبك الى بزي د ساد ولا ک زب سید 
الشرح : «الكرب: القرب» ل(کرب) ۳۸٤۷/٩‏ . 
التخریج : الجيم ٠١١۷/۳‏ . 
)0( 
لم يشتمل ديوان «أوس» على قصيدة تشبه هذا البيت في الوزن والقافية : 
[من الطويل] 
رآنتر خطينا كسان شوه ترق القَنب قد آزدي ذراعاً على الع 
الشرح : أردى يردي أي زاد. ل(ردي) ۱۰۳۲/۳ 7 . هو آنبوب ما بين کل 
عقدتين ل (کعب) ۰۳۸۸۸/۵ القسب: التمر الیابس يتفتت في الفم» > صلب النواة. . 
ونوی القسب : أصلب النوی ل (قسب) ۳۱۲۲/۵ 
التخریج : البيت لأرس في اللسان 'ردي) وذ وهو بلا نسبة في المصدر 
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ذاته (قسب) ۵/ ۰۳۱۲۲ وعقب «ابن بري» على البيت بقوله: «هذا البيت يذكر أنه لحاتم 
الطائي » ولم آجده في شعره!» ورواية البیت ل (قسب) هي : «قد آرمي» . 
0( 
الأبيات التالية تضاف إلى القصيدة رقم : (۲۸) ص 1۰-۵۷ قال «أوس بن حجر»: 
[من الطویل] 
(۱) على دبر الشهر الحرام بأرضنا وما حولّه بعد السنین تلع 
(۲) فقد قو آعیان الشوامت اني برامة أحدان ضحى الق لس 
(۳) وأنت عتّام لا یصاب له موی وذو هئ في المالٍ وو میم 
(4) ضمَننا عليهم خجرتیهم بصادق من اليه حتی آرشوا أن یس 
الشرح : (۱) «التفعت الأرض : استوت خضرتها ونباتها". ل (لفع) 1۰۵6/۰ 
(۲) أعيان: جمع عين (حاسة البصر) . 
(۳) العقام : السيء الخلق الجیم ۱۰۳/۲ . ۱ 
(6) «حجرتا العسکر: جانباه من الميمنة والميسرة». ل (حجر) ۰۷۸۳/۲ 
«الضعضعة : الخضوع والتذلل». ل (ضعع) ۲۹۸۹/4 . 
التخریج : (۱) في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (القسم ۳/ مجلد۲/ 
ص ۰۸۱۹ وذکر «اين بسام بيتين من آول القصيدة» هذا البيت هو الثاني منهما؛ وهو لم 
يذكر في الدیوان . 
(۲) الجیم ۲/ ۳۰6. 


(۳) الجیم ۰۳۰۱/۲ ول ۳۰۵۱/6 بلا نسبة . 
)۷( 


البیتان التالیان محلهما القصيدة رقم : (۳۱) ص۷۲۷ من الدیوان؛ والبیتان هما: 
[من البسيط] 

)١(‏ حتى تراهم وقد مالت عمائمهم صرعى الغبار ومَرْمياً به العْطف 
(0) إلا نقیرا على الأحفاش أربعة إذا وا ا ا سرا 

الشرح : (۲) الحفش : البيت الذلیل القریب السمك من الأرض» سمي به لضیقه 
وجمعه أحفاش وحفاش. ل (حفش) ۰۹۲۷/۲ «القاصعاء والقصعة: فم جحر الیربوع 
آول ما یبتدیء في حفره". ل (قصع) ۰۳۰۵/۵ «النفقة والنافقاء: موضع يرققه الیربوع 
من جحره» فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج». ل (نقق) ۰۵۰۸/5 

التخریج : (۱) الجیم ۳۰۰/۲. 

(۲) الجیم ۱۱۹/۳ . 


استدرك على دیوان اوس بن ۷۷/2000۰012 ۰ ۲۷۲۳ 


(A) 

روى المحقق في الدیوان - مقطوعة رقم : (۳۳) ص۷۹ من الأبيات الاتية البیتین : 
الثالث والرابع» كما روى بیتاً لم يرد هناء وقام بالفصل بين الأبيات الثلاثة التي رواها 
فروى كل بيت بيت على حدة وها هي ذي الأبيات كما وقفت عليها : [من الوافر] 

۹ ا نون سا ۲ فقد غم النابيب الباق 
(۲) إلى الغاياتِ اا ي کا وتتؤرزات الاق 
)۳( وسال بنا الغبيط وجانباه على حَنَتٍ وسال بهم أفاق 
(4) آطعتارتسارعصا سوم وان اغست طاعیه وذافُوا 

الشرح : )١(‏ «الظنبوب: حرف الساق اليابس من قدم» وقیل : هو ظاهر الساق» 
وقیل: هو عظمه». ل (ظنب). 

(۲) «غب الامر ومغبته : عاقبته وآخره» ل (غبب) ۲۲۰۳/۵. 

التخریج : الابیات على هذا النمط في «اختیار الممتع" ص ۹/۲ 1۰-4۳ 4 . 

(۹) 

يضاف البیت التالي إلى المقطوعة رقم : (۳) ص۳٩۰‏ والبیت هو: [من الطویل] 
رل نان الرئح لماعبّاته على خذر مهن ع لاد ناملا 
الشرح : عبأته : هيأته وجهزته للحرب. انظر في هذا المعنی ل (عبأ) 2/۷/۳۶ 

التخريج: الجيم .۳٠٠/۲‏ 


000 
البيتان التاليان يضافان إلى القصيدة رقم : (۳۷) ص ۹6 - ۰۹۸ وهما: [من الطويل] 
(۱) وآل بلالي أَجَا آبسوهسم كذاك الجوادٌ عرقه ميل 
() فتلك التي يردي الرَّمِنَةسَهْمُهَا ويخزخ منیا نان ذا رل 
الشرح : (۱) «التقيل: أن يشبه آباه» الجيم ۰۱۱۹/۳ 
التخریج : (۱) الجیم ۰۱۱۹/۳ 
(۲) الجیم ۲/ 1۲ . 
)۱۱( 


البیت الثاني من البیتین التالیین أخل به دیوان «أوس بن حجر» والبیت الأول ورد 
في الدیوان المطبوع برواية آخری تخالف الرواية التي بين أيديناء والبیتان تابعان للقصيدة 
رقم (۳۹) ص۱۰۰ من النیوان؛ وهما: [من الطویل] 
مت بساع نم فرت دون ه كبا سفن ال کجبراء شبد عثالها 
وان كثيراًإن تكلف مُفُرقا من القتول أعلا سَورة لا تتالها 
الشرح: فرق له عن الشي: بينه له «لسان العرب» ۳۳۹۹/۵. 
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التخریج : الزهرة ۱۱۹/۲ . 
)۲( 
البيتان الآتيان تابعان للقصيدة رقم: (4۱) ص ۰۱۰۸-۱۰۷ وينسبان إلى «أوس بن 
حجرا» و«حسان بن حنظلة»» وأرجح نسبتهما «لأوس بن حجر» لاتفاقهما في وزن 
وقافية القصيدة. والمناسبة التي دفعت «أوس» إلى نظم البيتين أنه انتمى إلى «طيىء»» 
فعيرته امرأته» فقال : [من الكامل] 
(© غق دغل أن الت بط ١‏ وأننا او مط الأجبال 
0 چیا تست على ج الین ال 
لتخریج : البیتان في «اختبار الممتم» ۰۳۱۵/۱ وهما في شرح دیوان الحماسة 
۶ «لحسان بن حنظلة ر بن أبي رهم بن حسان بن حية بن شعبة» . 
)1۳( 
الت الا تن يضاف إلى القصيدة رقم: (40) ص۱۱-۱۱۳. وقد بَدَتْ العشواثية 
في ترتیب أبيات هذه القصيدة» وقد أماط «الجاحظ ت۲۵۵ه اللثام عن الترتیب المطرد' 
للأبيات في كتابه: «البرصان والعرجان» ص”8. والترتيب الذي أورده «الجاحظ» هو: 
۱ ۲ ۰۵ ۰ ۰۳ . والبيت هو: [من السریع] 
(فقنات) من آفلت من امسر رفضارونداعجل أن پلجسا 
التخریج : البیت في البرصان والعرجان ص۸۳ (تحقیق المرحوم: عبد السلام 
هارون)» ویبدو أن تصحیفاً حدث في هذا البیت في الكلمة الاولی؛ وآری آنها «ففات» 
من الفوت . 
(۱( 
هذا البيت يضاف E‏ : (6۷) ص۱۱ : [من الطویل] 
سوا إذا ما لح اأ مره علي الو ما لهسم أم مسارم 
الشرح : الدثر بالفتح المال الکثیر. ل (دثر) ۲/ ۱۳۲۷ء و«أصرم الرجل: افتقر 
ورجل مصرم: قلیل المال» ل (صرم) .۲٤۳۹/٤‏ 
التخريج : الجیم ۲۰۸/۱ . 
(۱۵( 
روي البیت الأول من المقطوعة التالية شین القصيدة رقم 4۸ ص۰۱۲۱ وروي 
الخامس أيضاً في نفس القصيدة ص4 ۰۱۲ آما بقية أبيات المقطوعة فلم يرد لهما ذکر في 
الدیوان المطبوع: وها هي ذي المقطوعة كما وقفت علیها: [من الطویل] 
١‏ - ومنتعجل ممایری من أناتنا راحو رت الخرلب ام بترم 
دوسا اه هة یکی على آزخاینا؛ ابمخرم 


wadod.org 
استد راك على دیوان آوس بن حجر‎ 


E‏ نرك مامت ياتي يوتا لش بسالض‌ام المتهضسم 
سا ا ولا جارنا في الغائنات بشنلم 
فح ومالي رن مزضي وقایا وقسول كوفع القشرفي المضشم 
أت زینسا اذا لاة قسی الرجال اه إذا تصدوا منت وف فوق جزم 

التخریج : الأبيات ۵-۱ في اختيار الممتع ۲۲۱/۱ -777. 

() روي في الجیم ۰0۱/۲ وأرجح أنه «لأوس» لآن صاحب «الجیم» آورد بيتاً ثم 
آردفه بالقول : «وقال» مما يدل على أنه «أوس بن حجر» ‏ هو القائل. 

۱10( 
هذا البیت يضاف إلى القصيدة رقم : (۳) ص۱۲۹ : [من الکامل] 


پم کر و 


ربث رَمیجهااقت مُقَلُمِنٌ زبذخنرت الرَجم غير رون 

الشرح : الأقب: «وقال بعضهم : : قب بطن الفرس » فهو أقب» إذا لحقت خاصرتاه 
بحالبیه» والخیل القب : الضوامر». ل (قبب) ۵/ ۰۳۹۰۷ وافرس مقلص بکسر اللام : 
طویل القوائم منضم البطن» وقیل: مشرف مشمر» ل (قلص) ۳۷۲۱/۵. الزبد: هو 
اللغام الأبیض الذي تتلطخ به مشافر الحیوان إذا هاج . انظر ل (زبد) ۱۸۰۳/۳. «خحنف 
الفرس يخنف خنفاًء فهو خانف وخنوف: أمال أنفة إلى فارسه». ل (خنف) ۱۲۷۹/۲ . 
«القرون: الذي يعرق سريعاً». ل (قرن) ۳۱۰۹/۰. 

التخریج : الجيم .١١97/7‏ 

۱۷ 
وقال «أوس»: [من الوافر] 


اق الحا تمسو زا ا ال راء ى 

الشرح: الراء: القراد الصغيرء الضعيف» والراء: زبد البحر. . الزاء: الرجل 
الكثير الأكل. . الجعظري : المفتخر المتعاظم بما ليس عنده. 

ار و في الخروف مل 11 

أما العجز الذي أثبته المحقق فى آخر القصيدة ركم : : (4۸) ص۱۲4 فهو غير 
صحیح النسبة «لأوس بن حجراء وانما هو الاين أحمر الباهلي» ينظر في ذلك: أمالي 
القالي ۰۱۹۹/۱ وسمط اللالي ۰4۸۱/۱ واللسان */ ١٠٠٠ء‏ وتاج العروس 218/١٠١‏ 
وديوان عمرو بن أحمر الباهلي القصيدة 45 البيت/ »١١‏ ص4 .7١‏ 


Xe e e‏ عاد د 
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المصادر 
اس جر المت فى »على الشعر رع لأبي محمد عبد الکریم بن إبراهيم النهشلي 
رت ۵ ۰ ه) - تحقیق : : الدکتور محمود شاکر القطان ‏ دار المعارف بمصر ۱۹۸۳ -۱۹۸۵م. 
A‏ الامالي : لابي على [ٍسماعیل + بن القاسم بن عیذون القالي (ت۵ ۲ه) - طبع في مطبعة 
السعادة بمصر ط۳ ۱۹۵۳ . 
۳ البرصان والعرجان والعميان والحولان: لا بى عثمان عمرو بن محبوب بن بحر الجاحظ 
1١6 )‏ -۲۵۵هب) تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون - دار الرشيد» دار الطليعة - العراق - 


- تاج العروس في جواهر القاموس: لمحب الدین أ بی الفیض السيد محمد مرتضى 

ل دمع م - المطبعة الخيرية المنشاة ا رن الى 

0 ثلاقة کسب في الحروف : للخلیل بن أحمد (۱۰۰ ۱۷۵۰ ه) وابن السكيحت 
رت ۲ه) والفخر الرازي - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجی بالقاهرة 
ودار رفاعي بالریاض ۲ م. 

5 الجيم : لأبي عمرو الشيباني (۲۱۳-۹۳ه) - تحقیق : لفيف من المحققین في مجمع 
اللغة العربية في القاهرة - الهيئة العامة لشزون المطابع الاميرية ۱۹۷۵م. ۱ 

۷ ديوان آوس بن حجر : تحقیق وشرح : : الدکتور محمد یوسف نجم ‏ دار صادر - بیروت 
۲ كلاوام. 

۸- دیوان عمرو بن آحمر الباهلي : : جمع وتحقیق وشرح : عبد الرزاق عبد الحمید حويزي - 
الجزء يي ی الي - پايتاي البارود - ۱۹۹۳م . 

4 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : لابي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت 1۳ ۵ه) - 

تحقيق : الدكتور إحسان عباس ط دار الثقافة ‏ بیروت لبنان ا 

٠‏ الزهرة لابي بكر محمد بن داود" الأصفهاني ت (197ه) تحقيق د. إبراهيم السامرائي 
وآخر. مكتية المنار » الأردن _ طم - ۱۹۸۵. 

١‏ سمط اللالي في شرح أمالي القالي: لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي (ت۸۷)ه) - تحقیق : عبد العزيز الميمني - مطبعة لجنة التأليف والترجمة - ١۹۳٠م‏ . 

۲ - شرح ديوان الحماسة (حماسة آبي آحمد بن محمد المرزوقي (ت۱ ۲ ۶ ه) نره : 
TT‏ ۰۰ _ طا 
ور ا اا دان لسار ت ۱ 

4 - طبقات فحول الشعراء: لابي عبد الله محمد بن سلام الجمحي (۲۳۱-۱۳۹ه) تحقیق 
الشیخ محمود شاکر - مطبعة المدني - القاهرة ‏ ٤۹۷٠م‏ . 

05 فحولة الشعراء: لعبد الملك بن قريب بن علي بن آصمم الباهلي (ت۲۱۲ه) شرح 
ونشر: محمد عبد المنعم خفاجي؛ طه محمد الزيني - المطبعة المنيرية بالازهر - ۸۱۹۵۳. 

5 لسان العرب: لابي الفضل جمال الدین بن مکرم (ابن منظور ت۷۱۱ه) تحقیق : عبد 

علي الکبیر؛ وآخرين ‏ دار المعارف - ۰.۱۹۸۱ 
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کا ا 
النوادر السلطانية والمحاسن البو سسفية 
لسهساء الديسن ين شسداد 
بين مخطوطاته وطبعاته 


يعد كتاب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» واحداً من أهم مصادرنا 
التاريخية العربية» لأنه يؤرخ لمرحلة حاسمة من تاريخناء عندما خاض البطل صلاح 
الدين الأيوبي تحدياً هائلاً في تطهير الأرض المقدسة من الاحتلال الغربي والدفاع عنها' 
في مواجهة جيوش أوربا الهائلة في الحملة الصليبية الثالثة» وأهمية «النوادر» بأنه كان 
ارب 9 إلى شخص اع 0 ابن شداد كان را حميماً وملازماً لهذا 

وقد أدرك ا اللاحقون أهمية هذا الکتاب فتعددت نسخه المخطوطة 
وکثر الاقتباس عنه» حيث احتلت روایاته حیزا ضخماً من عمال فزرشین احفین؛ مال 
۳ شامة في کتاب «الروضتین» وابن خلکان في «الوفیات» وابن واصل في «مفرج 
الكررب». كما أن الأوربيين قد عرفوا ابن شداد وکتابه منذ فترة مبكرة» ی قام 
المستشرق ألبرت شولتنس («هناداط5.ه) سنة (56١1ه/17977م)‏ بنشر النص العربي مع 
ترجمة لاتينية له. وتواصل منذ ذلك التاريخ عمليات ترجمة ونشر النص العربي حتى 
الآن. كما أن الكتاب قد طبع بالعربية عدة مرات آخرها سنة (1784١ه/‏ ۰۱۹۱4 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة النسخ المتوفرة بين أيدينا للکتاب» في محاولة 
للإجابة علئ سؤال يتعلق بدرجة موثوقية هذه النسخ» ولا سیما نسخة 
(184ه/1954م) التي حررها أحد المؤرخين البارزين وهو الأستاذ الدكتور جمال 
الدين الشيال. 


قلنا بأن كتاب «النوادر» قد حاز شهرة كبيرة» عكست جانباً منها كثرة مخطوطاته 
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فقد ذکر کارل بروکلمان"؟ في کتابه «تاریخ الادب العربي» ثماني نسخ من مخطوطة 
«النوادر السلطانیة» وصلتنا. وأضاف إليها الأستاذ جمال الدین الشیال واحدة آخری 
وجدها في بيت المقدس وأن هذه النسخ التي ذکرها بروکلمان موجودة في کل من 
«برلین ۹۸۱۱/ ليدن 451/ المتحف البريطانى أول ١57١‏ , بودلیانا/ ۱۳/۲/۲۵۸۸ 
باريس أول /57"١‏ بازل مكتبة المدينة؛ توعان 37» فضلاً عن نسخة أخرى ذكرها 
المستشرق الانكليزي ريتشاردز ونمههه:8) والموجودة في برلين» ولا نعلم فيما إذا كان 
المقصود بها النسخة نفسها التي ذكرها بروكلمان تحت رقم /۹۸۱۱/ أم غيرهاء إذ لم 
يعطنا ريتشاردز معلومات عنهاء واكتفى بذكر تاريخ نسخها (557ه/تموز 
ار ا فهي قريبة من نسخة بيت المقدس التي كتبت في (۱۲ رجب سنة 
۰ /۱۲۲۸م) أما نسخة ليدن فلم تتوافر لدينا معلومات عنهاء وكل ما ذكر في 
فهرسها : 
By Yusuf ۵. Rafi Ibn. 520020 )۵۰ 632/1234), g. ۱,317. ff. 120, CCA 967, 001.49‏ 

وان هذه المخطوطات قد وصلت أوربا منذ فترة مبكرة من العصور الحديثة» إذ 
أن المستشرق الهولندي إلبرت شولتنس (98١54-17١١ه/‏ ۱3۸۲ -۱۷۵۰م) كان أول 
من نشر كتاب «النوادر السلطانية» لابن شدادء معتمداً على مخطوطة تابعة لمكتبة ليدن 
(«ء۵ر٥ا)‏ في هولندا مع ترجمة لاتينية له هذا بحسب ما ذكره المستشرق دي سلان في 
مقدمة كتابه «مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية»*2؛ إذ أعطى من خلالها رقم 


)١‏ تاريخ الأدب العربي. نقله إلى العربية: السيد يعقوب بکر؛ راجع الترجمة: رمضان عبد التواب 
' (القاهرة. دار المعارف ۷ ج٦٠‏ ص ۱۲ مقارنة مع المرجع نفسه باللغة الالمانية. 

Brockelmann.. Geschichte Der Arabichen Litteratur, (Leiden, Brill, Printed in The 

Netherlands, 1943). Vol. 1, P.386. 

Richards, D.S., «A Consideration of Two Sources fo The Life of Saladin», JSS., Vol., (Y) 

XXV, No. 1, (1980), p.57. 

)۳( يوسف بن رافع بن تميم بن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين» 

تحقيق: جمال الدين الشيال (طا. القاهرة الدار المصري للتاليف والترجمة› (f14‏ 


8 ٤۸ص‎ 
Voorhoere, Handlist of Arbic Manuscripts, (Leiden Univ., Press, 1980), Vol. VIL, (¢) 


p.347. 

(5) مشروع ضخم اضطلعت به الأكاديمية الفرنسية للنقوش والاداب تمثل بنشر وترجمة المصادر 
العربية والأجنبية المتعلقة بالحروب الصليبية وقد استغرق العمل فيه نصف قرن. ينظر: 

=Atiya, A. S., The Crusade: Historiography and Bibliograpy (Bloomington Indiana 


كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ۷۷۵000۰00 ۷۹ 


المخطوطة وهو (۱)۸۲۰) والثاني يختلف عن الرقم الذي ذكره بروكلمان فيما سبق 


ذكرة: 


ومن النقاط التي سجلت سلبياً على شولتنس هو اعتماده على المخطوطة 


الموجودة في ليدن فقط» وعدم استخدامه للمخطوطات الأخرى التى سبق ذكرهاء 
ونسوغ أسباب اقتصاره على هذه المخطوطة للأسباب التالية أولها: أن تحقيق النصوص 
العربية من قبل المستشرقين لم يكن قد وصل في نضجه الدرجة التي تشابه تحقيق 
النصوص الأغريقية أو اللاتينية» على الرغم من أن المحققين من المستشرقين للتراث 
العربي الإسلامي ساروا في منهجهم التحقيقي الفيلولوجي على نمط رفاقهم العاملين 
في 0 اللاتينية والأغريقية؛ د ریما اكون عد وجود نسخة أخرى في 
عي 


أما عن سبب قيام شولتنس بهذا العمل بالذات فهو لكونه من المترجمين الرواد 


في اللغات الشرقية» حيث كان يجيد اللغة العربیة. حتى ذكر بأنه أول من بدأ بدراسة 
مقارنة بين اللغات السامية والتي تعد العربية إحداها فصلا عن کونه قد عین أستاذة" 
للغات الشرقية في جامعة لیدن(؟. حيث عمل على نشر النص العربي لکتاب «النوادر 
السلطانية» الملحق بترجمة لاتينية في ليدن سنة ا مع تذییله 
بمنتخبات من أبي الفداء والعماد الأصفهاني ۳ ثم آعید نشره مرة آخری في سنة 
(۱۱۹۹ه/ (e100‏ وکانت اساب اعادة نشره؛ اما لکون الطبعة الاولی قد نفذت 
بعد أن لاقت رواجاً لأغراض تجارية» أو ربما أن المحقق شولتنس كان قد استدرك قبل 
وفاته على الطبعة الأولى وصحح أخطاءهاء فأعيد طبع الكتاب ثانية بعد وفاته سنة 
(۱۱6ه/ ۱۷۵۰ع)۰ ثم نلاحظ ظهور طبعة ثالشة في يينا بألمانيا سنة 
(۸۱۲۰۵/ ۳6۸۱۷۹۰ أي بعد أربعين سنة من وفاة المحقق شولتنس» ويبدو أن 
الأسباب الدافعة إلى نشرها عندئذ هي الحاجة إلى الكتاب الذي يبدو أنه قد نفد. 


أما عن كيفية وصول هذه المخطوطة أو غيرها إلى ليدن فهو عن طريق الهولنديين 


29-47.مم )1962 University Press,‏ 
De Slane, Introduction R.H.C or Vol. 1, P. XLIV‏ 
نجیب العقيقي : المستشرقون» (القاهرة. دار المعارف الإسلامية» ۰6۱۹۱۵ ج۰۲ ض ٠٠١‏ . 
Schultens, A., Vita et Res Gest Sultant Al-Malikal-Nasiri 52120101, (Lieden, Joannem‏ 
Lemair, 1755)‏ 
وتوجد طبعة منه في المكتبة المركزية» جامعة الموصل . 
بروکلمان : تاریخ؛ ج٦‏ ص۱۲ . 
المرجع نقسه» جا ص۱۳ . 
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آنفسهم حيث ذکر بأن مکتبة جامعة لیدن كانت «تضم مخطوطات نفيسة وفيرة قضی 
المستشرقون الهولنديون قرونا TT‏ 


وبعد شولتنس جاء دور دي سلان (5١5١596-1١اه/‏ ۱۸۰۱ - 0۱۸۷۸) 
الإيرلندي الأصل والفرنسي الجنسية» وهو أحد تلاميذ المستشرق الفرنسي سلفستر دي 
ساسي(۲۲» حیث ذكر فى مقدمة کتابه «مجموعة مورخی الحروب الصليبية» بأنه اع 
تحقیق کتاب *النوادر السلطانية» بالاعتماد على مخطوطة آخری موجودة في مكتبة 
بودلیانا في جامعة آوکسفورد الانكليزية تحت رقم (۲6۷۸۸آ وهو یختلف عن الرقم 
الذي ذکره بروکلمان. ونجد دي سلان يبين لنا سبب إعادة تحقیقه في أن العالم 
شولتنس قد ارتکب آخطاء في نشره للکتاب منها: «أنه دون اسم ولقب المؤلف خطأ 
فکتب :80۲۵۵ وهي کلمة ليس لها وجود فى اللغة العربية. وأنه اعتمد على نسخة 
واحدة وهي اللسخة الموجودة في ليدن التي كانت في عهدة شخص اسمه بیرتو (؟) 
والذي قام بدوره بترك بعض الملاحظات على نسخة النص العربي تلك النسخة التي : 
نجهل مصيرها ومصدرهاء والتي ترك بدوره هذه النسخ إلى المواطن لانكلز (؟)*) وقد 
ذكر دي سلان أن هذه النسخة فيها أخطاء واختلافات وتحریفات» أي كانت بشکل غير 
مرض للقراء» بحيث جعلت دي سلان يلجأ للاعتماد على مخطوطة أخرى وجدها فى 
مكتبة بودليانا في جامعة أوكسفورد ببريطانيا وهذا يعني بأنه اطلع على النصين كليهما 
(مخطوطة بوذلیانا ونص شولتنس)» وهذا يدل على حدوث تقدم في علم تحقيق 
النصوص من خلال المقارنات بين المخطوطات؛ والتي تعد من النقاط الايجابية التي 
سجلت لهذا المستشرق الذي جعله ينشر النص باللغة العربية مع إلحاقه بترجمة 
فرنسية؛ مما سهل الأمر على كل من القارىء العربي والمؤرخ الفرنسي أو الأوربي 


(1) العقيقي: المستشرقون» ج۰۲ ص 545. 

() دي ساسي: مستشرق فرنسي ولد سنة (11177ه/1708م) في باريس تثقف بالأدبين اللاتيني 
واليوناني : وكان من محبي اللغة العربية حيث درسها مع العبرية والفارسية 000 فاستطاع 
إجادة اللفة العريبة حتی عرف بسعة الوقوف عليهاء وقد تلقى عدة مناصب منها: آنه في سنة 
(۱۷۷۸/۸۱۱۹۲م) أصبح عضواً في جمعية نشر کنوز المخطوطات الشرقية في مه باريس 
الوطتیة. ومن أعضاء مجمع الكتابات والآداب وغيرها من المناصب حتى عرف بإمام 
المستشرقين في عصره. حتى وفاته سنة 1504ه/1858م). ينظر: المرجع نفسه جا 
(ط ۰۵۱۹4 ص ۱۷۹ . 

De Slane, Introduction..., Vol. 1, .م‎ XLVI )۳( 

Ibid, Vol. 1,p. XLVI (4) 

Ibid, Vol. ۱, 2. XLVI (°) 
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عامة» لكن هذا لا يعني بأن النسخة المطبوعة (نسخة دي سلان) كانت خالية من 
الأخطاء أو الفجوات التي وجدناها من خلال مقارنتنا لها مع باقي النسخ المطبوعة 
المتوافرة لدینا. 

بعد ذلك جاء دور الإنكليز حين انتقل الاهتمام بكتاب «النوادر السلطانیة» إلى 
آواخر القرن التاسع عشر للميلاه یت نرى بأن المستشرق كلود كوندر0) 
(58-1576١هم/‏ 18418-١٠19م)‏ قد ترجم الكتاب إلى الإنكليزية» وأن هذه 
الترجمة بالأصل منقولة عن الطبعة الفرنسیة. 

أما في المشرق فقد ظهر الاهتمام بطبع كتب التراث منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » فطبع كتاب «النوادر السلطانیة» بمصر سنة (۷ھ/ ۱۸44م( من دون 
تحقيق » وذیل عليه بمنتخبات من کتاب «التاريخ لصاحب حماة» للمولف تاج الدین 
شاهنشاه بن أيوب (ت۱۱8۸/۰۹1۳م) يتعلق بسیرة صلاح الذیت بن ابوفت ؟ لكن 
من دون ذکر تفاصیل النسخة التی اعتمدت فى الطبعة أو حتی تعریف بسیط بهاء وکل 
ما نعرفه عنها أن مجلس إدارة شركة طبع الکتب العربية في مصر - القاهرة بجلسته 
المنعقدة في یوم الخمیس بتاریخ (5 صفر من سنة ۱۸۹۹/۵۱۳۱۷م) قد قرر طبع 
کتاب سيرة صلاح الدین الايوبي المسماة «النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» تألیف 
العلامة القاضي بهاء الدين بن شداد» وأعيد بعل ذلك طبع الکتاب لقلانگ مرات من بعد 
هذه الطبعة. وذلك في السنوات التالية وهي: سنة (۳/۵۱۳۲۱ م۹ 
و(۸۱۳۲۳/ 0۱۹۰۵)(*) و("۱۳4/ ۸۱۹۲۷)) ولکن بعد اجراء مقارنة بين هذه 


(۱) کوندر: وهو من علماء الجفرافية الأثرية» التحق بسلاح المهندسین الملكي البريطاني 
(۵۱۲۸۷/ ۰2۱۸۷۰ وطوف فى الشرق الأوسط واکتشف مدينة قادش (۰ ۵۱۳۰ IAAT‏ م( 
وتعاون مع کتشنر في التصنیف والترجمة. ومن آثاره طوبوغرافية غرب فلسطین لحساب مؤسسة 
الاستکشافات الفلسطينية. لندن (۵۱۲۹۰-۱۲۸۹/ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ م) وأعمال المخیمات في 
فلسطين وغيرها من الدراسات . ینظر : العقيقي : المستشرقون» ج٣“‏ ص 1٩۳‏ . 

Ellis, A. 0. Gatalogue of Aravic Books in Britich Museum (London, Jarrold and sons (¥) 
Ltd), Vol. II, P.814 

(۳) توجد نسخة مطبوعة منها في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل ومكتبة المتحف التاريخي ببغداد. 
ليس هناك أية إشارة في مصادرنا التاريخية إلى أن أخا صلاح الدين شاهنشاه آلف كتابه في 
التاریخ بهذا الاسم . 

)٤(‏ توجد نسخة مطبوعة منها في مكتبة المتحف التاريخ في أربيل. 

4 توجد نسخة مطبوعة منها في المكتبة العامة بالمورصل 


)1 توجد نسخة مطبوعة منها في المكتبة العامة بالموصل . 
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الطبعات وجدنا بأن الطبعات الثلاث الأخيرة قد اعتمدت على طبعة 
(۱۸۹۹/۵۱۳۱۷ع) ومما لا نعلمه: هل الطبعة المصرية التي طبعت أربع مرات في 
السنوات المذكورة سابقاً قد اعتمدت على نسخة غير النسخ الثمانية التي ذكرها 
بروكلمان» أم لجأت إلى واحدة منهاء أو إلى طبعة دي سلان بعد إزالة أدوات التحقيق 
وهوامشه منهاء أم على نص آخرء باختصار فإن الطبعات المصرية المذكورة كانت 
مجهولة الأصل الذي اعتمد في النشر. 


وفي الختام نتحدث عن طبعة المحقق «جمال الدين الشيال» الذي عمل على 
تحقيق كتاب «النوادر السلطانية» ونشره في طبعتين إحداهما الطبعة الأولى في سنة 
(۸۱۳۸۲/ 1977م)» والثانية سنة (۵۱۳۸۶/ 1974م) وبين سبب تحقيقه لهذا الكتاب 
بأنه قد كلف من قبل لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية في مصر سنة (۱۹۵۹/۵۱۳۷۹م) باعادة نشر کتاب «النوادر السلطانية 
والمحاسن الیوسفیة» لبهاء الدین بن شداد فى نشرة جديدة علمية محققة١2.‏ ومما زاد" 
في تحمسه للمشروع وجود مخطوطة جديدة هي مخطوطة القدس» ويقول بشأنه : 
«وبدأت أنظر في النسخ المطبوعة والمخطوطة لهذا الكتاب» وكان من توفيق الله أن 
وجدت بمعهد المخطوطات العربية فیلماً مصوراً لنسخة من هذا الکتاب» موجودة أصلا 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس الشریف»""*۰ ونفهم من هذا النص أنه أراد إشعار 
7 بأنه وجد هذه النسخة ببيت المقدس بعد أن كلف من قبل الهيئة» ولكن يبدو 
أنه كان على علم بهذه النسخة قبل الذهاب إلى بيت المقدس. وذلك من خلال 
فهرست ی و المصورة الذي وضعه فؤاد سيد في القاهرة سنة 
(/1ه/1965م) أي قبل طبع الشيال لكتاب «النوادر السلطانية» في سنة 
(185ه/1937م). ثم نرى الشيال يعطي مواصفات هذه المخطوطة بأنها موجودة 
تحت رقم (۵۹6) سير تاريخ وتتكون من (۲۰۰) ورقة» ولكننا بعد تتبعنا لعدد 
الصفحات من خلال طبعة الشيال وجدنا أن النسخة تحتوي على (1۲۰۸) ورقة» وليس 
كما ذكرء فضلاً عما ذكره الشيال لمقياس الورقة وهي (5١7١سم)‏ ومن ثم إشارته 
بعبارة تدل على أنه اكتشف تاريخ النسخة من خلال ما ذكره قائلاً: «وبفحص هذه 
النسخة اتضح لي أنها كتبت في الشاني عشر مسن شهر رجب سنة 
لت ل یمکننا القول هنا: إن الشيال قد اعتمد في عملية تحقيقه 


)۱ ینظر : مقدمة الشیال لکتاب النوادر؛ ص۱۰ . 


)۲( ص ۱۰ . 
زفوة المقدمت ص ٠١‏ . 


۱ ۲ یز 2000.01 
كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد YAY‏ 
لكتاب «النوادر السلطانية» على مخطوطة بيت المقدس والتي لم يذكرها بروكلمان» 
وذلك لأنه لم تكن المكتبة قد فهرست أثناء حياة بروكلمان تالاه هة9ام)ء 
والتي 0 بأن الشيال قد اتخذها المخطوطة الوحيدة في عمله من دون العودة في 
التصحيح آو تثبيت الاختلافات إلى نشرتي وان أو دي سلان وإنما اکتفی 4 
إلى الاختلافات الموجودة بين نسخته التي و وثق بها ثقة كبيرة وما بين النص المطبوع في 
مصر سنة (۷١۳١ه/‏ ۱۸۹۹م)ء والتي نجهل أصلهاء مما نعده شيئاً من التجاوز» كما 
ثبت ذلك من مقارنة عملنا مع الطبعات المشار إليها. وقد بين الشيال أسباب عدم 
اعتماده على النسخ المخطوطة والمطبوعة المذكورة وتفضيله مخطوطة القدس فحسب› 
بقوله: «تيبن لي أن هذه المخطوطة بها زيادات كثيرة عن النسخة المطبوعة»“ آما 
اس الاخر انين أنها «كتبت في حياة المؤلف ابن شداد وقرئت عليه بدليل تاريخ 
نسخها المثبت في نهاية الكتاب ودلالة نص العنوان المثبت على الصفحة الأولى وهو: 
(كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) تأليف مولانا الصاحب قاضي القضاةء 
شيخ مشايخ الإسلام بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ولي أمير 
المؤمنين أدام الله أيامه سماع0©. 

أما السبب الأخير لاعتماده على هذه المخطوطة فهو انفرادها في نهايتها بفصل لم 
يرد له ذكر في النسخ المطبوعة أحصى فيه المؤلف أسماء المدن والقلاع التي فتحها 
صلاح الدين من سنة (۱۱۸۷/۵۵۸۳ع) إلى سنة (85ده/ 2001190 , 

وقد تبدو حجج الشيال على درجة كبيرة من الاقناع؛ لكن ذلك لم يدع من 
تأشیر بعض النقاط السلبية علیه. ومنهاء أولاً: لکونه لم یستعن بالمخطوطات الأخری 
والمطبوعات لهذا الکتاب والتي كان من الواجب عليه العودة الیها لفهم بعض 
الكلمات أو العبارات الخامضة التي لم يستطع المحقق قراء‌تها. فضلاً عن الاستعانة بها 
لسد بعض الفجوات أو الكلمات الساقطة في كل من المخطوطة وفي طبعة مصرء كما 
سيتضح من الجداول الملحقة بالبحث. 

أما النقطة الثانية التي سجلت على الشيال فهي أنه لم يعط أوصافاً سواء 
لمخطوطة مكتبة بيت المقدس أم لطبعة مصر. 

وأخيراً نذكر بأن عدد النسخ المخطوطة التي توصلنا إلى معرفتها لكتاب «النوادر 
السلطانية» لابن شداد بلغت عشر نسخ. أما الطبعات فبلغ عددها سبع طبعات. 


۹5 المقدمت ص‎ )١( 
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ومن خلال قيامى بالمقارنة بين الطبعات المختلفة لکتاب «النوادر السلطانیة» 
وجدت عدة ملاحظات منها : 

الملاحظة الاولی: الزيادة والنقصان في ذکر التواريخ أو في الکلمات والعبارات 
والجمل والفقرات» أو فیما یتعلق بأسماء الأشخاص والأماكن» إذ نجدها متفاوتة بين 
الطبعات . ومما نلحظه أن هذه الزيادة أو النقصان تکون ضرورية فى موضعها أحياناً 
وقد لا تكون ثمة حاجة لها. فوجودها يخل بالمعنى. 1 

أما الملاحظة الثانية: فوجدت هناك اختلافات. سواء أكان ذلك بالأيام أم 
بالأشهر أم بالتواريخ أم بالسنوات» فضلاً عن الكلمات وحروف الجر. فبالنسبة 
لاختلاف الكلمات نراها أحياناً تعطى المعنى نفسه وأحياناً تغير المعنی وكذلك حروف 
الجر التي يعد اخدلافها أمرا دقيقاً» حت تفر الى ما يوحت متابعتها وتقييرها ينا 
يتناسب مع العبارة أو الجملة السابقة أو اللاحقة. وهذا ما كنا ننتظره من جهد عالم 
كبير كالأستاذ الشيال. ۱ 

وهناك أيضاً التقديم والتأخير بالكلمات أو العبارات أو الجمل» فمما نلاحظه بأن 
هذا التأخير والتقديم له تأثير على سير الأحداث» مما يستوجب متابعة ذلك وضبطه بما 
هو مناسب . 

أما الملاحظة الثالئة: فرسم عدد من الحروف يختلف في طبعات المستشرقين 
بحكم اختلاف قوالب حروف الطبع . 

وأخيراً یمکننا القول : إن کل طبعة من هذه الطبعات تتمتع بجوانب إيجابية مع 
عدم تبرئتها من السلبیات» إذ وجدنا بأن طبعة شولنتس كانت من أكثر الطبعات أخطاء 
وفجوات واختلافات» وهذا لا یعنی أن الطبعات الأخری بمنأى من النقد. لکننا نقول 
لو أن كل محقق قد عاد إلى جمیع المخطوطات والطبعات التي تعود لکتاب «النوادر 
السلطانیة» لاستطاع أن یتجاوز الکثیر من الأخطاء ويسدّ الکثیر من الفجوات؛ بحیث 
یستطیم أن یستخرج النص على أفضل وجه ممکن. فضلاً عن أن عبارات التأمين أو 
المدیح أو الاطراء للاحیای والعبارات التي تخص المدن من حيث عبارة «حرسها الله 
تعالی» أو كلمة «المحروسة» نجد استخدامها لدی شولنتس أقل بکثیر من الطبعات 
الاخری. 

آما طبعة دي سلان فمع أن صاحبها بذل جهداً كبيراً لاستخراج النص على أفضل 
وجه. ولکنها تحتوي على أخطاء وفجوات ونقصان بشکل أقل بکثیر من طبعة 
شولنتس» فضلاً عن أن استخدام عبارات التأمين أو المدیح أو الاطراء للأحياء 
استخدمت أكثر بقلیل من وا واضمت نضوضه عبارات مكتملة النعتی أكثر بکفر 
من غيرها من طبعات الكتاب . 


0۳0 ۷۷000 
کتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية “لابن شداد ۳/۸۹۵ 


أما طبعة مصر لسنة (۵۱۸۹۹/۵۱۳۱۷) فنجد فیها أخطاء وفجوات» ولکنها 
تحتوي في الوقت نفسه على عبارات أو جمل ساقطة من طبعتي المستشرقين شولنتس 
ودي سلان أو طبعة الشيال» وأحياناً نجد فیها استخدام عبارات أو جمل تغير من 
المعنی» بحيث يختلف عما وردت لدى الشيال» فضلاً عن أن هه الطعة فيا عبارات 
التأمين أو المديح أو الإطراء للأحياء بشكل أكثر استخداماً من الطبعات المذكورة ولكن 
اکثر كلماتها أو عباراتها أو جلها متطابقة مع كل من طبعتي شولنتس ودي سلان. 

أما الطبعة الأخيرة وهي طبعة الشيال ففيها جملة من النقاط» منها كما ذكرنا عدم 
مقارنتها مع الطبعات الأخرى فيما يخص الأيام والتواريخ والأشهر والسنوات بل إنه 
يخالف أحياناً طبعة مصر لسنة (۱۸۹۹/۵۱۳۱۷م) التي اتخذها إلى جانب المخطوطة 
ولا يرجح أحياناً أيهما الأصح: نسخته أم طبعة مصر؟ فضلاً عن استخدامه عبارات أو 
كلمات تحتوي على أخطاء لفظية لم يجر تصحيحها من قبله» ونجد الشيء نفسه 
بالنسبة لاختلاف الكلمات أو العبارات أو الجمل» سواء أكانت صحيحة أم خاطئة عند 
مقارنتها مع طبعة مصر أيضاًء إذ لم يبين في عمله أيهما الأصح» فضلاً عن عدم تعریفه 
لعدد من الشخصيات والمناطق التي ذكرت في الكتاب. ومما نلاحظه كذلك أنه لم 
يضبط نص الآيات القرآنية أو الحديث النبوي الشريف» وكذلك لم يذكر لنا رقم السورة 
أو الآية القرآنية فى الهامش «لما يترتب على جعلها فى أثناء الكتاب من مخالفة الأصل 
وتشویه صورته»(؟ فضاگ عن عدم تصحیحه لعدد من الکلمات أو العبارات الموجودة 

في المتن وذلك یتضح من خلال قراء‌تنا لقائمة التصویبات فأحياناً نجد تصحیحاته 

صحيحة وأحياناً نجدها خاطئة» مما عده الشیال خطأ هو الاصح أحياناً. 

وقد يبدو البحث عالاً في تقده لجهد عالم كبير كالدكترة الشيال» حي الجداوه 
التالية التي تتضمن المقارنات بين النسخ الرئيسية الأربعة ستوضح الأمر. وقد رمز 
لنسخة الشيال لسنة 1954م ب (ش) ونسخة دي سلان ويرمز لها ب («ط) والنسخة 
المصرية لسنة ١۱۸۹م‏ ب (مص) ثم نسخة شولنتس لسنة ۸۱۷۵۵ ب (50) وحرف (ز) 
يقصد بها الزيادة أما حرف (ن) فيقصد به النقصان. 


,۱( عبد السلام هارون: تحقیق , التصوص , ونشرها» (ط ۰۲ e‏ مطبعة المدني 3 مؤسسة الحلبي 
وشرکاه للنشر والتوزیم» ۵ ص ۰۷۰ 
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مقارنة بين الدسخ المطبوعة المختلفة لکتاب 
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يطلق الله على قلبه 
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دائم الذ کر والمواظبة على التلاوة رحمة الله علیه. ولقد كان 
رژوفا بالرعية ناصرا للدين» مواظباً على تلاوة القرآن الكريم» 
عالما يما فيه» عاملاً به لا يعدوه أبدا رحمة الله عليه. 
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دائم کر والمواظبة على اقا مرت الله عليه. ولقد كان 
رؤوفا بالرعية ناصرا للدينء مواظبا على تلاوة القرآن العزيز عالما 
بما فيه عاملاً به» لا يعدوه أبداً رحمة الله عليه. 
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مرابطا في مقابلة عدة عظيمة من الافرنج» ونجدهم تتواصل» 
وعساكرهم تنواتر» وهو لا یزداد الا قوة 


احتلاف وکان ببسط أصحابه وینعش قلوبهم يسأل الانسان عن مرضه 
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وفي هذه السنة سنة آربع وستين وحمسمائة ملك نور الدين قلعة 
بزاعة والملوحة بعد قبضه. وفي هذا الشهر مات باروق الذي 
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كان بلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالديار المصرية» وکانت 
جماعة أصحابنا یشیرون بان يكاشف ويحالف ويشق عصاف 
ویلقی عسکره بمصاف برده إذا تحقق قصده» وكنت وحدي 
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كان یبلغنا عن نور الدين أنه ریما قصدنا بالدیار المصرية؛ و کانت 
جماعة أصحابنا يشيرون بأن نکاشف ونخالف ونشق عصاه. 
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